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النار يخ البيزنطى عرآة الحيأة التحضرة بشرق أوربا فى 


العصمور أو سطى ش 4 وعن تأت 1 18 الوا م الفر 7 


“يلت 


والبعيدة مب الدفله اليزئطية أ مه عمضار ابه 55 أأعوة 
والعد, رة على المهاء ٠‏ كمعن هل لأالي أسيا الصغرى وممال 
العراق والشام وفلسطين ومصر وشعال أفر بقياء وهى الأه ب التى 
ظلت بيزنطية امدة قرون . ثم امتدّت إليها موحة النتوح 
الإسلامية ف الهرن السايم الميلادى . فصارت زةا من العام 
الإسلاى حي المصر القاضر . 

رارسا مد الأقاير لين 5 أثرت هى كذلك 
بثقافتها البيزنطية فى العالم الإسلامى » ومن هنا تتضح أهمية 
التاريخ البيزنطى فى “أر رخ الدولة الاسلامية القرامية الأطراف » 
بوم كان المسدون كمون إمبراطور به واسعة » وتلك أهمية درى 
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فى سلسلة من ال_كتب واليحوتث الخاصة العصور #يسلي ف 
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55 
معأوم ؛ للرهان على مدى تأثير الييزنطيين وحكومت. وإدارتهم 
وثقافتهم فى التاريخ الإسلاى . وإذا كنت لا أريد أن أتعرتض 
لحتويات السكتاب فى ثىء من التفصيل أو النقد : فذلك لأن 
الكتاب الطيب سوف ينضح ما فيه للقارئ اللمستئير » و إلى 
أرحو للذن ينقلون أمثاله أو أشباهه إلى العر بية التوفيق كله » 
فها هم بصدده من خدمات خالصة لوحه العرفة والتنا رم » 
ما أرجو أن ممت هذا الكتاب مايلين به من مكانة 

فى المكتية العر بية . 


- انار سلة ٠‏ ههام . 0 1 
ممر الجديدة | | مصطفى زيارة 


" ريم الثابى ام 


أ أ ينم 
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هب ١‏ وو 4 تمل ١‏ رح له افيا 4ه يات 


وأ 


نَ 0 نف 5 من أأمدرة ما مكنا من تعويض مأ ديع 
من قواها بصورة مست.رة . وقد كن المؤرخون >#اولون - إلى 
حين قر يب أسىيا -- أن >ملونا على الاعتقاد 0 الدوله الممزنطية 
و عارات الوك دا الرغر نما كانت تبديه على مر 
القرون من صور المقاومة اللوفقفة لكل محوم استهدف له . 
ولم يُصَدق الناس ذلك التناقض الجسم إلا لكثرة تردخدمء 
ولكنه لم بقو على الصمود فى ضوء البحث الحديث . وكتابنا 
هذأ إن هو إلا محاوة اتصوير بءعض مظاهر الحضارة اارومانية 
الشرقية فى إيحاز ء يوذ كير القائن بحام بض رجاها الذائئى 
الصيت الذين ّدم أهل زمانهم وكأنوا خر عصورم . 

بيد أنه لادااناء لامر 0 © من الااجايه على سوال 
واحد وهو : ما فى الفترة آل ستطيم إبتذاء منها أن نقبين وجود 
امبراطور نه ببزنعلية لد رومانية شرقيّة واسمة ذلك أنه حَتَى فى 


السمزمم 
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ذلك اين الذى قام فيه حا ك للشرق ف القسطنطينية وآخر للغرث 


فى ميلان أو راقنا : م يكن هذا الوضع ليتتقص من الوجذة المثالية 


سباع بس 


و 


للإمبراطوربة الرومانية : إذ أن هذا الانقسام كان 5 وصفه 
كاتيءمن 'كتاب أله 7 نارابع حَ رد «اشيه أنقسام» وكأن!! لغر ص 
من ورأنه تسير الردارة فقد كان كل من الحا كين يسترف 

ن ألقوانين وميادى !1 -.كومة والتقائيد أرومائة . وحيما 
أنتقى عهود روموأوس أوغسطس ار أبأطر 6 الغرب سنة كلام 
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وقل ذهب حم رون إلى أن الدولة البمزنطية إعما ندأت 2 
عرد الملاد م.: نسنة ١٠م‏ م ؛ ؛ إذ أنه ذلك اليوم فاحاً اليابا * شرلمان 
وتواحه فى روما امبراطوراً على الغرب . شن ذلك الحين قامت » 
فى واقع الأمى ٠‏ امبراطور يتان وما : الإمبراطور بة الروهانية 
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الدائوب . ثم إن تنراق حور اتوي ارت ات قن ات واه 
فى الولايات الرومانية » ونشات عن ذلك دول الباقأن المالية 

ع 0 الح ' 00" ! لم نه 
وهكذا رف أل النعصف الأول 2 الهعرن ١|‏ ْ هو الفرة المقميزة 


الى بحد الؤرخ نفسه ميالا إلى أن يتخدها بذانة « لاامتراطور نه 


ب ل لب 


عد أن هذا العصر » على الرغم من أنه كان فى حد ذاته 
بدأنة لعصر حدىد اقتضى إنحاد تعديلات فى السياسة والإدارة ؛ 
فإنه لم يكن إلا ختاما لعملية تطور طويلة » ولا يمكن فهمه حق 
الفهم إلا على ضوء ناريخ العصور الثلاثة السابقة . ذلك لآن 
هناك حقيقة تزداد وضوحا أمام أعيثنا بوما بعد نوم » وهى أنه عند 
نهاية القرن الثالث المسيحى تنتهى حلقة من حلقات التاريخ » 
إذ أن غموبالبحر الأبيض المتوسط دآت حلةة جد ددة من ساسلة 
تار ها , وهذه الحاقة الجديدة يعينها اعتراف الدولة بالمسيحية 
واختطاط مدينة قنسطنطين - روما الجديدة - فى يلاد 
اليونان . وهذه هى الهادثة التى يحب أن تميّن لنا نقطة بدايئنا . 

وقد احتل الصليبيون القسطنطينية فى سنة 6 ١٠١‏ م » وأخذ 
الحكام اللاتيف مكان الأباطر ة البيزنطيين . نم » إن 
الامبراطورية قد أعيدت خلال القرن الثااث عشرء ولكن 
أمرأ جديداً حِدّ على أيام أسرة باليولوجوس : ذلك أن مرٌئرات 
جديدة من الغرب نسر بت إلى العالم الرومانى » ولم ببق روما 
الجد.دة نفسها من عظيتها السابقة إلا ظلها . ولا زالت هذه 
الفقرة فى حاحة إلى دراسات طويلة حتى يشعر دارس التار م 
الببزنطى أنه يقف على أرض ثابتة . ورا حاول التتخلص 


مسد 2 ا ا ين 


بإصدار أحكام عامة » ولكن ذلك لا يخلو من مجازفة . وهده 
الأسباب وغيرها قصّر المؤلف ننفسه فى هذا الكتيب بصفة 
خاصة على العصر الذى سبق سقوط الةسطنطينية فى الحرب 
الصلينية الرابعة ؛ وهذا فإن كلامنا يثناول الفتره الواقعة بين إنشاء 
روما الجديدة فى القررل رابع واحقتلال الصليبيين ها فى 
سنة 1704 م . ايف) 
د 3# 9 

وقف المؤلف بعرضه التاريخى عند سنة 1٠١4‏ م » وللسكن 
فصوله على الحضارة تتناول الحضارة البيزنطية كلها حتى نهايتها 
فى القرن االخامس عشر » بل إنه أضاف فصولا عن تراث بيزئطة . 

وهذا رأينا أن نضيف إلى السكتاب فصليّن أخذنا هما من 
كتاب شارل ديل المسمى : بيزنطة » عظمتها والمحلاطا . 


مع ممع م لناء :نهآ ,م16 تدز ملتاعانا دع اف لاي 
(1919 رولعجم]) 


وما 5 تكو ن الامبراطور بة الشرفية ًَ 
أمادءاره #عاميوء ]ا ع4 70771211011 182 
(867-1453) مايابلن هود 2 عج7نإمامع'| ع4 ع#ورممعء(/ 


وقد قص فيهما الؤلف اريم الدولة البيزنطية من بدايقه 


- ل حتبنينا 
إلى نهايته بأسلوبه البديع الغامل . وبذلك أصبحت الترجصة 
العر بية شاملة لكل مأ نحتاج إليه دارس التار 42 المتدى' من 
و يشر الؤاف إلا إشارات عابرة إلى العلاقات السياسية 
والحضاربة بين العرب والروم » فرأينا أن نسد حاحة القراء 
بفصل خاص عن هذه الناحية أخذناه من الكتاب الذى ألفته 
جموعة من كبار الأسانذة الغتصين فى التارييم البيزنطى وعرضوا 
فيه تراث بنزنطة وأسميه * 
01 ا كل مخ 1 م 1 7ر2 
© 
برط مم01 طآ 
055 1825 غ51 18 لصه كط لكلاخ8 ,11 الخ ]لز 
و - الفصل .هادا 8/4 نارماغ ]وبر 
وكاتب الفصل الذثى ترهناه هو الأستاذ فازلييف المحة 
المعروف فى الدراتتات البيزتطية . 
وحتمةأ الكتابٌ كلحق ثالث ع أعوتاء أباطر ه الدولة 
الييزنطيةأخذناه من كاب «الفضارة 'البيزنطية»تأليف : سنيئن 
روشارفرف 2 موعر8 716 : انم 11 ا لظلا5 إرع باع 51 


011 من صفحة ٠.١‏ "ا إلى 6 مهلأ نكون فل وفينأ 


0 
قركاء العر بية <قهم من هذه الناحية » وحمانا من هذا الكتاب 
أأعيدر هم ميا بض أفكار طائفة من أعلام الدراسات البيزنطية . 

هذا وول أضفنا تعليقات سيرة هنا وهناك ؛ حيث اقتضى 
لمقام توضيح النص أو التعر يف ببعض الحقا'ق أو الشخصيات 
لتى عَبرَ مها المؤلف عبوراً سريعاً . ولما كان المؤاف قد أضاف 
بعض اللوائى القليلة » فقد ممزنا هذه الأخيرة بلفظ « اللؤاف » 
ينها وتركنا حواشينا من غير تميين . 

ويسسرنا فى ختام هذه الكلمة البسيرة أن تقدم أصدق الشكر 
إلى حضرات من تفضلوا بمماونتنا فى إخراج هزا الكتاب ع 
وتخص بالذ كر حضضيرة صاحب العزة الدكتور أحهد أمين بك 
رئيس لمفة التأليف والترجمة والنشرء والأستاذ الدكتور 
عمل مصطى زيادة .ع والأستاذن مصطى عمد اليد صا 
وإ<سان عباس . 

والجد لله ألا واخراً . (العرنان ) 


العْضِلالاءَلُ 
مدلنة قنسطنطين 


« تلك المديئة الى جمعت أمنيات الدنا » 
قن طنطين الرودس ١7‏ , 


إن الحقيقة القائلة « إن تجارب كل جنس ت#تجم فى 
نظمه السياسية » لتبدو أ كثر وضوحا فى أعمال دقايديانوس. 
وقنسطنطين منها فى أى ثشىء آخر . فقد ساد الال الرومانى ٠ن‏ 
الداخل فى القرن الثالث تفكلكت عام » فكان اافساد مهدد الدفاع 
العسكرى والحياة الاحتاعية » فه وحمت جميم الدود » وعاثت 
جموع البرابرة فساداً فى الولايات فى غالة رع الراين والدا:وب »؛ 
بنا كانت قرق الامبراطوربة تواجه فى الشرق :دم الفرس 
بقيادة الساسانيين » الذين ارتقوا إلى السك (-والى ؟1؟ ب م( 
0-6 من اماس ااقونى الشدد . 


600 قنسطتئطن الرودمى : ك ةق موعة , ن الأشعار اأقصعرة أسدى 

2 نج ه1710 جلها تعايد أذعراء ومنين ونين »> وكانت 
ذائّعة الانتغار خلال القرن العاشر اا.لادى . وذهب بعض أاؤر<ين إلى أن 
قنطا:طين هذا هو نفس ألوّاف العروف قخطاطين .نالاس, . ااظن: 
147نم 11 ماع كام اسودبرظ ‏ «مل مااع أ رأعدء 0 : 1158 خف 18 ناكل" 
9 ,آبساأموعر8 .154 ,لاع ا آاكفلا - 127 .م 


وكانت روا قد قدت أ كثر قوادها ال كفاء فى ساحة 
الققال » وانتخبت الشعوب الخاضعة لها قوادا وأباطرة - دؤاعا 
عن نفسمها . وأصبم الشعور بالوطنية لا يتعذى حدود الولانه : 
لأنه ١‏ بعد يعتمد على مايه حيوش الامبراطور به » بل على أهل 
الولاية أنفسهم . 

وكآن من الضرورى الإبقاء على روابط النأس بعضهم 
ببعض » أن تفرض علمهم قيود صارمة لايفات منها أحد ؛ ذلك 
0 ن امجتمم كان ميدداً تميوش لا قبل له مها من الخار ج » وعدوان 
اليش والانهيار الاقتصادى من الداخل . 

وعلى هذا ققد اقتى دقليديانوس خطى أور يليان بعنام م4 
( 57 - هلام م ) وأجبر اأواطن الرومانى على مزاولة مهنة 
أبيه » وألزمه الخضوع لنظلم النقائة التى كان أنوه عضواً فمها . 
وكذلك لم يكن يسمح له » مهما تكن ظروفه » أن يتخلص من 
اليزامانه مو الدولة . فكان عليه أن يلزم وظيفته سواء أكان 
مالك أرض » أو عضواً فى مجلس بد » أو جنديا على المدود . فإذا 
متنع أعيد مرتما مهما بلغت خسارته الشخصية على حساب 
حريته أو أملاكه . إذ أدرك هذا الامبراطور الالايرى يعبقر بته 
المذة أن الأمل الوحيد لنحأة سفيئنة الدولة » بعد أن أ بوت 


00 1 - | 1 إٍ 00 , : أ سه | 0 م 
.- لذ + 521 |[ أ ٠‏ لأه ٠ى‏ إ إأ.ه » . تّ 


00 ّ 
هى الى أملت طبيعة إصلاحات دقل داوس فى اد ف 


7 العم 
0 
رشاء بو منون ودو ب 


4 مه 8 

إكء 0 ]: أي+ 0-١‏ . َ 0 ا ِ 

؟! دمرس يك سً عن 8 ةم ل 5 ان ٍ 
مسب ى 0535-39 


حصوعهم الحكو مه ُ «حدمواس ل مر رسك الركة نشف4ك ف إدهاد 3 
الطاعه واأدهداء ققد كان الوالى منذ أيام روما الأول حا 5 إد ريا 
وقاندا عسكر ٠‏ - دع لضرورة . لكان 057 مه ع6 ساطةه 
111000110007 0 لَه تقو دا مدنياو عسكر نا . أمف | الان 8 أصبح 
من الهرورى مس أ عن الكماءة المسكر 4 وحدها 42ل انتحابف 
الوالى َ لزه . انع على من الوفت مأ نعدتة4 0 الور ب واحدمانه 
المدامة : وعبل هذا ققد فصل دقا. د ياوس “س0 الواحدين فصلا 
تاماء وهو إحراء رعا كآن اللأمبراطور حاليانوس 5م011 
(عه؟ - مه ؟ م) هو اول من مبد له . وتعدى ذلك إلى إبماد 
المسكر بة رجالا من الطبقة المتوسطة ( الفرسان ) الذين لم يكن 
الم من محتدم أو ثرائهم ما يؤهلهم لتلك المناصب : وإئما أهلتبم 
6 . - ا 4 الع ااه . 1 

االخطر الذى قد ينشا عن محاولة قائد ناحح اغتصاب الءرش : 


اد من عدد الولانات » و -هذا أنتقص من عدد القوات اللخاضعة 
لامرة أى قائد عمفرده ؛ ونم الدفاع عن الحدود . ومن المرجح 
أنه كان صاحب اللحطوة الأول فى سبيل خلق جش إمبراطورى 
متنقل » وهو عمل أتمه قنسطنطين فيا بعد ( انظر الفصل السابع ) 

ومع هذا فد بق أن يتحول الامبراطور + ذلك السيد 
الجامح ؛ إلى خادم مطيع للحكومة : وأصبيح من الصرورى أن 
دمر ثانية على سلطته . فاقتبس دقليديانوس هذا الغرض أفكاراً 
فارسية عن لحك الطلق من البلاط الساسانى : رأى أن يضق 
على اللياس الأرجوانى أبة شرقية وترفعاً » وأن يصيح أمير 
الإمبراطور به القدعة , الذى ا يكن نه وبين شعبه ححاب : 
ذلك الهاى المقدس » المترفم التجب ؛ ووجب على أفراد رعيته 
ا ينحنوا له طاغر بن 5 تعد الاامبرراطور إيعتمد فى “بيت 


حنه ن ل قر 0 إلى ٠‏ دتافات التأييد الصاخية” ؟ من ارم 


را مأ 


١‏ 00 ل الزوماة القدممة ف ألا يلل موظف كبير 
وظيفة إلا بطريق الانتخاب . وا كان الإمسراطؤز ف أول أمه موظفا كيرا 
مله قيادة جيوش الدولة _» فقد كان لا يد أن ينتخبه يلس الشيوخ لكى 
ولى منديه ؟ ولا , د أن. يكن العمب هذا الاتجاب باهتاف للامراطور . 
ذلها اورت نظم الدولة وأصبح الإمبراطور الخا م الطلق لادولة الرومائة 
كلها بعد أتعهاء الحروب الدغدة ل سه ١‏ فل ٠‏ م » حرس 3 كتلقواض 
أول الأباطرة على م'عاة قواعد الدستور وسار خلفاؤه على هذا التوال س 


الأمبراطورى ش دل أضى نهو ذه ادا من 05 الارفى ش وأصبسح 
سلطانه هية ف ن السماء . 


دون ؛ ولم يكن هذا الاعتراف هو الول من وعه . فد أصاب 
الحياة والفكر فى العالم الرومابى فى القرن الثااث تغير ماموس . 


اع 6 عات أن #رر أوغسطس تعلط أن انمسر ف كي م 
| 


( :+ ق .م ) أن يعتمد فى تنبيت ساطته على الولايات الفر بي ؛ 


وأن إسبانيا وغالة أقيلتا على الأخذ اد اللاتينية شئف . 
ماموس الاير ف روما . حتى ان ب مر 8 ده 
اللاوع سعى م.. خللك بهو له : أن ٠‏ م العاصى الشاى 0 لومب 

ا 2 27 0 
8 اأخيير 5 كل حال قل موا سي 5" الرومانية ار 


8 
2 أه الث ة 35-9 1 لك مقاقة الفارسم مان 
0 دن أفصى اشر ف 1 مذا. د 8 2 ل 


و 


555 بتمهدمان عرو رف شرق ليحر الأبيض ار ساد 


حت ؤرصوا علىأن يكون ارقاو إلى م:صبالإمعراطورية دستوريا مراخايه 
نشم على الأقل ,» ذكان الطامم ف المرش #رص على أن حبسم أفراد 
الخرس الاميراطورى لى ينادوا نه امراطورآأ ه وبعتير ذلك الح 
الشعب لانتخانه . وقد أصعدت ألة هتاف اهرس الإمبراطورى امير 
فى اليقية الو حيدة من مظاهي الدستور القدم 00 


وزحفت المذاهب الشرقية على الولابات الغربية وحمل رماة 
الجدش الروماتى من المرتزقة الذي نكانوا تحندون باستمرار من أسما 
عبادة مثراس إلى معسكراتب. على الدانوب وائران . 

وأخذ لنزاع الدينى فى القرن الثاث شك ل كفاح بين 00 
المذاهب الشرقية . وكانت الوثفية اللاتيية تحارب معركة خاسرة 
حتى إن مؤيدى الياشيون القدم من أتباع ع الإقلاطونية الحديدة 
حير سين لاقي الائية م1 الشرق »: 
صوفيحهم عاضر شر فيه ينمأ كان مس سد وثم بف يمول 2 ود 5 
وسور نا . وهكذا انجه مى كن العالم الدينى شطر اشرق . 

ور الأدب أبضا هر العيرء وأسقل الكتاب اللاثين 
منافسوم اليونان , وأصبحت مرا كز العيقر بة الأدبيّة فى الغرب 
بوحد فى غالة وإثر يقيا لا فى إيطاايا . 

3 إن خطر البراترم فد بلخم أخده على الخدوى ١‏ مشمر فيه 
والثمالية ٠‏ فق ىكلودبوس (ه؟ -- ,07١‏ ) نحبه تحارب 
القوط ؛ وقضىقالير نان ما تبق منحيانه أسيراً فىفارس . وكانت 
روما أبعد من أن تنحد حدودها القاصية على الدانوب والفرات . 

كان أهل الجتمع الرومانى زراعاً لا بخارة ؛ وحالت العوايل 
الطبيعية دون تدفق التجارة على روما . «التيير 1 يكؤةأصلح 


م ل ع يه اليم 


0 2 ع 7 5 - ابى - م أوأمس 
طريقا للتحارة اأميح ريك لساب صوق , محر أه 17 فمضانانه : 
5 #2 5 ا .9 1 . ٍِ : 


0 
0و 


و يكن غَنى روما وليك ىع سوىق مأ باه من العام و 


مالك الشرق المغلوية نزات عن "ذنوزها لاغااب ؛ فلنا أمد 


5 


البحر لأبيض التوسط حرا رومانيا حول عنها -- أى عن 
روما -- فيض الننى : واحطت الزراعة فى إيطاليا » ومحرت 
الطبقات الحاكة بساطة السلف » وأخذ الشرق نزود الرومان 
بأسباب الترف »ء ول تعد إيطاليا 5 ما تؤدى منه أتمان 
ما تستورده من الأشياء » وأصبح عامها أنتسد المجز الناثى' فى 
03 سنة باأتقد ؟ فم الفمّر إيطاليا ع وانحه منطق القوانين 
الاقتصادية الخاشم إلى الشرق كذلك . 

وموجز القول إرثك الركز الدينى والأدى والمسكرى 
للإمبراطورية قد انتقل . فلا مب إذا احتاج حا 5 شوج رأ أسه 
با كليل ملك الملوك إلى عاحعة شرقفية إلا ميراطوريهة : ورك 
لقنسطنطين أن 3 ماندأه دقليد ياوس 'وأن ختار موقما ملام 
روما الجديدة . 

وهكذا قامت المدينة التي كتب لا أرنل تظل عاصعة 
للامبراطور به وحصناً للغرب طيلة قرون ؟ واستقرت على شبه 
الحرز برة البارز من أورويا والذى يكاد يلاق الشاطى” الإمميوى 


وفى وسط الطريق بين الخدود الشمالية والشرفية » فى بقمة محمها 
مد بحر صيصية العنيف من المجات البحرتية . واتخذت من القرن 
الذهى ميناء لها . 

وأخذت ببإنطة اسماً مسيحيا بعد أن قضى قنسطنطين على 
لسشوس كباارزء:] قضاءة مبيرما . و - العمل بإقامة سور 
المدينة الخديدة حين ء جقنسطنطيو رهما فق ادير سنة 4 ثم 
ونشط العمل فى البنا سسنة 58 م » واحتفل بااقسطنطينية فى 
١‏ مانو سنة ٠‏ سم احتفالا مهيبا . وأقام الإمبراطور مع رجال 
بلاطه ولس الدولة #عنةج0/عنو وت وهيئة حكه المر كز به فى 
العامة الى جلت أسعه . 

وكان لقنسطنطين فى الحقيقة سبب آخر اتحوله هذا ؛ فقد 
شيدت القسطتطينية لتكون مذينة مسيحوّة الصيغة » بن| ظأت 
عاصعة التيبر حصنا للديانة القدعة إلى وقت طويل . 

وظل اعتناق فنسطنطين للمسيحية ٠‏ وطبيعة معتقداته 
الدبنية الشخصيّة موضوع جدل لا ينتهى إلى أن كتب 
العلآمة الفرنسى جول مور يس كتاباً فى نقود تلك الفترة أوضح 
فيه تحلاء - حسب مارأى - أن فنسطنطين ولا ريب قد 
اتخذ المسيحيّة ديناً » وأن ارواية التى مجعل ناريح تنضره مقاد 


احتلاله روما فى أ كتوبر سنة 1 م ؛ فى رواية صحيحة 
ويتحلى بحد قنسطنطين الحةيق فيا بلى : وهو أنه أقام طيلة 
حكه على الإخلاص للسياسة التى اتفق على الأخذ بها مم 
لسدئيوس 65ةنء: 7 فى احتاعهما عيلان ى فبراير 1م ف 
عصر لايعرف ناسه التسامح . و إذا جاز أن يكون منشور ميلان 
يحرد روابة » ثما لا يقبل الشك أن رسائل وردت من البلاط 
الأمبراطورى إلى حكام الولاات رهم 9 لسمحو! جيم 
الطوائف - دون ييز -- أن يعتتقوا الذهب الذى بر بدونه: 
وآن ععارسوا الطقوس الدينية الخاصة بدبائتهم . وإذا جاز القول 
9 قنسطنطين كان ار أو آخر أنامه ظ أو 0 يقوم بصرف 
لوثنيين عن حضور احتفالاتهم » أو حتى أن تحاول أن يجتذب 
شاه قار سْ إلى السيحية: «لاجور ماقا 3 درج اسه فى قاعة 
المضطهدين ؛ فقد رفض فتكرة لام الناس الدخول فى السيحية . 
وعلى كل حال فقد وجد قنسطنطين أنه يستظيم فى مدينته 
الجد.دة رن يتحلل ماهد انسينيوس علتة”“ق ميلان . فقرر 
حر م مارسة الطقوسن الوثلية فى مدينته ,مد احتفاله اهيب عيلادها 


م كه 0 


سئة #٠‏ م . ولكن كيف يتأنى لنا أن" تفسّر إذأ حقيقة 


إنشاء ففايك و دلية عل دلاة 5 تلاك الفترة ؟إ أو على الأقل همي 
8 4 آ ع 


00 اث 


بعضها فى نفس ألدينة ؟ ذهب جول موريس إلى أنها ! شت بين 
سنتى 4جعء .ماء وأن الذين أنشأوها كانوا موظف الدولة 
لمم كانوا وبلرين ) فارادوا يذلاك التعبير عن عسكهم بعقا تدهم 1 
لأن السيحيين أبعدوا من الادمة المدنية خلال فترة حم 
دقليديتوس التى أطلق عللها فترة الاضطهاد ؛ ولا يغيين عن 
الذهن أ ل اللأمبراطور 1 ألسى.ين الأولى هله كآن مضطرأ الى 
تنفيذ سياسته الجديدة عن طر يق موظفيه الذين كانوا يناصبون 
أهدافه المذاء » حتّى إن إرأدة الامير اطور ُ يكن نصسها سوى 
نزر من النجاح البطىء إِزَاء معتقدات الطبقة الحا كة الراسخة . 
ومع هذا كله ققَل فرضت القسطنطينية المسيحية على بيزنطة 
رصاق 7 م . 

وظلت عبادة الامبراطور قاعة فى الولابات »2 ولكن قَْ 
شكل معدل . فأصبحت يرد احتفال لا تصحيه أنه قرابين 
وه س 0 . 4 [ . ع 
وثنية ؛ وأقم معبد فى أومبر يا عرؤ بن تكر عا لذ كرى الأسرة 
الفلائة 12م 0615 2 وحتّى لقد احتفظت الدنانة المذعة 
ببعض هيبتها فى القسطنطينية نفسسيا ' وكان ذلك أثرا مباشراً 
لعمل وتسطنطين : فهناك او نصب عثال كان ىق 
الأصل على الأرحح بمثل أولو يلكا صبح مل ملامح 
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الامبراطور ا يطل كاوذة وس ار رلفه أن كلودنءوس 
وقنسطنطيوس وقنسطتطين نفسه فى أيامة الأول ؛ عيدوا إله 
الشمس ( سول إتكتوس .- الذى لا يقهر) . وير البعض 
أن قنسطنطين كان رى من وراء تمثاله هذا أن يعلن أشعبه أنه 
م بزل بعد بنصره يعترف مضل أجداده لسغا ؛ وأن الأسرة 
الفلاقية الخديدة الى أراد سما ؛ ذات ار ميق ١‏ وأ 
حدرة ولاءالرومان : واذا كانهذا هدف (9تسطنطين») ققد جممه ؛ 
لس 9 عل دلك عن » عند وفاته كانت هناك نواه حليه 
على الطاعة الت أحياها فى نفوس الناس شعوره هذا ناه أسرته . 
وساهل وتأسطنطين مية ىو مع الوثنية » فأستمر يعكرف 
إشة الحظ مزويز 2‏ الروح الحارسة - إلة بيزنطة وروما على 
السواء ؛ مع أنه قد يشك فى إذا كان الامبراطور قد أمى ‏ 
اث كد داك ملالس 142/4125 حب 5 تحمل عثله الدى 
صوكرت عليه الاطة ميلعنز1 س فى العيد السنوى بالمدينة - وسط 


. : (12) اد 1 , 
الاحتر م١‏ ذلك أ كل تقاليد تلات الفترة التى أسبم عليها وع 
من الإجلال قد ع يت إلى قسطنطين . وقد أولى العلماء الحدثون 
تلك الصور المفرغة فى قالي مثالى أهمية كبيرة ‏ ففسروا الرمة 
إلى روح بمرزنطة على صورة حوال<وٌ ممينة م على أنه فى فى ألوافم 
إشارة إلى روفحم روما الذى أراد قسطنطين أن نقله إلى روما 
الخد يدة الى أنثأها دلاكت الغرض : ودلك تفسيره عقول لان روما 
كت محرومه من الميناء 2 وهوروحها 0 ولا الس لبوعيك أن يانى 

ام له /' اس الس ددن 

دارس نعود فى عصر مقبل فيحادل بطر يقة مشامبة مستنتحا من 

: أشردروم 10001 أ هن ]| الو نأئية أى عفان‎ )١( 
و5هتمم06 أى مدان ) : هو حلة سباق اليل والألعاب ف المدن اليونانية‎ 
كير عنما > نا لأنه كان جتمع‎ ١ والرومانة . وكان عمد زوم القمطنط..ة م‎ 
أفراد الشعب للهو والتلية حيث كانوا يشهدون سسياق العربات وصراع‎ 
المصارعين وبعشس ألوان العشل أحدى واشرلى . وكان الأباطرة ذهبون إلى‎ 
الشيدروم دعا تو يهم عمأشر ب حمست الولسون 6 لقصو ره الإميراطوربة الى‎ 
كانت السعى 4 و هناك الحيهم أأشمب و اسدعر هذه إأتدية عثأية‎ 
* الأمأبعة . وكان! ألا ععو ل يأسون ع ل الأعس مأنا حن ملو به َْ 2 الوأن أربعة‎ 
الأخضر ريق والأدض والأخر 2 و دعل أن ج, ميت الكنسة سارزات‎ 
اغلادن في الملاعب العامة ء أعبح سباق العريات النى تمرها الخيول أشيم‎ 
صروبت التسلية ف المأهمب : وكانت ىق طأاءفة من المتسابقين عير نفسسمأ يأو ن‎ 
خاس . وكان لها أتصارها الذين كانوايمتيرونأً نفسسهم وحدة قيقومون بنفقات‎ 
الخبل والعربات والائقين . أنظر : .204 ,2/1 .م0 الاع تزعو‎ 


عم 1 عم 


تقود الإمبراطوربة البريطانية التتى ستسكون قد سقطت منذ أمد 
طويل أن عيادة الالحة ريطانيا كانت شائعة فها فى القرن 
العشر بن إلى جانب المسيحية : كأثر باق للوثنية القديمة فى الجزبرة . 

ولا شك فى أن تمثال 7:66 يستطيم أن يصور لنا - من 
وحهة نظر واحدة - فكرة قنسطنطين عن هذه الدينة . فأهل 
القسطنطينية 5 يظهر من النقود المسكوكة فالمدينة الجديدة ‏ 
09 اجهور الرومانى : منحت لم نفس الامتيازات » وعتعوا منذ 
88 م بتوز يم القمح والخخر والزيت من الحكومة » فقد أخذت 
نأقلات القمح من السفن المصر به تبحر إلى القرن الذهبى » نينا 
ظلت الفرق الرياضية تتبارى فى املع الرومانى . حقاً » لقدكانت 
مدينة قنسطنطين روما الحديدة » إذ وضعت نظمها على لمعم نضلم 
روما القدعة : ونرى قاس طنطيوس الثُانى إرقم مجلس السناو فى 
القسطنطينية إلى مستوى شدبه فى مدينه اأتيير . 

وسعى قنسطنطين إلى تشحيع أفراد اللثعب علىثرك مسا كلهم 
والاستقرار فى عاصمته بكلل الوسائل ؛ وقد سلمبت من الال الرومانى 
كنوزه الفنية » وأصبحت القسطنطينية متحفاً حقيقياً حافلا 
بالروائع اليونانية والطراينستية با اقتضى تنسيق الخامات 
والكنائس والقاعات والميادين على مقياسه الواسم بذخاً كثيراً . 


- 
5 ن هذا مكان أوعدف التسطنطينية وصمأ ممه - / افضم: ها 
0 بض تموعة معقدة من الأبنية الى كان يضيف إلمها 
الأاطة ره على التء افأ أناية أخرى أعراء 1 م روت َ وأشارعها الرددسى 
مترق روم زر 7" إيزى كان لسر م 0 صوفيا عر 5 أخختها 
الفورم الذى أسسه قنسطنطين ؛ والفورم التورى إلى البواية الذهبية 
نوابة مدخل القصرء ونوا كيه الخطاة بلاطاتها بالرخام » والتى 
كانت ف بشارع ع حر ات نر يات اليدالين ؟ 
وشوارعيا الانبية الضيقة ١‏ التى ل يكن عرضها يزيد عن عشر 
أقدام 34 والقى نت ١ت‏ 00 در رفات الدور المارزة وسلالها 
الخارجية ؛ وكنانسْ سنت صوفيا والرسل الاثنا عشر وسنت 
إعريتى » وااسور اليط بالمدينة الذى وسّعه نيودوسيوس الثانى فى 
القرن اتخامس » واللى اعاد وشيفةا هرق فى القرين السابع ٠‏ فاذا 
)١(‏ 6وعلة ميرى : اسم الشار ع الرئيسى فى القسطنطينية أياماليمز نطيين 
وكان ددا ملك يأب القصر والممدروم فواناعد4ة عو اأذرب وطو له و مملين ٠‏ 
قندطنطلين ومداز ل وا دوس.وس وده رخ عندا مي اه الشارعين يتحه الأول 
حو مبداتى نول وأركاد يوس » وينتهى عند اللوابه الذعيية , وكر الآخر 
مكئنسة الرسللى : وستعغى عدينى لاج 3 4 وَالوآأنه الخار نز بة ! وكانت 

أ كر الملات التحاربة فى العاصمة تقع فى هدا الشارع . 


انظر : 185-86 .مم مممأأمدلااسة0) مما ممومرق ,11181« 
والراجم العطاة . 


0 ه ١‏ 6 
ِ 1 6 أشي بن دا ! 5-1 ل 
رعب الهارى فى خريدك فلإرجع وى لشب حركا . 
نافى البدء أن ندرك كيف استطلم قسطتطين أ ! 
3 سمط قَ 4 و 'إى فخي سد سف )ا سا ةلع اس د و ا" 
٠ 8‏ 


دلاك العصر َ< وماذا كانت تنص ورا يه امد يذه 5 الى حاوأت 


9 
2 


الحكومة الوثنية أنتستأصل شافة الكنبة المسيحية » وأخفقت 
8 ذلك »؟ وكرة. النحاح لدف قاس طنط ن حين حاو 08 
بربط الحسكومة الوثنية مم الكدسة المسيحبة برباط الصداقة . 
فالقطانطينية رمز لذلك الاحاد نين التقاايد الرومانية واتسيحية ع 
أحماد اعتعءد فُْ وق حس أه 0 مر ال اعهادا كلا / سح 
أصبحت الممعتقدات الأرئوذ كسية والرعوتة الرومانية شيثين 


متراددين . 


ايل ثانى 
الحياة الاجتاعية فى الامبراطورية الشرقية 


« إننى لأرى حيمًا وليت وجغى أنم شعب شديد الورع » 
أعمال الرسل , 57 , ؟ (مرجة موفات ) )١(‏ 


لا نزال الحياة الاجتماعية فى الإمبراطوربة الشرقية تنتظر 
. 050 ش نذا 
من يؤرخها '" » وكل ما يمكن أن يعالم فى هذا الفصل الموجز 
لا يعطى للقارى أ كثر من صورة للحو العام فى العام البيزنطى ؛ 
إذ أن الدراسة تصبح أمراً مستحيلا إذا ل سم لذلك الموضوع 
خطوطه الكبرى . 
الأمور لا مخرج عن أن تكون عامية أو اجتماعية » وأن كل مسألة 
تتخذ شكل العضلة الاحتاعية . أما فى الامبراطور بة الرومانية 
)١(‏ انظر أعمال الرسل , إحام ١97‏ + 58 من الترجة المربية 
ط. نونورك : 15م ام ) حيث ورد هناك , كل وه 


(؟) قفضى الؤاف عدة سديرن. يجمم مادة لدراسة الحياة الفسكربة 
والشعبية فى الإميراطورية الشسرقية . 


الشرقية فقد كانت اخرارات والنزعات دبنية ؛ وكانت الادور من 
ظ سياسية واجتاءية تابس وبا دينياً . 

ك2 5ت الببزنطى :عيش فى عام لاه وتسيطر عايه العقوى 
الخفية كانت عطلاته أعياداً دبلية ) ولاه ف العم ظ 0 
بتراتيل » وعقوده التجار به م بعلامة الصليب »أو محتوى 
على ابتهال للثالوث المقدّس . و إذا أراد أن يستخير الله فى ثىء : 
م يغمل ذلك إلا عن طريق النساك أو طريق الرؤى التِى يتمثل 
فمها القديسون الأموات . وكان يتخذ من الماكم المقدسة تعاو بذ 
له . وبرى ف الغبار الحتوى على قطرة عرق انحدرت من جدسم 
قديى من الذين مانوا على الأعمدة أنم دواء عنده . وكانت 
حروبه صايبيّة مقدسة » و إمبراطوره خليفة لله فى أرضه » وكل 
حادثة مروعة فى الطبيعة فهى إما نذر أو بشير ايثنيه أو محفزه 


وكانت النتيحة هذه النخارة أن أصبعم ال يا وال 
القول ذو سعة فى تابيد تلاك الحقيقة » ولكن حادثة حقيقية وأحدة 
قد تكون أباغ أراً من رسالة : حدث فى القرن الرأ بع الميلادى 
٠‏ أن اجتاح القسطنطيدة طاعون كان ودى أرواح عدد ٠‏ كبير 
من الناس نومياً » ووجد أحد أطباء العاصمة أن نسبة الوقيات 
كانت عالية بين أصاب الأندى الماءلة الذين يعنشون فى بوت 


(م ") 


-- مذ دا 


نحت الأرض » وأعان للملا أن ذلك ناجم عن قلة أشواء النق ى 
تلك الغرف الآر ضية » فرواعت القسطنطيئية لذلك »ع وصاح 
الناس : « يأ للكفر ! أن الله هو الذى يتوق الأنفس ؛ أما مسألة 
الهمواء فإن القول مها لغو وسفاهة 4 » وظل الطبيب تزور المرضى 
من الفقراء المدقمعين حتى تسلالت إليه العدوى ف النبانه فقغى به 2 
وبدذلك انتصر الدرن » واعتقد الناس ا مونة إعا كان عاب له 
على زندثته . 

واحق أن البيز نطى وال بالسليقة إلى القدس بمد 9 عاءن 
يجا الطبسب . و بعد 2 الناس ينامون قى ايا كل الوينية 
ليبرأوا من أدوائهم » أخذ اللمسيحى حينئذ يتردد إلى الكنيسة . 
5 إلى مقام أحد الشهداء . وتولى الملاك ميكائيل عهمة شفاء 
الناس التى كان يتولاها الاله القدم الذى كان يشنى عباده إذا 
ناموا فى هيسكل السوسئينيوم ##لاذ:6ا/ودى على مقر بة من 
القسطنطينية ( ولا نعرف مكانه بالضبط ) . وقد اضطر الطبيبان 
المسبحيان لالدو ان كو زماس 5 وداميان 671:24(] 9 
بوحيا فى النسام إلى يونائى كان يبحث عمن يطبب داءه أنهما لم . 
يكونا الأخوين الوئنيين كاستور و نوليد وكدس ولكنبما عبذان 


من عياد الحق سانو / 50-6 نشهسر هزا اليودى نال ايها 
بفضلتدخ] القديسين . وم يكنقى مقدور كيرلس” “الاسكندرى 


)١(‏ كاستور وبوليدبوكيس أو ولو كس دساام7 : ولا زْ لوس 
وما من أبطال الأساطير اليونانية المشهورين . ويدميان فى بعض الأحيان 
الْد بوسةوريان 10 9 وكان اناس قد وول ان ليأ وهم سمعدر اله ولذلك 
المرض رحاء الثفاء .6 

انظر ١‏ كتانن 7 تلض عدوم ع1 زه ألننا 116 ,181:15 اعأ برعم 

أما اكوزما ماس وأخو ه داميان فكانا من اامارفين بشثون الطب فى 
العضيدور النترنطة 1 علة الأولى َ وقد سسسب الناس [أعهما من مععدر أت العفاء 
ما حهلهها فى سلك اأقد سين . 

انظر : .132 .م كك .08 ,81000188813 . 

وظامى هن هذه اإامارة ان ابر الى الرش كان وئناً . وحيها طببه 
ولمأ شاه ع ماله عابه ا أثهاة 0 مس ع أن 5 شفبأه شصل “من 
انسَت » فكان ذلك م اساساهيء.. 

0( كبراس' الا انار (؟افغيح] و ؤم) : هوأ كبر 
بطارقة الكتيسة ااضرية على الإطلاق ٠.‏ وهو ثالث ثلاثة يترون #ق أبطال 
العصر اأسيدى اللممرق ع !ان لآل | ثمى فيلو سل 5غا]ة:/مردم:1 7 
(همج سيد )41١‏ ودبسسقوروس ( 514 1١‏ هدمي وتان ارآين 
شخصية قوية استطاءت”أن سيط على مصائر المسعتة" لآل النصف الأول 

: من القرن الخامس 1 .لادى ٠.‏ وقد ع الكاشض هله حر والشام ىُْ نزاعها عم 
اكئيسة القسطاتطنة القّ كان عثليلا'_ن طور بوسب » يصاحب المذهب المسيحى 
المندوب أنه « وكد اشعد الخلااف ار وأداءة واننتلطور بوس وأتاعه 4 
واستطاعت الكنيسة المصرية أن #رز اتتصاراً عظها فى جمم إفي.وس الأول 
بفضل جيش عظم من رهمأن مير » أستصحه إلى لفسوس »2 0- 


9 
0 0000 لى 5 م هه 


أن بطل عبادة الشيطان 5ز#مم/7 إلا بمد أن حول رفات 
الشهيدين سيروس ونوحنا إلى قرية كان يعبد فيها ذلك الإله 
اللزيف . وامل التشككين يتساءلون فيا ببنهم : ألم مخاق البطر يق 
القادر من ذينك الميتين الطاهرين ذريعة لتحقيق أغراضه ؟ 
ولكن الأمى »كا عير عنه مريد كيرلس المدافم دونه » هو أنه 
لبس ف التار يتخ حا مأ يو بد وجود الشهيدين ( سيروس و نوحنا) 
قبل ذلك » ولكن كلة من البطر يق كفيلة بإثبات وجودها . 
و إن ذلات ليقنع كل باحث عاقل يحرى وراء الحقيقة . وما لا ريب 
5-7 أن سيروس ونوحنا -- ممل منواس من قبل - كانا يشفيان 





حج استصدار حمس مزل تسطور ءوس ,ع ومم أن الكومة البترنطية عزلت 
اراس عد ذلاك 6 فاه ْ امترف اهأ وعاد الى مصر وجعل عارس 
سلطات وظلفته أن شاء ألم يدث » ومسكن مع الزمن من أن إستميل 
بلاط القسطتطنية وستصدر منه ة, 0 بنشيته . ومند ذلك المنن كان كير لس 
أ كبر شخصيات الدولة اليزنطية على الإطلاق حى وفانه سنة 41414 . 

لاة .مم ,آلا ,موقاوط '] عل معام و81 رع احوع1لا2 : كك 

وهذه القصة الى بوحزها لؤاف ندل على ذكاء كيراس وعظم ثقة 
اناس فيه » فقد أراد أن عحو من القرية المذ كورة عبادة الإله الأصرى 
القديم مينوتس » فنقل إلمها بقايأ قدمن قد عين ) جما بوحنا وسعروس »> 
الى يصرف الناس بهما عن الإله القديم . وقد زعم أعداؤه أنه لم بوجد قبل 
ذلك قديسان مهذين الاسمين . وأن كيراس اشكرما ابتكاراً . أما أنصاره 
كلم كلقو ا 5595 عناء مناوشة خصو مهم لأن قول النطر يق بوحودها كان 
كا 8 نظرثم لاشات هذا الو<ود . 


لمرضى أئناء النوم . ولسكن أطرف تصو بر اشفاء الأمراض نواسطة 
القديسين هو ما كان معروفا فى القرن السابم رانات القدسسر 
أرتيميوس ‏ 5ها] :11/617 ( الذى امستشرد فى الهرن ١م‏ رابع ( وكان 
قديسا اختصاصه شفاء جيم أمراض الأعضاء التناساية . وقد 
كانت حشمته تأى عليه أن يعأ المرضى من الاناث عياشرة ء 
بل كان بعالمون على بدى مساعدته المدسة هبرونيا مغعرممزمعم 
وهى سيدة كانت قد فارقت اللياة مثله قبل عدة ق ا 

ولاغك أت لا نكاد د تطيم أن نعيد على هذه الصؤفحه الروايات 
التى كانت شائعة عندئد » مع أنها حافلة بالطرائف الخفية . فقد 
كانت ججاهير امرضى تبر ع من جميم أنحماء الإمبراطوربة 
قاصدة التسعانطنية » وكانت الطريقة المتبعة للفوز بالقوى اخلافية 
هذا المقديس ه أن حجىء ألأر يض باءادد أيام السدت إلى 
كنئسة ونا العنك ه عييف كان ص 6 اهدرس ارتيميوس . 
وهناك يفرش حصيرته على الآر ض و يعر مها حي كاد 05 


الضريم . فإذا شاء القديس أن شن المر يض فمل ذلك فى مه 





)١(‏ المقصود بذلك هو أن الناس كانوا ياجأون إلى مقام هذا 
القد يس التو فى لبش ف مهم من أ راض اعضامم التناساية وساطة عدد درن 
1 مان كسا توه اس ب 21 2 ٠‏ : ؛لاءا ' 
الره.ان كانوا ,تو طون الما روم لقديس والمرخى . وكان هؤلاء الرهيان 


يلون اأريضات إلى ضرت القديسة فيرويا الى تشفمهن سر كاما . 


متمثلا للنتم فى رؤياه . ولكن أرتيميوس لم يكن مقيداً 
بالاعتيارات المسكانية غ» فكيراً ماكان يعالج العباد ولو كانوا 
فوق أمواج البحر . 

و عمثل هده الطر يقة أخذ القديس المسيحى نحل محل الإله ظ 
الوثنى الذى كأن درأ الأذى عن الدينة . ذلك كان كر 
القديس ديمتربوس فى سالونيكا » ببنا كانت العاصعة تتمتع مماية 
المذراء » أم السيح . وك ظير القدبس دمتربوس على رأس 
الكتائب الرومانية الشرقية دفاءا عن مدينته » كذلك رأى 
خاتان الأثار وهو اصر القسطنطينية صورة مة لأثى تدر 2 
الأسوار وتقود الرومان ومم يقادرون بوابة الدينة ٠‏ وصورة 
دمقربوس » فارس الرب » كأ تصور انا فى كرامات القديس 
دعتربوس » تعود بنا إلى الوراء لتذ كرنا بتدخل دبوسةوروس 
عند محيرة ر ل 5 !يع » وتنملنا قدما إلى ميادن فرنسا 
سنة 1914 حين ظهر القديس جورج - كا يقال - على رأس 
الجيوش الإبمجليزية » فسكتب على أعدائهم الزممة . 

هذا الشعور ال:مر :وحود القوى اللفية » هو الاطار الذى 
كان يعيش فيه الإنسان البيزنطى . ذلك أن ميله إلى اللاهوت 
كان يظهر فى كبر الأمور وصغارها ؛ وكان المالم امحجحوب غن 


تي د 


الأبصار يدور معه فى الأجلة والعاجلة . لقد نار الجيش مرة يطاب 
إلى الإمبراطور قنسطتطين الرابع أن يشرك فى الك أخو به : 
هرقل » وطيبار بوس . ولا سال الاومبراطور لم ير يدون ذلك أجابوه 
قائلين : « لأننا نؤمن بالثالوث . ٠‏ فانتوج أباطر ة ثلاثة » . حتّى 
عند ما وب كلب كبير على الأسقف بارثينيوس اللاميزاى » 
قال كاتب سيرته : « إنى أعتقد قد أنه نه لم مخرج من أحد البيوت » 
ولكنه جاء من ذلك الكلب المحجحب - أى من الشيطان 6 
وان 2 عن ل سقف انه كان حامر الددى ج ونب 
عليه الكلب » فبادر إلى الايماء بإشارة الصليب . وهكذا نما 
دون أن يمدق يه اذى . هذه حادية أنافهة ولا ريب » ولكنها 
تعيننا على تصوير وجهة النظر عند الرومانى الشرق . 
ولم يكن سأ كن العاصمة بعيش فى جو دينى لخسب » ولكنه - 
كان يعيش فى جو خطر . ولا شك أن أعسصابه كانت فى بعض 
القرون حيا فى تور مستمر لأن مدينته كانت تقاسى حصاراً بعد 
حصار ؛ وفى هذا التوئر المستمر نستطيع ان عد تعليا؟ ابض 
السّمات الت قد لا تنال إتحابنا فى الشخصية البيزنطية . ويكاد 
يكون مما لا جدال فيه أن الإمبراطورية الرومانية فى الغرب 
سقطت لآن أعداءها فافوها عدداً . ولوأن عقلا محخترءا استيحضر 


يومئذ البارود والمدفم لباءت تلك الهجات باافشل . إذ يكون 
ذلك السلاح كافيا لسد المح العددى عند الرومان . وفد 
كانت أسوا ار القسطنطينية تمثل للشرق -- يمعنى من المعانى -- 
اللدفم والبارود اللذين حُرمتهما الإمبراطوربة الغر بية ؛ قآل أمرها 
إلى الزوال . ولكن لا بد للا سوار من 8 . وإذا كان 
المدافمون عنها فئة قليلة جداً » فلا بد من أن تلمب الخمدعة 
والمنكة والميانة الصراح - إذا احتيج 0 دوارها بالنياية 
عنهم . وهكذا مال الحلق البيزنطى إلى ألوان من الدهاء لا تعرف 
لمبادى” ولا حدود الأخلاق . تلك المصال التى نستطيع أن 
نامسها حتى فى شخصيات وونانية ريوانية زهمن ركلس 
ود عوستين . و إننا لنشرر من غير حرج ؛ أن اذم ذمعية الذاتيه الي 
انغرست فى النفوس ب كوت الف علد كانت المع بين الرومانيين 
الشرقيين رفيعهم ووضيعهم . 
ذلك أن التوتر الداهم له رد فمل ؛ هوالاثر أطبى التراخى . 

ومن العبث أن نتكر أن العنف والوحكية والجوار فى السحايا 
البزنطية كانت تلسط] دوها كجيرا ”نم م القد الى امخالون فى 
تصو ير تلك الناحية . ولكن لا عكن مجاهلها بتانا . فد أصبيح 
جهور الماصمة ينظر باستخفاف إلى قي الحياة الإنسانية"نتيجة 


د خ”# مسد 


لسّخطه على السّاسة الذين أبفضهم بمضا صربرا : ونقيحة للسهولة 
التى كان التحر بق والقتل يقترفان بها أمام أعينهم كنا وقم هياج . 
وزادت المكومة الأ سوءا » فضربت للناس أسوأ المثل فى 
هذه الناحية ؛ بما كانت نحرى عليه من معاقبة الحرمين بتوقيم 
عقوبات تقوم على قطام الجوارح : كقطم الأندى ٠‏ وجدع 
الأنوف » وسعل الأعين ! 

وقد رأى بمذضهم أن هذه القسوة كانت تزداد سوءا لأن 
شعوبا مجية متوحّشة كانت تندمج من حين إلى حين فى كيان 
الدولة السيامى : وتَبق على ماهى عليه من ضسراوة الروح و إنسكّرت 
ذلك بخلالة رقيقة من الحضارة الملينية . ولكن : ألا مكننا أن 
رد بعض أسباب الاسراف فى هذا الايجاه فى التفكير » إلى الخطر 
الماثل » الذىكانت القسطنطينية معرضة له داا ؟ إ نكاتب هذ 
السطور ليس عالا تفسانيا» ولكنه برى أن ذلك التوثر ل 
الذى كانت القسطنطينية ترسف فى قيوده قد شل" فيها القدرة على 
أن تكبح جماحها . ولوأنك فكرت فى مخاصية خار سج أس واد 
العا”عة ؛ تروؤى شهها 51 إلى الصّيد - وهو لهو كان ميا إلى 
البيزنطيين - لما عرفت إن كان يقدر للك أن تعود . إذ مخيزا 
القار رسخ أنه.لى يكن 9 داخل الأسو ار فى مطلم القن الثامن 


#8 الس 


إلامنكانت لديه مؤونة سنوات ثلاث . فإلى هذا الحدكان 
الخطر عظيا . إننا لا نستطيم أرت نتخيل داما الن الذى كان 
بدفعه سكان القسطنطينية لدفاعهم عن أوروبة . 

وعلى الرغم من االحطر» كان الرومالى الشرق يتطلب لنفسه 
تسلية ومساحا . وكانت ما ك: الحياة الثلاثة فى القسعانطينية 
هى القصر وميذان السباق والكاتدرائيّة . وقد قال رامبو 
: < إن كا : نت أياصو فيا لله وكان القصر للاميراطورع 
فإن ألهيدروم كان ملك الشعب » . فإذا أغلقت الجامات » 
وأقفات أواب لبدروم ؛ ٠‏ فقدت المياة عند الببزنطى مبحتهاء 


وقد بنى هذا اروم على بد 0 سغيروس 
6/1 هزنت وى ( 5١١ - ١9‏ ) ب .م . أى أنه وجد 
قبل أن مخلق القسطنطينية » ولا يزال باقيا إلى اليوم » مع أن 
قصر الاإمبراطور قد زال . وكان اللاعيون » الذين كانوا ينقسمون 
الى طق الزرق والفضر » منظدين وسمتبرين كأنهم حوس 
المدبنة ؛ ويمكننا اعتبار نقاباتهم التى تمثل فى الواقم عامة 05 


بيزنطة ع قي من الن اللدنية اليو نانية القدعة ؛ أقرتها المكوفة 
الييزنطية المقيدة . فقل حمدت المعار [* أأسياسية الى استعرت 


تيد ي؟ > | 


نيرانها خلال القرون السابقة » ونحوات المواطف الجاححة التى 
كانت تبعثها الميول المز به إلى تحال آخر . وقد كان وقوف 
الزرق واللحضر قبالة بعضهه البعض على جانى المنمب » وتقاذفهم 
بالنقائض الى تقطر سمماء صورة جديدة لعصبيّة هؤلاء الناس 
لأحزا-بم القدعة وتضامنهم فىسبيلها . وكثيرا ما أثير هذا السؤال : 
وهو لم كان أباطرة القسطنطينية يسمحون بقيام ذلك الصخب 
والمحيج بين فرق اللعب ؟ والجواب الواضح على ذلك هو أن 
سلطة الحا ك المستبد نفسه قد محدها حدود لا بد له فى قيامم! . 
ومن الؤكد أيضا أن الحا 5 قد يرى فى تنك العداوات المتبادلة 
بين الزرق والحضر ممام أمن تقسرتب عن طر يه بعض العواطف 
الشريرة التى لولا ذلك لكانت خطراً مدد عرشه . 

0 فى فكرك لحظة ما كان يعنيه هذا الملعب ال خب فى 
العالم البيزنطى ؛ وقدن قبل كل ثىء ذلك المدد الأاحب من 
الناس الذين كانو ابر رؤون من أعمال خاصة باللءب ٠‏ كار اس 
والمدربين وسواس الميل » وسائق المركيات . فكر* فى ذلك 
الحشد من الممثايين رر حال ونساه . إذفى الفيرة التى تتخلل 
سباق العر بات الصّباجى” والمسالى » كانت هر ض مشاهد بمو م 


بها الممرجون والبهاوانات . وكان منهم من يمشون على الخبل , 


م5 لد 


ياسون ملا سمهم وذعونها وثم على ذلك الحبل المششدود ومنهم 
من كآن بو قف عموداً على <مبته فيتسلقه الأطفال » و بمجاسون على 
نه . وف أيام القسطنطينية الأولى كانت هناك مصارعات م 
الميوانات المتوحشة فى الملعب . فكان يازم لذلك هيئة من 
اراس . وقد كان اوس 5 »؛© والد الاميراطورة 
يودورا حارس دب ؛ وكانت ننه مثلة مهرجة . وكان سائقو 
العر بات لا يزالون يعدشون فى عالم نسوده الحرافات الوثنية » حتى 
افد كانوا تحاولون بالتّعاو بذ السحر بة والما َّ أن يقيدوا مأ فسمهم 
رقية و يشوزوا دونهم وكان السائفون يي ن قبل ندء السياف 
حتى لا تكون معهم الكرزة السحر بة التى كفل لم الفوز دون 
استحفاف . والاار 1 ا كدت كت الأمنات المخصية عل رؤوس 
المنافسين المقوتين فى ألو اح صغيرة من الرعاص ., لا بزال لد 

منها عدد كير وتحمل ذلك كأه 5200 2 ب 





ا ألْه: نوسنيو 0121165 و إحدى ١‏ لمات الى 1-3 حللكت 
١‏ 155 ا « المعرثة ٠‏ ال 0 تءين الشخص على عر بر 
الهدّقم ر الأقدس 3 دسيةه أ ى الرو 2 ؛ «*ن ' رشة اخسد ٠‏ وأصل همده الجماعة 
هو أن الناس كَّ العام !| ونأ لوا لك رول 6 طمدعة |! لكون وكفم 
حاء الاب أن !أنه م“ وما هو عشدامر 6 ء 07 حك بم الى 52-6 إلى حظطيرما 
مر حوأ سس ١‏ أكار هده وس ها ليم ألم جد 4 . وكان اس معلمى ال هك 


1 * 0 


سه الس |[ ركاه 0ت ا أء 00 
وتضرعات إلى الاهة المصر به - اوزير بس وست وتيمون 


واتبالات إلى الملانكة الأطهار ورؤساء الملائكة » و إلى قوى 
العام الأدبى وإلى كان حئى السر يسمى بولامون 2100100101 
المقدس 5 ومن هزيم الالواح ََ لستطيع أن تتعر ”ف | معام ابول م 
وفضي غاليا و 5 سين دمو ص 062115 :/0[] 2 ور كلل ع م 
وبأبلونيوس 0 تأ )2 وأودا كس 10م . دق تعيننا على 
بعر ف دعس الاصط الاحات أو ياصي4 الكس يرة التى كا: ا متداوله 
فى المرنين الرابع وانذام س . صحيعم أن روماا بشكرت هلله الألواح 
لكن العاكمة الخديدة افتست نظامها عن القدعة . و : مكننا أن 


لسلنتج َ 1 4 9 أحوال الماة ألر : بأصية ىَْ السمرا 6 0 





ح الدر وز دوأ سس تهاليم ال.حة وهذهالأنفكار الى أخذوها خار ج طاق 
الجاعة السبحية يطلقون على أنفسهم كلمة « وعناوه02 »> تأطلق خصومهم 
لمهم وءعل تلا مدت وعلق ص عن اعتنق أفكان! 2 ورا الثو اع كاأمة 
غَنو سطيين © 220597425 . 

انظر 64-62 امم عابم اوم 1 أله كان ااال 

19 لم ننمع انك ار عتمم ةف الخفخخة ات 15 ااا 511-31 لدم 

)١(‏ تيقوت فلمامرر/ أو 5 53 شخصة #سطور به الس براه 

كثيرة التوارد ف أساطير الإعريق وش تصضو3ر عاذدة 8 ممه إعصار جرب 
ع َ ' 0 ع : ان 
أو عملاق يشفث الثار من ثمّة ., أه مساج له ماله راس وع.تان رهميتان : 
و «صوره الأساطير داعا سراع.ا ْ أ عطرة على لثما 6 حي تقل عشه 
روس 0005م . و سلدق دن كلام الأؤامف هئ أن أصل يفون ضرق قدم . 
ظ 20 ا#ص_د بالعسرفق هم الدولة أأروماسة الشسرقمة 6 والغرتث الدولة 


ابه ”7 سببنب 


كانت أق ب داتكون شنا أختها فى الغرب . وستطيم كل 
قارى” أن يتصور المشهد بنفسه » فيرى : صفوف الزرق واتخضر 
المتراصّة الافاً » والأعيان والشيوخ يرفلون فى أنواب مز ركشة 
من المر بر مرصّعة بالأححار السكر عة المتلاائة ؛ وقد جلسوا 
فى الشرفة اللخصوصة بم . أمأ مقاصير الامبراطور والامبراطورة 
فكانت متصلة بالقصرء منفصلة عن الملعب » مشرفة عليه من 
عل . وبعد انتظار طويل يعقبه وصول الخرس اللإمبراطورى 
تبدأ الحركة ؛ فيدخل الإمبراطور إلى مقصورته » و برفم طئيلسانه 
ويرسم علامة الصليب » وتبدأ الأحواق الغناء . ومن الغرريب أنه 
9-3 ترسل 0 فُْ المسيعم والمذراء » مبرحة بالخراعة 
الضارعة » لعل النصر يكى ن من نصيب هذا المنسايق م2ء/50م مزع 
أوذاك . م تنطلق 7 بات من عقاها : فإما النصر أو الذلان . 
فإذا هبط اليل » وساد الظلام لمم سكين رهف » وأأرق فى 
ظلام إحدى الحارات الضيقة ؛ > مبوى إلى الأرض حسد ؛ 
ويعةب ذلك تنائر أمواد البحر » و حرف التيار شيئا ما - لقد 
أخذ أحد اللحضر ثأره من الأزرق المنتصر . 


أن اللمب ليس مخارً لسباق وحسب » بل هوا ممع 


يقوم مقام السكوميئيا” ' المندرسة » التى كانت آخر ملاذ لحر يات 
الجهور الرومانى . ثم ة كأ الشعب ينسى منافساتالألوان » و يدعو 
الامير اطور ليحاسيه عن عمل أحد الحسكام المغيضين إلمهم ( 
أو ليطل إليه طرد وزير بفيض . فهناك ظهر الامبراطور 
أناستاسيوس حينا اتهم بالحرطقة حاسر الرأس ليقرر أمام رعيته 
أنه على استعداد لله نازل عن العرش ؛ وهناك أبضا أخد ,ذا زار وس 
ثورة ١‏ النيقا » 2/1 فى بركة من الدماء . 

فلل أهل الكاتت الاتجليزى الكبير عكر ن 460/8 
صاحب المقالات الفذة فى إحاز بارع أسباب الفتن ودوافعها فيا 
بل : الابتداع فى الدن » والاستحداث فى الضرائب » وتغيير 
القوانين والمادات »؛ ونقّض الامتيازات » والظم العام » وتقديم 
من لا يستحقون التقديم ؛ والأجانب » والجاءات » والمنود 
المسرحة ؛ والأحزاب المستيئسة . وينضاف إلى ذلك كل ما من 
شأنه أن سبىء إلى الشعب . وتتعاون جميعها وتتضافر فى قضية 
و 005 . وأر 4 اللمب ف القسطئطينية إعا هو حاذية فشر 
هذا النص الحمل . 
0١ ١‏ الكوميتيا سفلفسرم : ساحة فى روما كانت 7.تخدم أول 
الأعس لاحتاعات المعية العامة » ولانعقاد الام ثم أديحت فيا بعد بالفورم., 


)0 انظر فرأأسيس يكون : ءعقاللات » ط . لندن 21545 عن 
الفت والاضطرابات » ١‏ 


وكان ميداري السباق مكانا تعرض فيه الانتصارات 
الامبر اطورنة » حي كان الأباطرة يضهون الحذاء الأرجوانى 
رم السيادة - على رؤوس النافسين المقهور ين أو الأعداء 
المغلويين . 5 كان أيضا محكة حناءات » يتخذ فها القضاة 
يجااستهم بانتظام . حتى إن الإمبراطور إذا افتنع بارتكاب أحد 
المكام جر يمة من الجرأتم قضى على الجرم أن يحرق حيا على 
مأى من الرعئيّة 5 فمل يوفيلوس ذات مرة . وشدما كان 
الثعب نحب هذا الامبراطور ( ثيوفيلوس ) اذلك . وكذلك 
كان الملعمب مسرحا لتلك الموا كب التِى اعتاد الناس أن بروا فلها 
رجلا من رجال البلاط أو رجال الدين الغضوب علمهم يسار 
ه بين صفوف الشمب الساخرء ورعا أركب حماراً وجمل وجهه 
إلى ذيله ٠‏ كذلك كان الملمس متنا فيه روائع فن النحت القدم 
حيث كان رجال الكهنوت فى الكنسة المسيحية » وقد رضوا 
عما تحرى فى املعب بعد أن كانوا مباجمونه فى عنف » يتأمُلون 
الالمة الوئنية التى حلت الوئنية محلها . لقدكان الملمب عرآة للعالم 
البيز أطى ' 

وكان الرحجل من أهل الامبراطورية الرومانية الشرقية بطلان 
ها الفائز فى سباق العربات والقديس المتقشف . فأما الأول فكان 


ينصبُ الصور والقاثيل إجلالاً له فى كل مكان » وكان سائق 
يحلة السباق يمنح امتيازات خاصة : فكان فى بجوة من كلل عقاب 
ذبى 2 وإليه كان رحال الأدب برفمون اجن مقطوعاتهم . أما 
التقشف الزاهد فكان الحجاج يأثون إليه م نكل صوب » بحدوم 
شوق لاهف ايروا القديس على عموده وينالوا بركته » وليحماوا 
معهم عثالا صغيراً من عاثيل ذلك الرجل الطاهر ع التى كانت 
تصنع لتباع بالجلة لكل من يطلها من الأتقياء . وهذا المثال 
مم القنديل المعاق به » كأن حمى دكن التيرك و به من كل 
أذى ؛ ويعطية ثقهة حذنلدة وشعورا حدددا بالاطمثتان وسط 
اخطار احا , 

ولو قدر لنا أن نتبع المتبرك إلى بنته لوحدنا هناك شهوراً 
عظما بوحدة الأسرة وتقديرأ اشعور الإخلاص المتبادل . فالمرأة 
رية الببت » ولا نفوذها اللهوس فى تجال عملها على زوحها 
وأطفالها . واستطيع أن ندرك مدى قوة ذلك النفوذ من ذلك 
اسم الذى خلفه بلوس وسسناعوم للأم التى كان يلها ( انظر 
كتاب ديل : صور ببزنطية » الحلقة الأولى » الفصل 
الحادى عشر ) . 

وكانت البنت توج فى سن مبكرة . وكان اختياز الزوج 

0 


> اس 


ما 5 به الأسرة ٌ 0 ت اليلت رى زوحها قبل الزواج 
على أن المرأة البيزنطية لم تك ن سحينة بنتها على أمة حال » على 
لرغم من أن المرائر الحصنات لم يكن ردن دور الكثيل 
وما قيل عن ححاب المرأة على الغالب مبالغ فيه وكانت نظرية 
الرومان الشرفيين عن السمادة لا رى غضاضة فى زواج الأمير 

٠ 0 ًْ 3 َ : .‏ ّ 
بامأة لا حرى فى عروقها دم الملوك . بل كثيرا ما كان النسل 
الإمبراطورى سعوى باختبارء سس بم المتوسطة . حدى 
العذارى الميلات » اللواتى 7 من الولايات لتلك الغابة . 

ويستطيع مؤرنم الياة الاجتاعية للإمبراطورية التأخرة 
أن يستق مادته من عدة مصادر : يأخذ فكرة عن روح الدعابة 
المستهترة التى اتصف بها أهاهاء من صورة خاقان اللرزر على شكل 
بقطنية » هذه الدعاية التى كلفنت سكان تفليس حياتم كن 
لنفسه فكر ة عن “عودهم من دفاءهم عن مدن الحدود ضد 
فارس ؟ ويتمثل تقوى أهلها من حياة القديسين العموديين » 
لسيح 4 2 فيضى ذلك على هرا القارييم حيوبة وروحا * 


دس هشس#”#”# ‏ نسم 


القرية » وأو على وحه الإ جمال ٠‏ وسيزيد كتاب « محافظ المدينة » 
فى حيو"ية الصورة التى برمعها عن الياة التحارية فى العاكعة ؛ 
وعن صتّادى السمك وم برفعون إلى أحاب الشأن فى المدينة 
تقار بر عما اصطادوه » وعن بأئعى اأبضائم اللكّانية المتحواين , 
وعن الفلاحين الذين إسوقون خناز يرهم إلى السوق . وستهبى له 
<يأة تيودور السيكيو فى م1ممعترك مغ 6ع20مع:/7 فرصة طيبة 
تصور ااتهيذ الرينى . وكذلك ستعينه حياة بوحنا المحسن على 
رسم صورة دينة الإسكندر بة فى القرن السابم » اقرب إلى الأقيقة 
ق نفسه . وستصور له عات القديس دعكر وس ييه الحال 
فى سالونيكا فى القرن السابم ؛ كا تصور له كرامات القديس 
ارتيميوس قسطتطينية ااقرن الذ كور . وسيّصور من ملحمة 
د ينس ١‏ ؟ بتاس ووعمل ونبرموزج الخزوات على المغور 
التى كانت تقوم ين النبيل المسيحى والأمير العرلى . وسيالخص 
له كيكو ينو س ومترء انهم ف شيخوخته الناصحده المكة 
الدنيوبة فى روما الشرقية إبان القرنالحادى عشركأنه ولونيوس”7" 


1100111 آخر 1 


١١‏ 0 اللي لب ب ةا لتنا 


6 وأو وس رون : وهو احدىق شخصيات روايه هامات 


5 


لم #5 للد 


وليتصفح القارى' أثناء ذلك سفر ملالاس”'* , ذلك 


السحل الحافل مخليط غريب من الأحداث العامة 5 رآمها 
واحد من اهل انطاكية » فهو لاد مقتس فكرة عن الأمور 
التى كانت مهم المواطنين الصالحين فى الإمبراطور بة الشرقيّة . 
وإستطيم الإنسان» بشىء قليل من أخيال » أن يضيف العناوين 
الناقصة » ويبدوله النص بعد ذلا وكأنه صحيفة بوم الأحد يقرأ 


فها الأحداث على نحو يل إليه معه أنها مختاقة اختلاقاً ظاهراً 
)١(‏ ووحنا ملالاس : مؤاف بيزاطى من القرن الدادس حاف لا 
مدوئة روى قعها أحداث التار+ منذ أقدم الأزمنة إلى نهاية عصر حستنيان 
ويظن أن النسخة الي وصلننا من هذه المدوئة تنقدسها أ<زاء كانت تتنأول 
المصور الى أتت بعد ذلك . والكتاب تختاط اختلاط! شديداً فرج فيه 
الأساطير بالقائق . وترد الوادت الحاءءة الحطيرة وسط حشد من اللاحقلات 
والأخار الى لا قيمة لها . ولم يكتب ملالاس كدابه هذا لاطائفة التارة من 
أهل الجمم البيزنطى كا كانت عادة الَوْامين فى ذلك الحين وإعا بها للجمور 
من رحال ااكئية وغيرثم . ويقول كرومياحٌر : « إن هذا االلكتاب إعا 
هو كراسة تارة شعيية عمى الكاءة » . وأسلوب المؤاف يستلفت النظر 
لأن كتاه هو أول نص كتب باليوناتية الدارحة ع وهى لهجة نشأت من 
امترام عناصر لقوية اعريقية ممناصر لاتيتية ثرقية . وهذا السيب كان 
لكتاب ملالاس تأثير عفام حدا فى اذهان الجاهير » وني نارغ التأرغ 
المر :على والشر فى والصقلى . 
أنظر ظ 
[240-24 .جم ,أ ,ااأتمعموظ ع«راممظ ع2 .و8 : “عع 1[ أاكمما 


20 ١ه‏ ,شالك /2 ا مفلمكته السمهعررة رعق .طعو م2 : 02188 فط الخن ا 
,لأ فطاطقاط النفوربتا عه :1 /1لا85 .85 [١‏ 


اطابقتها للواقم ان نض بار لزي 2 الى مول بطابيعة 
الحال أخماراً مقصلة حداً ع رت الوقاثم فى المنية البيزنطية 
الشرفية - برى ا لانسان ! خباراً مثل : 

2 افتتتاح الا كتتاب لصندوقف افتداء الأسر ى : 
الاستحانءة للدعوة سخاء . ملالاس صفحة 25١‏ . 

؟ س عرض يجيب لاشهب الثواقب . بم تنذر ؟ ( ص /ا47 ) 

+ - ثيل جيب يقوم به كاب لرجل إيطالى . ( ص 187 ) 

-- قيب يه لى اللكريسة , اتبنمات ملو الاش 
توحه إلى أساقفة معروفين . ( ص + ) 

ه - مقابلة للك حبشى ء آداب السلوك السحربة فى بلاط 
شرق . (ص /اهغ ) 

د - مارة الرقيق الأبرض ف القسطنطينية . جلااته يتدخل 
(ص 44*١٠‏ ) 

با صلاة فى نوم الأحد . إقرار قانون جديد (ص )©87١‏ 

م - تسويفات القانون . توقيع عقوبة بمحامين فاسدين 
يجملهم عبرة لمن اعتبر ( ص 884 ) 

8 - الثار فى مسمرح . الشموع المضدئة ملب قْ ار بق.ة 

طفاء النيران سسرعة فائقة ( ص 157 ) 


. افتتام حهامات جديدة . طريقة مبتكرة للتذفئة‎ - ٠ 
(ص وه؟)‎ 

١‏ طرد راقصى الباليه . حظوة خاصة تنللها هيئة 
راقمى الاسكندرية . (ص +١7‏ ) 

١‏ - زلازل فى انطاكية . دمار مريم وخسارة فى الأنفس 
( بردهذا الخبركثيرا ) » امذابح الموودية . ملحوظة ابقَة للامبراطور 
(ص همم) 

ومن الممكن أن تطول هذه القاعة إلى غير مباية . 

وى إمكاننا أن نتعرف سير عظاء الدولة البيزنطيّة وتفاصيل 
الفخامة والأسبة فى بلاطها من اىّ تاريخ الا مبراطورية . ولهدا 
نترك ذلك وننصرف إلى مأ 2 ن أحوج إليه من تصو ير حياأة 
الطبقات المتوسطة » ونظرة المواطن العادى . وقد حاول كتاب 
المافى أن يصوروها فلحأوا إلى مواعظ كر يسوستوم ؛ وهو رجل 
أخلاق صور أثام عصره 5 5 لمأوا أنضا إلى تاريخ 
برو كو بيوس السركى ء وهو مؤا ف كتب فى ساعة من الشعور 
باانكد واليأس . و باءماده على مثل هذه المصادر » صوروا لنا 
56 فاسداً رذملا ترقا منحطً 4 وفسير. م قد خر ه أهله إن 
البذاءة » وتعلقوا بالمهلوانيات والاستعراضات » وعالما_كأنٌ يحيا 


سس ا الب 


فيه الرهبان والراهبات حياة من الطهر الشكوك فيه » وتثير فيه 
العاهرات الشهوات الدنيثة » بلبسهن غلائل العذارى ؛ زاعمات 
أنبن وهبن أنفسهن لله . ولكن قصص القوادين والموسات 
تار يخ ناقص لأية حضارة عظيمة”؟ . وتاريم روما الشرقية 
أغنى من ذلك وأخصب . ومن الشكوك فيه أن نميا إمبراطورية 
بالرذيلة وحدها . ومن المؤكد أن الاإمبراطورتنة البيزنطية ل تحاول 
أن تفعل ذلك . 

)١(‏ بريد المؤلف مهذه العبارة الأخيرة أن يقول إن الاكتفاء فى 
تصوير الجتمم البيزنطى يذكر مساوثه التى أشار [ليها إعا يكون ناحية فقط 
من نواحى الخحياة الاجماعية البيزنطية » وأن صورة هذا اللجتمم لا تكت.ل إلا 


إذا ذكرنا إلى حانب ذلك الحاسن والتواحى الإحابية . ويذهب 5ءم/بره8 
أيضا إلى أن هذا ينطيق على كلامنا على أنة حضارة . 


٠‏ راء 
اعص لا نا تت 
ثبت بأسماء الأأباطرة البيز نطيين 


«وهماذا! أيظل 5 الندل متلاءفا حى ينفخ فى الصدور ؟ * 

ماكيث - الفصل الرايع » الشهد الأول . 

كثير من الطلاب حين “بلقون أول نظرة على فيد باسماء 
حكام روما الشرقية » يشاركون مأ كبث فى ما استولى عليه من 
٠ع‏ . وهذا الكتس لااستطيم أن تحمل توار ب الإمبراطورنة 
2 بب لايستطيع ان جمل 'وارحح لوكا بودي 
الببزنطية . على أنه قد يكون من المفيد فى البدء أن نذ كر 
القارى' بتعاقب المكام الذين تخذوا ١‏ | القسطتطينية عاصعة لم ١‏ 

فلس هدأ المصل إلا حدولا تار ميا آم ضيفت أله تعليقات السارة . 


الفكرة الأو 
بمم ‏ ماه ١‏ 


أسسرة قف طنطبى ا لم 


قنسطنطين الأول ونوقى برسم : الجيش لا يقبل قبل الخضوع 


2 | 42 5 ابي 4+ 
إلا لا بناء الاإمبراطور العظم . وفتل حول كن افر يانه 6 داق 
على نوليان لشبابه . فانقسمت الاإمبراطور بة بين » 


قنسطنطيوس الثالى ممم ل 54١‏ وبين أخويه » 





2 َ 3 
ف لنطين واد ا ٠ع”‏ , ووتس طابر الأول ؛ باس لب ٠‏ 26 


وقد حك قا تسطنطيوس عفرده ى ٠س‏ . لسكنه لم يتغاب على 


مأ<ئنتيوس 00 الغاأصب إلا فى 5١‏ فى 7 مورسأ 





موعولة الكبيرة بين الدراف والدانوب حيث قل ٠٠٠:ه‏ 
حتدى رومابى على ما يقال . 6 ودى سوليانل (ان ع 
قنسطنطيوس) الذ ىكان قائّد الجبش فى غالة إمبراطوراً سنة ٠م‏ 
لف قنسطنطروس المتوق سنة 51" . 

نوليان المرئد ملعادمملف معطا عنامال ء لجع سد سوم 
قتل أثناء انسحابه من فارس » فانتحب المشٌ فى الحال : 

توثيان يروترور سم ب .جم . وعتل موته تدير الأمس 
أحماب النفوذ العسسكرى والدنى فانتخبوا لم امبراطوراً » الأندىّ 
فالينتدنيان 0 2000| الأول ( فبرابر عم ب هام ( الدذى 
أت لك بيه اه فالنس 172/625 فى الحم فى مأرس وجعله 
حا م على الشرق . 


جع د 


قاأنس عد سحب , سقط وهو يقاتل القوط فى معركة 
أدرنة م/” ؛ حمل انان «م ع0 (نن ثالينتينيان ) الذى 
كان حاك على الغرب القَائْد الإسبانى ثيودوسيوسَ شر يكا له 


ف الحكس ودار القرن , 
الؤسرقّ الْممور و سوسم ,ذلا" /امخ م : 

تيو دو سيوس الأول الكبير » فا د يوم ( امبراطور 
الشرف والغاب 7 وم ؛ وعند وفاته نولى ابنه هوبور وس 
) 66 - 5959 ( أحر الغرب وولى أمر الشرف أبئة ع 


اركاد:وس » 46م --8 ١غ‏ الذى خلفه وعمره/ سئوات ابنه ؛ 


تيودوسيوس الثالى علم.ع# ء١هغع.‏ وكان الك الفعلى 
ن8١:-‏ ؤاغع فى دل أنليميوس 5لاة14/:6/1/ رس اخرس . 
وق 2١5‏ أصبح زما م الأمورفى , بل وسكير يا مزمعرء اروم أخت ِ 
الام راطور. 6 استطاعت | أندوخيا 002 3 تيودوسيوس 
الثانى الاثينية أن تثبت نفوذها مدة من الزمن ( 4١-51‏ ) . 
ومئذ سزة ١‏ حتى قبيل وفاة تيودوسيوس الثالى بيضعة 
اشير أصبح خر إسافيوس كل ا فته ورمع الخصى ميو ف 
القسطنطينية ٠و‏ بعد وفاة ال,مبراطور نز وجت بولكير با المندى 


جحت 4 ابس 


لحك مارقيان التراق » فانعمت عليه بالمرش . 
مارقيان ]عمج 1 » ٠هغ‏ - لاهخ . لم بعين عند وفاته 


خليفة له . و لكن السيد المطاع التسلط عبى اند ؛ آلان سار 
«ممومحق ترم اا الذى كان نفسه أر بوسيا : وهذا مخروماً 





ع 
العرش ؛ اتنتخب ليو ؛ القائد العسكرى الداثى ( من إقلم 
داغيا ) » امبراطوراً . 


ارت لسو ء /ا6غ ويم 

ليو الأول , لامع -- لاغ م شال ور الإرسوريين 
ليتخلص من أسيار وكتاثبه القوطية » فزوج أبنقة أربادنة سن 
تأر أسيكوديسا 82 1*5 الذى كآن إسوى ( نو ن(ىم":) 





نم قل أسبار ( أ/باء ( شاف يو 5185 كن ابنته أر نادية 


ليو الشانى » 4/؛ م » الذى حمل أباه زينون شريكا له . 





ودكاته تعراد بوه 2 


ريون 6 89/8 سس 9١‏ م . حين نوف نه 51غمء لم يكن 





ول 0 من مخامه أفتدا 0 من قيل فى ٠5خ‏ ؟ وقم احتمار 
أريادنة علَ اناستاسيوس من درأخيوم ٠‏ وكان هنا أحد حركاض 
القصر . وقبيل تعيبنه امبراطوراً كان عرشحا لأسقفية انطا كية . 


5 
مر 


عر 


الام أ١ؤ:‏ -مأه . 1 يفرع . 


الفترة الأولى 
سا6 


بعد حك 2 مركز الدائرة فى نار بخ هزه الفترع ؛ 
فهو الذى أسس الحكومة التىكانت ديانتها الرسمية المسيحية 
ار . وأبطل فكرة التسامح مع الوثثيين » ينها توصل 
فى سياسته الخارجية إلى عقد صلح مع فارس » وضع نه حداً 
لتلك امروب لمستديعة على الحد الشرى ؛ لمدة نزيد على قرن . 
وقد أقام القرن لرابع الدليل” القاطم على عدم كفابة تََ 
الدفاعية الصخيرة ع ات ترابط على حدود الدولة . حتى 
اضطر قنسطنطيوس أن يستدعى كتائيه من غالة اتح ريدت 
الاسيووبة ٠‏ وعلى الرغم من أنتصار بوايان المرتد فى المعركة العمظيمة 
عند استراسبورج ( 887 م ) » وعلى رغ من حهود البطولة الت 
ذا قالنتينيان » امبراطورٌ الحدود » أصبح من الى أن حداً 
كالراين لا إستتطيم الوقوف فى وجه الغزو الجرمانى دائماً . و إذا 
كان القرن الرابع قد شهد فى الغرب صبْغْ القبائل ابر ية 
بالصبغة الرومانية » فقلد شمبد 2 أنصباغ النعافة الرومانية 


الج 2 سسا 


بالصيفة المريرية . وقدكان كسر القوط للحيوش الامبراطورية » 
تلك الكسرة المذكرة فى معركة أدرنة » حمل فى ثناياه النبوءة 
بنصر مشابه للقوط فى الشرق . لقد أزاحت بطولة يودوسيوس 
الكبير وحنكته السياسية شبح ذلك الحطر مدة من الزمن . وكانت 
أرمينية » طيلة القرن الرأبع » اللقمة التى تدنازعها فارس وروما » 
كا كانت روسيا واتحلترا تتنازعان أفغانستان فى القرن التاسم 
0 وكانت عواطف النيلاء الارمن تتحه صوب فارس » و 
نيو دوسيوسٌ » الذىكان أعقل من نقاده اللحدثين » أن بقاء ارمينية 
ولانة مستقلة »كان يقتضى عناً غالياً من حرب لا مد أوارها 
على الحدود . لذلاك وافق على إمضاء معاهدة عدم مها تلك الولاابه 
بين الاميراطور يتين ولا كان ار دين وقاةٌ مأرفيان مع 
كتائيه من قوط وآلان نوشك أر:1 يامب الدور الذى مثله 
ريكيمير فى الغرب » فقد أششرك ليو الأول الور يين فى لحك 
واستطاع أن يصرب ؛ وأن 5 الغمربة » حين م ن نمة 
خطر من فارس يعرقل سميه . وقد حمى ايسور بول الشرف من 
السيطرة البربربة . ولا أدوا واجبهم أبعدم اناستاسيوس من 
العاكعة . أمد تتعات « روما الجديدة » ملكة الدن ء وفيت 


رومانية رغم دك 1 


مم 


ومع أن السلام بين الامبراطورية البيزنطية وفارس قد 
استت » إلا أن موقفها ظل” دذاعيا لآن امون ( الفنيون الاجر بون 
ممنسونا ممع ) كان ] 500 فساداً 28 أراضى الدانوب 
وأتم كورش ء محافظ القسطنطينية » أيام ثيودوسيوس الثاتى » بناء 
ذلك الماجز الضح, من التحصينات الداخلية . هنالك 3 
« سور دها وصدقا» 5 عبرت فخ .ذلك الكتانة التى نكشت 
لحار ذلك العمل المقني . وقد ّ ذلك العمل على خير ما رام 
حتى إن سادة روما الشرقية لم بروا مدينتهم سقط فى أيدى العدو 
إلا بعدآر بع هلات مقدسة . 

أما فى الميدان الدينى فكانت إعادة : " المرتد لأوثنية » 
تلك العودة القصيرة الأجل » برهانا على أن ذلك المذهص 
الندرس | مدماة بعد منافسا ترهب المسيحية جانيه . بل كان الكوف 
أن تنقسم السكنيسة الى امت الإمبراطور به حياة حددىدة : 
إلى شطرين بسيب الاختلافات اللاهوتية . 

كان اتتصار الاريو د كسية التّى وق امناسيو س 5]ئ 41/147165 

آخر الام لتحقيق نصرها فى الواقم أمسأ لا صسرية فيه . وأسكن 
اثناس.وس كان بطر يعاق الاسكندرية . ومنل إلم ‏ إقع 
كانت القسطنطيزية والاسكندرية تتنازعان السيادة الديفيّة منازعة 


ص نر ممزامدة ٠‏ ولق كمع خلهمدونيه 11م انتغى السكفاح 
بانتصار القسطنطينية . ولسكن التعر يفات التى حاول الآباء وضعها 
للارثوذ كدية كانت سبها فى مجدد النزاع . 

ولا انتصرت الأسيحية فى سوريا أن سور يأ 
وشيا قر يبا من الور القوئى » بنها كان المصر بون داعا شعبا 
ذا قومية . وفى عصر دينى كهذا ذالم جد الموميه وسيلة للتعبير عن 
نفسما إلا بالمروق عن العقيدة المقررة . فقال رجال الاسكندربة 
وجود طبيعة واحدة للاسيح » وناوأوا بذلك القول بالطي تيت 
الذى أقر ه شمع خلقيدونية . كيف كانت الكنسة الشرقية 
أستتطيم أن جم بين القومية السورية والمصر ية وتبقى مم ذلك 
على وفاق مع روما ؟ تلك كانت هى المشكلة التى عكرت عيد 
زيئون والاستاسيوس »؛ <دى استسم هذان أخيرا لشيئة الشرق » 
فاتفصمت العرى التىكانت ثر بطهما بالغرب ( انظر الفصل 
الخامس ) . 


5 
الفترة الثانية 
1٠١-04‏ ببا.م 

أرق ممم أن 4ه -505 م : 

حستين :ادال الأول : ماه -- 0ه م . ما أعطى 
الخصمية ام الذهي لدلكت الإلليرى الأ" سس سين ل 
قائد حرس القصر ء لستخدمه فى تأمين العرش لاءن أخى 
أمانتيوس ء استغله جوستين لستميل إلى نفسه قلوب الجند : 
وبذلك نودى به امبراطوراً . وكانت المكومة فملا فى بدى 
ان أخيه . 

حستنيان الأول : باكه - همه م الذى خلفه ان أخيه 5 


ري جر سرس بار 


جستين الثانى : هده - هاه . وهذا م لبث أن أصابته 





أوثة ؛ فرق حسةين الثابى فى فترة من فترات الصفاء الذهنى 
طيبار بوس” » رئيس حرس القَصر » إلى رتية القيصر ( ديسمير 
4 ) ونوكحه قبل وفاته امبراطوراً . 

طيبار توس الثانى لات - رهام . وق سنة كمه 
عقد طرباربوس الثانى للقائد موريس على ابنته » وقبل أنه 


هوم واحد نوج موريس امبراطورا . 


موريس ء ره 505 م ماه م اغتاله فوقاس” المتير بر 
الجلف الذى تزع نورة نشبت بين الجيش الرابط على الدأنوب . 


٠ م1١‎ - 5٠” » فوقاس‎ 


ال يي ب ب بو ال 1 





الفترة العانة 
هاه - ١٠أ1اب.م‏ 


المظهر البارز فى هذه الفترة هو محاوهة حو ستنيان أن استعيد 
روما ما انتزعه البرابرة من أراضيها » وأن يمل إرادة الخاكم 
الطلى هى القانون الأوحد فى الامبراطور بة المستعادة . فاتتزعت 
إفريقية من أندى الوندال » وإيطاليا من القوط . وأقيمت فى 
اسبانيا ولاية رومانية عاصمتها قرطبة كانت تعان تحقق أحلام 
جستنيان . وحطمت فى الفاضعة .قوة احنلى الملعب المتنافسين . 
واعترفت الكنيمة بصاحب القسطتطينية مالك -- كاهنا , 
وأعيدت الروابعل لذلا ل | ال ركنسة جديدة 
للحكة القدسة » فكاتك إكارة ورم من رموز الأبهة التى 
بذت أمبة سلمان نفسه .. ظ 

ومع ذلك فإن بجاح جستنيان كان نذيرا بالويل لأنه قام 
على متناقضات غير مؤتلفة - كان الامبراطور يتلهف رغبة إلى 

(م4) 


سد ل © عدم 


إصلاح نظام الحسك وإلى تخفيف الأعباء والميف عن سكان 
الولايات ؛ وكان معنى ذلك إنقاص الضرائب » وهذا يؤدى إلى 
تذهور خز بنة س0 وعدم توفر المال الضرورى بومئد لاستعادة 
اليلاد التى انبعت م1 الإمبراطورثنة » والدفاع عن 

الحدود المهددة » وللقياء عشار بعه العمرانية العظيمة » فى حين أنه 
كان لا بد للدولة بومئذ من الأموال الجزيلة . وهكذا اضطر 
حستنيان أن بتغاضى عن الاغتصاب العلنى الذى كان يفو م به 
وز ماليته البشيض » بوحناالكابادوى . نم لم يكن هناك مندوحة 
الكنيسة الشرقتة عن التصافى مع كنيسة روما لنجاح الفتوعات 
الجديدة فى إيطاليا . غير أن الاءتراف عبادئ حمع خاقيدونية 
كان معناه مجامبة سوريا 00 , لأنهما كانتا تقولان 
الطبيمة الواحدة . ومعنى هذا أنه لم يكن هناك مفر الإمبر 1 
من تضبيع ولاء الشرق له إذا أصرّ على كسب الغرب . أضف 
إلى ذلك أن الامبراطور الذى رعرع فى ولاية تنكام اللاتينية ع 
كان برى ف نفسه رسولا يبشر بالفكرة الرومانية ا 

الا,مبراطور الذى مجمع للناس الشريعة الرومانية ويصوغها فى 
قالب قانون متناسق » ويناصر استعال اللغة اللاتينية . هذا ينا 
كان الغرب والشرقف قد أخذا يعحزان تدر أ عن النفاهم يأ 


ابم 


ببنهما . وأخذ الشرق يغدو فى الفكر والعاطفة إغر يقياً . وقدكان 
من المسكن لولايات الدانوب أن تكون حلقة الوصل بين ذينك 
العالمين لولا أن قبائل الصقالبة والبلغاركانت قد اجتاحتها » بل 
لعل الطبيعة نفسها قاومت جستنيان : فقد كان فى حاحة إلى مدد 
دام من الجند لميوشه . سكن طاعوناً ١‏ كتسح الاإمبراطورية 
فى سنة 540 م وما تلاها من الستين » طرف ممه أوائك الذءن 
و درم أن يعوا لحار نوا فى سبيل الامبراطورية . و ذلك 
حد اانقص فى الرحال من اشاط حستنيان العسكرى . 
وقصارى القول » إن موارد الامبراطورية نادت بأعباء 
لمهمة التى ألقاها حستنيان على عاتقها وحاول جستين الثانى أن 
يقتنى خطوات عمه » فرزح عقله نحت ذلك العبء الفادح . وخر 
طيبار بوس سياسة جستنيان » إذ كانت الامبراطورتية عاجزة عن 
خوض للة الكفاح فى حببتين - كانت عاجزة عن أن تصد 
تيار الصقالبة والأفار المتدفق على الولايات الأورو بية » وأن ترفم 
رأسها فى الوقت عينه مُبسَحَدبة التحرش الفارسى الجديد . قد كان 
قلب الإمبراطورية فى آميا » فكان لا بد من سلامة آسيا بأى 
تمن . وكانت ننيجة ذلك أن وقعت إيطاليا غنيمة باردة فى أيدبى 


اللومبارد » واحتل البراءرة أراضى الدانوب . ولما أسعف المظ 


لام مد 


الباسم مور يس إلى أن يعقد معاهدة صلح مع فارس ( و( 
وحه همه صرءة انية إلى الدفاع عن التخوم السّهاليه . ولكن 
الجبش رفض أن يتحمل مضانك الخلة » ففقد موريس بذلك 
عرشه وحمره . وتلت ذلك قترة من الغزوات الفارسية والتخر يب 
الربر ى والهرب الأهاية دهات افا رومأنيأ 2غ 901:72:2/ أيام 
فوقاس على شها اراب . و تنج الإمبراطور به مما كان مهددهأ 
إلا بقيام بورة فى إحدى الولايات . 
الفيرة اأثالئه 
140 79لا ب.م 

أسرة هر فل : 

أنزات فوقاسَ عن عرشه هل من ولانة إقريقية يقودها ؛ 

هرقل , 51١‏ - 541 م . أنجب من زواجه الأول ابن 
اسمه قطنطين ( الثالث ) . وأجب من زواحه الثانى من ابنة 
عنه مار ابيثة 6 اين اذى هرقايو ناس 7216065 17/ ( وتواج 
عام 584 م ) وأبناء آخر ين وهكذا خلفه : 

قنسطنطين الثااث ١141م‏ ) شر يكين فى الحكم ولكن 

وهرقليوناس ١564م‏ ]| الجيش أى أن مضع لحك 


سد سوم د 


مارتننه . فلما توق قنسطتطين الثالك بذات الصدر » اضطر 
هرقليوناس” أن يتوتج ابن أخيه قنسطائز» حفيد هرقل الأول » 
امبراطوراً فى سيتمير من هذه السنة . وأقصى هو وأمه عن العرش 
فىأواخر سدتمير من نفس السنة . وأصبح 

فنسطاب الثابى ‏ مام امبراطوراً متفرداً باأساطة . 
9 فقتل قسطائز فى صقلية كله ابنهع 

قنسطنطين الرابع ختت- مام الذى خلقه ابنهةع 

حستئيان الثالى ؛ همد - 556" وعره ست عشرة سنة . 
كوه الشعب لاستيداده وظفه » فمزله سنة 556 م قائذه فى 
الشرف 5-5 غ 9 إلى خرسون . 

مس أن ف الأذهى : 

ليو نتيو س 566 - مؤام أسقط عن المرش حين ثار 
حار الأسطو ل فى كريت » ونضّبوا نانب أميرال البحر أيسهار 
0477107 فأصبح هرا امبراطوراً فم 

طيبار بوس اثالث موه - ه١/ام‏ ؛ غير أن جستنيان 
استطاع فى سنة 8./ام أرفا يسود بمساعدة الزعي البامارق 


ير 0 |ءن / . 


مد جم سد 


جستنيان الثانى ه.”* - ١‏ الام . ثارت خرسون خوفاً 

5 طفيان حستنيان بقيادة ضابط أرمنى اسمه فيلييكوس باردا نس 

5 كوناعامم :م ء وأ 66 إلمما الدزر فى ثورتها, 4 

أرسل إلى خرسون أسطول اتحاز إلى جانب الثائرين . وتخل 
رجال الجيش عن جستنيان الثاى م قتلوه . 


رفو القوة الزميراطأو ريز : 


بارداس 4 ال ل ا م أدى عم اسه إلى تش اص زب 


وزير الدولة اللدنى » 





00 الشالى , ايا «الام . ولسكن محاواته 
فى سبيل إعادة النظام فى الجبش أغرَت" فرق الولابة الثغررية ؛ 
(انظر الفصل الثامن ) بولانة أو سكيون 1/20وم0 - أن 
تنادى عوظف مثمور من موظق الولايات امبراطوراً وذلك هو 

تيودوسيوس الثااث إلا | لاالا . ولكن الخلاص حاء 
بتولى ولاية الأناضول الثغربَ الدع ليو الإيسورى ( أو الإريزورى 
1 ورلا م16 كا 1-7 


لدافمخ بدا 


الفعرة الثااعة 
1 امام 

أحر هسقل من إفر يقية » حيث كان العنصر اللاتينى أقوى 
من غيره » اك مخلص الإمبراطوربة الرومانية . وقد كانت 
الكفرة فى نظره عملا دينيا » ولا سحي فق دكانت للدين طيلة حككه 
النزلة الأولى . وكانت الكنسة تعضده مرارة فى حر به اعبّاد 
النار» تلك اهرب التى :وغل فمها إلى قلب فارس . و بعد ست 
سنوات من الجلات التتالية أحرز نصرا مُوْزْرأً كاملا . ولكن 
حته كانت قد تذاعت » وكان الجدب فى تلك الأثناء قد أخذ 
يسوق القبائل المر بية التى وحّدتها لأول مرة فى حياتها » عقيدة 
مشتركة » و يبعثها من الجز برة نحو الأراضى الخصبة . وانتزعت 
حيوش الملمين فلسطين وسوريا ين حم الإمبراطور به » و بعد 
سنوات قليلة فقدت الامبراطور بة مصر أيضاً . تلك كانت الحظة 
مهمة فى التار يخ الببزنطى » فإن الجزء الذى بقيت روما محتفظ به 
كآن موئل الأرئوذ كسية » بها كانت البلاد التى فقدتها مثاية 
المونوفيزية » ول تعد الكنيسة الشرقية فحاجة إلى أن نسترضى 
أهل الذاهي اغخالفة . و مبذا أصبحت الدولة أرئوذ كسية كنيسة 


02م نس 


ودولة » وارتبطت الدولة والكنيسة من الآن فصاعدا » وأصبحتا 
وحدة لا تتحنأ . 

وبهذا غلبت على شرق البحر الأبيض التوسط حوالى 
منتصف القرن السابع تلك الحصائص التى ستغاب على سير 
القار ييخ الببزنطى . فقد اعترف الصقالية » بعد أن نحرروا من 
أسيادم الآثار» بسيادة الإمبراطوربة » وا كتسحوا ولايات 
الدانوب متوغلين فىبونان » شاقين طر يقهم إلى جزر إبجه . ووقم 
أ كثر إيطاليا فىأيدى اللومبارد » وأصبح البابا فى الماحعة القدعة 
قادراً على أن بحل محل الأباطرة الذين لم يد لم هناك وجود . 
ومع أن قنسطائز حاول أن يجمل من جنولى إيطاليا وص قلية 
حصنا قويا لصد تقدم العرب ف الغرب ء إلا أن خلفاءه لم ينهجوا 
نبحه فىهذا السبيل . لقد أصبح قلب الإمبراطوربة فى سيا 
فى بلاد تنكم اليونانية . وقد زالت العداوة بين فارس 
والقسطنطينية » تلك العداوة التى ورثتها القسطنطينية من روما 
القدبمة ؛ لتحل محلها عداوة اللإسلام التى بقيت ما بقيت 
الإمبراطور بة . ومن هنا يبدأ التارري البيزنطى متميزاً مستقلا . 

ويرجع ماأحرزته أسرة هرقل من مجد إلى أنها تلقت أوّل 
ضربات الغزو العربى » وأوققته جنوب سلسلة طوروس:: قلما 


براه لس 


نوجه العدو بهمته إلى البحرصدت الماصعة كل غاته . ولم تمض 
سنة فى الفترة بين #/اى -- /الاى م دون أن يبحر معاو به من 
قأعدته البحر به فى قيز يوس دسع ندر " “ وكان بود فى كل 
سنة مغاوباً على أمره حتى اضطر إلى عقد صلح سنة 574 م . 
وقد سقطت ولاية إفريقية فى أمدى المسامين سنة 17د وان 
ولكن القسطنطينية ظلت صامدة تحمى أوروبا » وتحفظ المدينة 
وراء أسوارها . وفى تلك الفوضى التى تلت سقوط الأمس 
المرقلية بدا كأن الحصن النيم يكاد ينهار » ولسكن التتخاذل 
طرحجانباً ‏ مرة أخرى - وتولت دفة الدولة الهددة بد قوية . 
الفترة الرابعة 
ااا سس لاثمب .م 

الل سر ابو نسور: ( المز انلقو مويه ( الا ل ؟اءلمرام 

ليو الثالك .لاالا ل ١5لاء‏ خلقه أبنه ع 

فس طتنطين امس ) 51 الام . خلفه على المرشس أنه 





(1) تقول المصادر العرية إن الأسطول العربى احتل جزيرة تسحى 
0 قرف القسطئط.. ة سدئة 2 6 ه بقيأدة حنادة نَ أي 5 له . وه_ذا 
نطق على ماتسميه الصادر الأ<نبية جزيرة قزيقوس الواقعة على محر مرءرة 
شهال آنا الصغرى . 


سسا غير© مه 


ليو الرابع ؛ هايا - ١ملام‏ . وات أرماته ردق 76/6/ 
أصص الحكومة بعك وفاته وصممه على أنها الصغير؛ 

قنسطنطين السادس ) ٠ملا‏ -- 1051م . ومم أن اجنود 
أحبروها أن تتنازل عن الحسكم سنة 79.٠‏ م » إلا أن قنسطنطين 
أعادها إلى الحم سنة الام ٠‏ وى سنة /االا م خلعت أبنها 
وسعملت عينية َ راصيسات إمبراطورة 2 شر يك قُّ الك 5 

فى بيهللا ب ؟ مم ' خلعمت عن العرس و أمسية 
درها ضدّها الموظفون الكبار سئة ؟ ١م‏ وخلفها صاحب خز ينه 





الامبراطورية تقفور . 
رماي الل سر ه الل الس وري : 

نقغور كمامونامع :2/1 ) اعم - ١1اكمم‏ . سقط وهو يقاتل 
البلثار . أماابنه . 

ستورا ا س 15فع 512122 ١ ١‏ اخام ققد نما 0 لمركة 
تحرح بليغ . وعبّنَ امبراطوراً حماه؛ 

ميخائيل الأول » ١١م‏ 1م م .كان انكساره أماء 
جموع البلغار على الأرجح بسبب خيانة القائد الأرمنى الذى 
خلعه واعتلى العرس اسم . 

ليو اخامس » #إلم ل م . قبل ليو عند المذح 


دا #ام سد 


سنة 880 م . فولى الأمس رجل جاف عن أبناء الولايات أصله 
من عمورنة فى فر بحيا العليا . وكان -ينئذ قائّدا للحرس . 
الوسر المر كس 18م - لاكلم م : 

ميخائيل الثالى » ٠م‏ - هكم م . خلفه ابنه المثعف » 
تيو فلوس وعم - 15م . تسامت أرملته تيودورا الحم 





ميخائيل الثااث ؟عىم - لاكم م . كان من المقر بين ايه 
أسيل المه_دونى . وقد قضى هذا برغية من الامبراطور على قيصر 
داس 800025 «مدمر) أحى يودوراء ذى!الخول والطول سنة 
0 ؛ وأصبح قرصرا فى تلاك السنة نم كفل تل الامبراطور . 

لكلاب 336نم 

فى السنة الاولى هن ح ليو بدأ العرب مخومهم الشديد 
على القسطنطينية وعسكر منثة ( بن عبد اللاك) أمام المدينة 
شه البرى فى أغسطسنّ 17م . وظهن الاتطول شيادة سلمان 
الشتاء قسوة شاذة حتى اضطر الهاجمون الملوتون على أممم أن 
كوا الحصار فى أغسطس 18م . ول تقم أوربا مر أغرى 


شم و " سب 


فى خطر ساحق كهذا من جراء مات العرب . ذلك أن الأزمة 
العصيبة وجدت لا الرجل القادر على الصمود ها . 

ولا ينسى مؤرخو الكنيسة مم ذلك أن ليوكان أول محطمى 
الصور ) انظر الفصل الخامس 31 9 أصداب 0 الكذوانات 4) من 
الرهبان لم 00000 عن خلفائه . ولكنهم - مع ذلك 
ل يستطيمون أن يتجاهلوا أن كثيربن من عطبى الصو ركدبو 
حب رعاياهم فضلا عن احترامهم . وقد بت المزاع أ كثر من ماثة 
سنة » فأعادت إبر ينى الصور المقدسة مؤقتاً . ويرجم الفضل فى 
إحراز النصر النهالى لعباد الصور +85 م لامبراطورة أخرى هى 
ثيودورا» التى كانت وصية على ميضائيل الثااث . وهكذا تعلق 
النصر فى هذهاللخصومة بلواء الرهبان والنساء . ولكن القاري اليوم 
قادر على أن ب على أهداف محطمى الصور وعلى جهودم حم 
أقل ميلا إلى الموى عن ذى قبل . فنحن نرى اليوم أنهم خدموا 
روما جهد طاقتهم ٠‏ الحمى ليو أوروبا ؛ وتغلب قنسطنطين اللحاهس 
على الباغار » وأصلح نقفور مالية الدولة » وحاول “يوفياوس أن 
شيع المداله بين الناس . ور مما استطمنا 9 نعتبر الفن المعارى 
اذى نشأ على أدى مخطمى الصور أساساً قام عليه جاه الأباطرة 
الذاهبين ؛ وربا وجدنا فى تصاويرم تصوبراً للذائد الانسائية 


سد و هج سسا 


والأمبة الدئيونة . ولكن يليعى علينا أن نحتاط فلا نفسسر عداء هم 
للصور القدسة بأنه كان ناشئاً عن حكراهية للفن نفسه . 
وبالاختصارء لقد أولى محطمو الصور الإمبراطور بة تنظيا مدني 
وعسكرياً ( انظر الفصل السابع ) وجعلوا القانون الرومانى إسد 
حاجات عصرم حين نزلوا على حك العادة والعرف ( انظر الفصل 
الحادى عشر ) وبذلوا كل ما فى وسعهم ليكيدوا من جماح 
الثرافات » وامخلصوا السلطة المدزية من سلطان الرهيان دذوى 
الأفق الضبيّق » عل الر ٍِ من إخلاصهم وتفانمهم ( انظر "فصل 
الخامس ) ويابغى أن ترفض التار 2 مازعمه الرهمان فى مدو نأمهم 
مهدا الصدد . 
الفترة الخامسة 
بحم - لم١٠١‏ م 
الوسرمٌ الأفر ود 1 
بايا الأول واكم - كحم م خلفه إبنآه 
ليو السادس » 85م --؟1ة ومع أن 2 لاي و السادس 
والاسكندر 6 6م - اه 00 . و 5 
الامكندر - شر فر يكه الاسعى - فلا لأنه وهب نفسه للذائذ . 


كه لد 


ولكنه أصبح 55 على اءن ليو مدة سنة وأحدة بعد وفاةٌ الاخير. 


ا ١‏ لين السابع( بور فيرو جينتوس كناف معو ممبررامءوم ) 





َ م 1 
؟ له دا وه . وقل تنصب روج أمه رومانس الاول 
) ليك سنوس, 8611115 1.662 ( إمبراطورأ معه . 
روماس الأول » وده - 4ه . ولكن أبناء رومانس 


سأعدواع ل سئة 2 6.8 كان قنسطتئطين الساء أبنهع 
و غلى عرل ' مهم ( حْ 








ثيوفاو وصيّة على طفليه : 

بأسيل الثالى , كه - ٠١56‏ م . 

قنسطنطين الثامن ؛ثكة -- مك١٠١‏ م والمتفرد بالعرش م 

٠١07-٠٠‏ م . وفى سنة 5 م لرْوجت ثيوفانو من نقفور 
فوقاس الذى 5 نسم 5 

تففور المانى » 8535 - ككوام حتى تاعس عليه الضباط 
وعزلوه عن الحم خلفه؛ 

و حنا الأو لَ نسي سكس 1211711565 2ه 5ك لالم 
الذى حبس ثيوفانو فى دير . ولا مات قسطنطين الثامن 48١٠م‏ 
م يعقب ذ كوراً بل ترك ثلاث بنات هن : امدوكسيا 2[2[00آظ2 


2 


الراهبة » ويودورا التى لم يكن لما رغبة فى الزواج » وزوى م20 ؛ 
وطلق رومانس » عضو مجلس الشيوخ » علا بشروط وصية 
قنسطنطين الثامن ٠‏ امسأنه » و“زوج من زوى » وأصبح 
امبراطوراً نأسم 

رومانس الثالث + م١١٠‏ - 4م١٠‏ م . وبعد وفاته 
زوجت زوى من عشيةها البْفلاجوى ميخائيل - الدى 
أرق إلى العرس 0 

ميخائيل الرابع » ٠١4١ - ٠١4‏ م . وأصبح ابن أخته 
ميخائيل قيصراً . وحيف “فى ميذائيل الرابع جعاته زوى 
امبراطوراً اسم 

ميخائيل اللحامس + ٠١45 - ٠١41١‏ . ولماسحن التى أولته 
هيلا , يان عليه يه أهل القسطنطينية ونأدوا بالأميرتين الماسيليتين 

زوى وثيودور اسنة ٠١51١‏ : حا كتين ٠‏ وبل أن يعضى 
على ذلك شوران زوجت زوى - وكانت قد بلغت من العمر 
اثدتين وسئين ل مرة أخر ى » ومَنحت التاج يدها أقر يعبأ 

قنسطنطين التاسع منوماخوس » 45 ٠١‏ عه١٠ءونوفيت‏ 
س ا ١‏ . ولا فى فنسطنطين تفردت بالك تيودور 


هك 
آخر الأميرات اللانى « وُلدن فى الأرجوان »© 
تيودورا ٠١65 - ٠١65‏ , رشحت قبل وفانها القاد , 


4و 
ما فيل سر تيو تكو س 5مع] 5172101 أع نل 71 أمير اطو رأ 











كم١٠ؤ‏ - بلاهم6١١‏ م 
الؤئرة ا1خامسة 
باكمى ا /اء هما م 
فى سنة ١8م‏ 3 الباب/ شرلمان فى روما . ومندذ ذلك 
التار يم أصبحح ونااء أمبراطور كان مس حيتان 1 ومع 0 أميراطور 
اغب كان برغب عل الأرجح 9 بعس ف ونام 8 ل 
“ 4 ' ُ 
قد أدخل فى اللثياسة الأور بية »كان لاغرب رئش دنيوى ؛ 
ورئيس دبنى »وها اليابا والاءبراطور ؟ فانحدا ضِذ الامبراطور 
والبطر بق » وأ دار :اشر 00097و الجا إلينها اماف 
منفصلان ؛ واستطاع فوتيوس :2:04 بطر يى القسطنطينية أن 
تحمل من نفسه اعظ شخطية <لال.عصر غطمى الضور_ وعصر 
الأسرة القدونية . وكان شخصيّة قدرة , م يقف أثرها عند 


د خخ" سم 


إيقاع الانشقاق بين روما القدعة والجدياة » واكنه وضع أسس 
الاختللاف الى كانت بنيا قئ الانقسام النباى !6٠‏ 00 ' 
وكانت أورويا قى هذه القرون جاهدة دائبة . و يسقطيع الناظر أن 
برى أن شقة الخلاف بين الشرف والغر ىب كانت تزداد أنساعا 
خلال ذللت العصر بالرغم من كل ثىء . وخاض صقالية الغرب 
فى ذلك الكفاح الذى قام به الصقالبة المنتدمرون ليحتفظوا 
ا م ديم الهو ىم معركة جاسرة . همد أنتصرت 
الكنسة الرومانية بطقوسها اللانينية » يننا اتحازت بلغاريا 
النصرانية - بعد تردد قصير -- إلى الجانب الشرق ( انظر 
الفصلالرا بع عشر) . ول يعد الشرق والغرب يتصلان إلا بطريق 
السفراء -- وقاما حدث ذلك . فانقطعت روابط الياة المشتركة 
بينهما . وأصبح البلاط البيزنطى يجمل للعالم الصقلى اللكان 
الأول من الأعميّة . أما ما يقم خلف مملكة الباغار من ناحية 
الغرب » فقَدكانت بلادا لا يصل إلمها مدى بصره . وكان 


كن 


قنطنطين الذى ولد فى المهد الأرجوانى يسمى أصراء باقاريا 


(1) يشير الؤاف هنا إلى حادث اتفصال الكنيسة الشسرقية الأرثوذ كسية 
عن اللكنيدة الغربية الكاثوليكة انفصالا تاءا على بد كيرولاربوس 
5غ 4م02 بطر بق القسطنطيئية سنة 4 ٠١١٠5د3ء‏ <ين أعلن أن الكتسة 
البيزنطية لا نرتبط بعىء من علاقات التبعية والخضوع لابابوية فى روما . 

(.مه ) 


8" د 


وسكسونيا حكاما على ما سمى بلاد النيمترْ 8/6/1112 -- وهو 
الاسم الذىكان يطلقه الصةالبة وار على الجرمان . 

ار النصف الثالى من القرن التاسع فترة عودة إلى 
القد> . فتدكان محطمو الصور #ددين مبتدعين فى <ين حملت 
هله الأسرة على جتمع مأ كت ن حففله من راث روما بكست 
من ذلك التراث قوة حديدة 3 أعيد قانون حستنيان . المءرفة 
قوة . ولذلاك جع قنسطنطين السابع الاميراطو. المودوعى - 
القوانين التى قامت عليها عظمة روما ورتمها . وكان جهاد الأ بطال 
الذى واحه به حكام أرمينية البغر يون 4و8 قوى الارسلام » 
فد مهد الطريق ( أمام حكام القسطنطينية ) . فا تولى الحم 
حكام ع ر بون بالطبع + امثال نقفور فأوقاس و بوحنا 
تسيمسكيس » حدث أ كبر تقدم ماموس . إِذ انتزعت سوريا 
والجز برة العراقية من أبدىالملمين » حتى قد استرجءت انطا كية 
نفسها » ووصلت الإمبراطورية البيزنطية إلى أبعد حدودها . م 
إن باسيل الثاتى » الذى قاتل الباغار فى حرب طو يله الأمد هدم 
أركان المملكة التى بناها التزار مويل امم من قبل . وفى 
سنة ٠١18‏ م سملت أعين خمسة عشر ألف باغارى إلا ماله 


: 4 
وسيسس : الى ع عين وأاحدة سكل منهم ايعودوا ماعنهم إلى 


بام ا 


وطنهم ' عمد فلادعير أمي ر كييف , وبدأ تنصير روسيا . 

7 مق بأسيل اخذت عظمة روما تتشهار ع راحدت الدوله 
تحارب قوة المقاطعات الأرستقراطية » ونحارب كنسة كانت 
ذانية على اقتطاع الأرض لأدرتها 3 والحصول عل إعماء نام 
هذه الأرض من دفم الضرائب . ولكن حهود الدولة ذهبت 
دون حذوى . وأخذت البطانة فى البلاط ماهد المحافظة على 
الراخل للامبراطورية فى القرنين الحادى عدر والثابى عشر 
بصبغة الكفاح بين العاصعة وأشراف الولايات . 

“باه١ +٠‏ 150 نيام 

إن العواطف التى كانت :َو بد الببت القدونى مانت يموت 
تيودورا ؛ وقلك ع الثملاء العسكر بون صرشدها ودعواأ 2 

اسحاق كومئينوس » لات ١٠١‏ لد يواج ١٠١‏ 1 1 تنازل عن 
العرش حين أنبكته الهمة الشاقة ورشح الامبراطورية مدير 
المألية ع 


)١(‏ نلاحظ هنا أن ااؤلف يسمى ااقسطنطينية روما فى بعش" الأ<.ان 


لاحك ل 


قنسطائطين العاثير دوكأس » .هه 0١176‏ م2 ويعل 


ا ةلا 504 





وي سم اسك 


وفانه زوحت أ مأته إندوكيا 84 مدن القائدء 


روماس لرابع دلوحينس » /ا5 ٠١/1 -- ١١‏ م» الذى 





أنزله عن عرشه بعد اتكساره أمام السلا حم الأتراك فى معركة 
0 رد) سنة ١١1‏ مان ابدوكيا الى : 


ميخائيل أ بع ع «دكاس ٠‏ كبا ا لليريا. + 0 قأم 


سك وسسييور_ سوس بحصطلة. 


نقفور الدّالت بوتاطياتس 5م1 8016:1124 1! دمممنانرمع ةلا 





04 - العام ٠‏ أنؤله عن عرشه جماعات الطنود الثائرة ع 


ونصّدت على العرش|لكاسي 7 متحن وس 115 201/1116/4) 4121:6115 


أسر م ل .ف .وى 
الك ص لدو سس (اان أ 6 إسحاق الأول) أارء ١١ ٠‏ 55 
مااام ٠‏ القمم عهدا من اله نظام والإسلام . وخلفه أنه 


ا الثلى ا ع غ١١‏ م لافه دفك وفاته أبشهةع 


ا ببس اوسا عجوي ال روي وجرد > مووإسبود + 


ما نويل , ١١48‏ -- اام الذى خافه طفل ) 


الكير س الثانى , ١١١‏ - جم ١1م‏ » فقامتالإمبراطورة 





عر 
| كسه 


مار بة كسم لتم الامسراطور ) م ٠‏ وقى سنة 
ار در يك لأسكير س التَابى 0 اي 59 التالية . 


أندرو تيكوس ع هم ١؟ ‏ 0م11 م . عزله عن العرش 


اسحاق الثانى ؛ 8م١١‏ -- ١196‏ م . رأس أسرة إبجيل 





| عب السيع فن الثاات ع مهق١١-‏ .؟ؤ ., ولك ن الصاينيين 


ا ا ل لس 92020202020 9 1 لاما ا سسسْسسم 1 


ارجنوا 


ال 5 ١‏ س. ب ل غ١15‏ : وبقيا حتى عرلا 
_ ر 5 # 
و الكديو سَ لرابم / عندماأ احتات القسطنطينية غ١٠١‏ . 





باهع١٠١‏ ل عم١؟|‏ م 


95 قُْ طوق كاتب هزه االسطور ان تحمل اريم هذه 
الفترة فى فقَرة واحدة . إذ لا معدى انا عن ذ كر بعض المشا كن 


- ب 


فمبأ .كان العامل الجديد فى الوصم الخارحى هو ظهور السلاحقة 
الأتراك المتير برين . فهم الذين هزموا روما الشرقية فى مز يكرت 
( ملاذ كرد ) ٠١/١‏ م هزعة منكرة لم تستجمع الاومبراطورية 
قواها بمدها . وأصبح من الصعو بة بمكان أن نستبق الاومبراطور بة 
قواها يننا مواردها تتناقص » واستولى العدو على حكثير من 
مناطقها » أو نهبتها جماءعانه . وعندئذ أخذت الامبراطور بة تعتمد 
فى حهابة نقسمها >“ 1 راعل أسطول الندقية . وقد اشترت مساعدة 
البندقية بامتيازات تجار بة ضارة ( انظر فصل ١1‏ ) . و ببنا كانت 
الأحزاب المدنية والعسكر ية تقنازع السيادة داخل الإمعراطورية ‏ 
كانت قوى الغرب فى الجلات الصليبية تمذمها أسبة الأباطرة 
الببزنطيين » وستفزها سياس+ . وقدكان من الممكن أن بحاول 
البلاط الشرق شراء المساعدة المسلحة من الغرب ببذله وعوداً 
خلابة عن الاتحاد الدينى مع البانوية , لولا أن الشعب حميت فى 
نفسه العداوة المهاحر بن الطليان وللسيادة الغر بية . ورعا كان 
أمى شىء على إمبراطور”ية قوية أن تكون فى حاجة إلى الجاية ؛ 
َ أن تكون القوى الوحيدة التى تستطيع ا اد ف.. 
إلا . أما رجال الغرب الذين لم يحدوا فى أرض الميعاد سوى 


القليل من اللبن والمسل » ولت ال-كثيرون منهم لوت فى رمال 
الصحراء » ورأوا روما الشرقيّة تفوز لنفسها بالأسلاب اننم 
التىكسبتها أيديهم » ققد أذ ككل هذا فى نفوسهم الشعور مذيبة 

الرحاء وأ ذلك فى فلو مهم نيران الكراهية ) ومن الك اهية 
امربرة نشأت مأساة سقوط الإمبراطورتية . وكل حضارة رفيعة 
تحتذب نحو نفسها الحضارات الي فى أدنى منها فى المرتبة بطبيمة 
الحال . ومن هنا يول عالم محدث : إن الحروب الصليبية كانت 
فى واقع لأس صراعاً فى سبيل القسطنطينية . فهل هذا ميح ؟ 


" ١: ”من‎  ١.*>+خ‎ 


بعد سقوط المدينة » أقيمت فى العاسمة إمبراطورية لاتينية . 

9 0 الأشا كرة حكلت فى نيقية من ٠ ٠58‏ إلى ١١11١‏ 
فإن الإمبراطورتية الروماتية 1 اسأتمد عهدها فى القسطنطينية إلا 
نحت حم ال باليوثوجوس . ولا نرى من الضرورى أن نذ كر 
سلسم له الأباطرة الذن حكوا من 1١51١‏ - 168١م‏ فى هذا 
الكتاب . فإن مملكتهم اقتصرت على الماصمة والمنطقة اغحيطة 
مها » بعد أن أحدقت بها الملكة الصر بيّة من الغرب والأتراك 


2 2 
من الشرق ء إلى أرت احتلت الماصمة تفسها أخيرا وزاات 


م 0 4 
الإمبراطورتية الشرقية من الوجود”؟ . 





. إلى هنا وقفاأؤاف فى إعاز التاررع السيانى لآدولة اليرنطية‎ )١( 
نيف ومائتا سنة‎ ١103 ء‎ ١١4 ولازال أمام الدولة فها بين سنق‎ 
مايئة بالحوادث . ولا كان دارس تار الدولة الببرنطية وحضارعها لاستغى‎ 
عن الوقوف على تطورات تارعُ الدولة الميرنطية خلال هله الفترة اللادية‎ 
: فقد رأينا أن نكيل هذا العرض من الفصل الأول من كيتاب شارل ديل‎ 
: » سرنطة » عظمتها واضْمحلالها‎ « 

,(15,1919ة"ا) ععمع موعن( أء طلاءك :تنا :828/166 : 111لا .لاي 
1-2 .مم 
وعتوان هذا الفصل : :طور تاراح ببرتطة . 
ععالوقنرعق 42 6ع]0أئارأ 1 ع4 ننمقاغ ا أولاط 
وقد استحمنا أن توجزه كله حى يستقم سياق السكلام . فليراجمه 
القارى' فى تام بر جتنا هذه . 


اعصلا راع 
السسادة البيز نطمة 


الإميراطورية والبرايرة 


ارات ل كل حكرة سامان» والبيت الذى بنأه » 
وطعام ماندته » وبجلس عنيده , وموقف خدابة وملاممء 
وسقايه ومحرقايه الى كان يصعدها ف بيت الرب م سق فمها 
روح سدع فقالت الملك : صيحا كان الخر الزى “ته فى 
اراظئ عن رك وعن حكاتك . وم هدق الأخار حي 
حت وأبصرت عيئاى . هو ذا النصف مم أخير بك . زدتث 
حكية وصلاعا على المبر الذى مممته . طوفى ارالك , وطوبى 
لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دانا » السامعين حكنتك . 
ليكن ميارك الرب إلفك , الذى سر بك وجءلك على كرمى 
إسرائيل . لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد » جعلك 
ملكا لتدرى حكما وبراً » . 

الملوك الأول , الاصاح الماشر غ: ‏ 4ه , 


وقد كان هلأ الشعور نلدسه 1 الى مد 0 ملحكة سما ١‏ 
يختلج فى تفوس الامراء المعاصر بن 0 حسام أن : ولثر عدره 
أروع تعليق بين أيدينا على السادة البيزطية ‏ 


وهأ هو جورج اليير دق 17151414 [0 و 7 يعبر عن 
عقائد رعايا هرقل بقوله « ما أروع الملسكيية كنظاء لحك ل 
يؤيّدها الله » ؛ وءم هذا فالإمبراطورالذى تركزت فى يده جميع 
السلطات هو خليقة الحا كم الومالى » ووريث أ كتاقيوس 
المواطن الأول فى الجهورثية . بعد أن أصلح أمرها . 

فقد وزعت حقوق اللوك عند ما سقطت الملكية فى الأيام 
القدعة من ناريخ روما بين حكام عدربدين ؛ كان لكل منهم 
فى أ كثر الحلات شريك يقاسمه نفوذه » وجعل زمن توليه 
السلطة قصيرا”” . فلما كانت أيام الإمبراطورثية أَلَنى سلطان 
لررس سوم :17) كثير من هؤلاء الموظفين الكبار ووضعت سلطاتهم 
جميماً فى بد مواطن فرد . وانتهى الأمس » بعد فترة لم يستقر 
الناس قيها على رأي © إن« مف :هنذا الحشدٍ من السلطات 
[ إلى فرد واحد ]. مدى اليا . فأخذ [ هذا الواخد الذى كان 
إسمى ] الأمير (ودرةءمزم6) على عاتقه قيادة اليش والاشراف 


)١(‏ ببزيديا 51086 : مقاطعة فى ذاخل أسسيا الصغرى وتقم 
فى الحنوب . 

(0) يشير الؤلف هذا ]كا نظم الى "المهوزية الرومانية التق 
وزءت اللساطان الذى كان بيد الملوك بين رجال محتارثم الشعب . والمعروف 
أن كل وظيفة من الوظائف الكيرى فى أنظمة الحم الروماتية كان 
بتولاها اثنان . ظ 


سا لتث/يةا سس 


ل الوادت اق كانت في فى حاحة جة لساري [ ِ عدا ذلك 
فل سعى إلى ا املد قُْ 7 ا 4 و لى رفض 
هذا أن يقوم بوره واضطر الإميراطور » على غير رغبة منه » أن 
قوم وظائف جد ددة ؛ وعبذه الطر ينه قار أعماء الامنراطور. 
[ : 0 ٍ 000 
وحين اعمزل طيبار وس عمله المهك وازم جز برة كابرى ع 
وصعح أن العناصر العامله ف اهور”بة المدعه 1 تفل تفوى على 
مواحدية الصءط مما د ٠‏ وسرعان مأ اننشرت الموضصى دين 
رفض الإميراطور القيام هذا المبء الثقيل . 
فتكونت فى زمن كلودوس هيئة إدارثية قوامها معتقو 
اللاميراطور) فأخذوا يعماون حدما 2 دمب 9 كام روما 
العدذماء ر أ لقان تاسوه .- أخذ يل م ف دا 
1 نهم مستقلون عمهم و 2 ان 8 “وس 
حاشيته مكان الهيئة التنفيذية القدعة ؛ ولم يسع الحسكومة إلا 
9 دعن 590 اطيئة الادارنية : وحل معدعو الإمراطور هُُ ب 
ردن هدريأن عش حل بعص اموا 0 س0 من الطيقات المتو سطه 
(الفرسان) . وهكذا حولت الجاعة التىكانت تقوم بشئون القيصر 
البيتية إلى فروع من الخدمة اللدنية لروما كلها . واتتهى الأسى 


010 حزره كابرى مره 8 وتم عبر يعيك دن ساحل إقلبم كاميانيا 
فى إيطاليا عاد مداخل حلمم للك . 


ابو ل 


بالسناوء الذى كآن قد مارترر في وكأنه شر بك ناكم منذ نكا 

الفرد » إلى أن يكون فى مكان شرييك محدود السلطان . 
إذ ل تعد له أية سيطرة فعلية على سياسة الدولة . وحيئا حاول 
استعادة امتيازاته مُنى بالفشل . فأبعد جاليانوس أعضاء بجاس 
الشيوخ عن اليش 2د أقصام دقايد نا وس عن إدارة الولايات , 
وانتصرت العأبقات المتوسطة على الارستقراطية . وحيما استعاد 
دقليدءا نوس السلطة الإمبراطور بة : واستطاع نت فلسطنطين أن 
يفتح باب الحكم لكل من كانت فيه كفاءة مر: أهل 
لامبراطورية » فقد مجلس الشبوخ ما مجك فى سرك النافس 
الإمبراطور » وأصبح فى استطاعة الفرسان وأعضاء مجلس الشيو 
على السواء أن بدخلوا فى خدمة السيد الفرد الذى يقبض على زمام 
السلطة حميمها . 

وقد مسربنا فى الفصل الأول كيف كانت الإدارة المدنية 
مفصولة عن المسكر ية فصلا ناما . ول_كن الاإمبراطور جمع فى 
شخصه شق السلطان . و ا تعد جعيات الشعب التشر بعية القدعة 
تعقد اجتاعاتها . ينا اختار الناس امبراطورا : كان مءنى ذلك 
أنهم تنازلوا له عن حقوق سيادتهم الموروثة » لأن ذلك الاإمبراطور 
الذى انتخبوه أصبح مصدر التشر يع » وأصبحت أواءره م 
التفسيرات الوحيدة لنشر يعاته . 


وما كانت جميء الأمور ؛ اللقدس منها وغير القدس ؛ فى 
أناء اجهور به مخضم أسوطرة المكام لآن اأفسس : يكن إلا 
مستّشارا فى المسائل الدينية فقط - ققد أبعشت هذه النظرية إلى 
الحياة فى روما الجديدة : فا دام الإمبراطور الرئيس الدينى الأول 
فهو رئس الكنيسة وحاتى حت الدين . 

وعلى الرغم 1 ن مكاوف حراتيان ه11 مم0 حالت دون 
وا له لهس ١‏ وى 5 لسيموس 2 11115 غات ألا جرع 201:1 
أى زاثر نس الدينى الأعلى 1 لانه نمب وى . وقنم ل 00 
إمبراطوراً مسيحيا » إلا أن الشعب أصر على أن تحمل الإميرطور 
المسيحى عيء العنانة بروحة ودسذه 8 و 5 متهي المناية قى 
هذه الظروف الحديدة على المواطن تب .بل ظلت حرئها من 
سياسة الدولة ( انظر الفصل الخامس ) . قالامبراطور من اابداية 
أ كر من إنسان تجرد -- ول يكن أختيار ! كتافيوس لقب 
أوغسطس إلا لارتباط هذا الافظ بالالوهية ٠‏ نعم » إنه م يكن فى 
حدما به إلا على الرغم منا من ن أهل دض الولا , بايا العم شرقية أصر واعلى 
اعتباره إلماء فقد اعتادوا االخضوع للوك مؤهين . واسكنه إذا مات 


زالت عنه كل عنادم البشرية . وتقرر فى المنشور,الذى كان 


ريا لد 


بصدره السناتو هذه المناسبة أن إلا أودبيا آخر قد أخذ مكانه 
فى صفوف اللكالدين . 

أخذ الامبراطور المسيحى بدوره »كا يظور» مكانة مشامية 
فى حنة الدن الجد.د عند موته ؛ وجلس شارك ان الاله الحم ف 
أماكى سماوية ‏ و إذاكان شبيها للاله فى الخياة فقد أصبح 
« مقدس الذ كرى » فى الاخرة . وعلى الرغم من مثل هذه الأثار 
من بقايا القكرة القديمة التى ترد فى خطاب القديس أمبروز يوس 
_ 0 تيان ؛ وفى النص المنقوش عل 
قبر ثيودوسيوس الثالى » ففى استطاعتنا أن أن نقول إن التقديس حل 
محل العا أيه بصورة عامة . 

0 ممدزات شرقية جدددة إلى هذه العناصر المورولة . 
فقد انتشرت فى القرن الثالث مؤيرات شرقية فى العام اأرومانى 
وامتزج تصور الفارسى للملكية ؛ على أنها هبة من الله » بنظرية 
ارومالى حول سلطان 71يافم1102!/ الحاك : خلقت من الاإمبراطور 
إنسانا لا تدنى منه ‏ إنساناً مقدساً بحد الناس له لأنه خليفة إله 
السماوات على الأرض » و يتوج رأسه بالتاج الملسكى » و يخم الناس 
على كل ماله مساس بشخصه صفة قدسية . 


غير أنه من الضرورى أن ندرك انه حتى هذا التطور م 


فى أصوله إلى ماض بعيد ؛ فهو ليس إلا انتصارا لتلك الفكرة التى 
مال الشرق الهيلينستى من البداية إلى الأخذ بها عن مكانة 
الامبراطور » وهى ذات الفكرة التى لم تناصرها نظرة الأول من 
قياصرة الرومان . إلا أن دقايديانوس ادعى لنفسه بصراحة تلك 
الامتيازات التى ل تكن لمنح سابقاً إلالمثلكاليجولا أو دوميتيان 
ف . ومن الممكن أن نقول إن نرك الماضى قد ظهر بدورة 
مبالغ فبها فى التحول الذى طرأ على الإمبراطورية على يدى 
دقليديا.وس وقنسطنطين . 

كان ما أوردناه ضروريا على سبيل التقدمة ؛ وما دمنا قد 
رأننا أن الحسكومة الشرقية كانت أوتوقراطية » فأمامنا سؤالان 
يواحهانتا فى وفت واحد : ما معددقل: الاك الأوتوقراطى ؟ 
وما هى الوى التى جملت تمارستها أمراً مكنا ؟ 

تقد ظل حق الامبراطور فى الءرش مخصم للانتخاب طيلة 
نار 4 الامير اطور”ة . وكان السنانو والحيش ينتخبان ال14كء 
فقد كان اليش عارس حةوقه الورائية فى تنصيب الوك ؛ وكان 
الشعب يو بد ذلك . فكان فى استطاعة يجاس الشيوخ أو الجيش 
( وكات زء منه بالفمل يل مموع قوى روما المسكرانة ) 
أن يتقدم أحدها فيعين مرشحاً 2 زكيه الطرف_الآخر : أى 


777 لا ع 


أن انتتخاب الإمبراطو ركان بر بالأدوار الثالية : )١(‏ ينادى 
بحاس ايوخ أو الجيش بوضم المرشح « فى وضع دستورى بجعل 
فى مكان الاميراطور المنتظر » على أن يكون من الجائز بعدئذ 
يت ذلك أو إلغاؤه» . (؟) أن نوافق الطرف الآخر على ذلك , 
لأنه علك الحق ذاته فى الترشيح . (©) القصديق على هذا 
الاختيار حين هرتف الشمس الرومالى الذى جتمع عادة فى 
الهدومون 000 . 0 نشو نجه بالتاج على نل 
البطر يق الأعلى قائماً بتمثيل المتتخبين لا السكنيسة . وقد جرت 
العادة بذلك و إن يكن شرطا أساسياً . 

تلاك مى الارحر اءات التى كان ينص علمها التايد الدستورى 
فى منح السلطان لأحد من الناس . لكنها لا تكفل له وى 
اقب بشرى . بيد أن عرش الإمبراطور كان يوم على أسس 
كثر رسوخا ؛ فالإمبراطور صن الإله » وقد وقم عليه الاختيار 
منسذ ولادته لتحقيق إرادة السماء . و إذا فالمرشح الناجح هو 
بالغمرورة من اختارته مشيئة الله » بغض النظر عن الطريقّة التى 


)١(‏ كان تتوج الأباطرة منذ القرن السابم يجرى فى كنيسة 
أياصوفيا » وضره أعضاء محلس الشيوخ ( المنائو ) ومثلون عن الحيش 
التذورع قدل القرن السايم جرى فى اشدومون 1725407:01/ خار ج المديئة . 

انظر » 66 .م 104أه2 ]1م 46 المعر8 ,للفلةاان اانا . 


ل إلى عل 


اكتدس ما هذا التصمر ؟ فتحاحه هو الميرر الوحيد ؛ فتنطمس 
صفحة ماضيه . وهذا النجاح هو الأساس الذى نزم الئاس بطاءته . 

وإذاً ع الل أن الأوتوقراطية كهانة” ' ملكية » وما 
الامبراطور إلا أحد رجال الدين » حتى إذا قدم ما :ازمه العادة 
بتقديمه » استطاع أن يدخل المميد اللقدس » و يقترب من المذبح 
حيث لا إسمعح لأحد من العلمانيين بالمرور . وفى مكنته أن يقبل 
ستار المذسح ؛ وأن «تناول بده اللحيز المقدس . وعهدت له العناية 
الالذية ‏ كا عهدت لبطرس من قبل فى رعاية أتباع المسييح . 
ولكى يظهر هذا الجانب م نكهانة الإمبراطور فى وضوحأ كثرء 
أضيف منذ القرن التاسع -- على ما يظن - عمل آخر رمزى 
فى حفل التتو يم - ألا وهو أن يقوم البطر يق عسح الإإمبراطور 
الزيت القدس ؛ ولم يكن عبر بدلك عن إرادة الدولة بل عن 
لأشيئة الاهية . 

غير أن هذه النظر بة [ الاللمية ] فى أصل الملكية كانت 
تحمل فى طياتها نتيحة أبمد مدى : فن يا ترى ذلك الإونسان 
الذى تمق مشيئة الاله ؟ نقد اصطف إله الحرب داود من حظيرة 
)١( 0‏ يصف الولف هنا كيف حول الحام الروماتى من حاكم مداق 
صرف إلى عاك مد يتمد على الدين فى تأبيد نفوذه . والمعروف أن أباطرة 


03) 


الم » من السير ورا القطيع ايحم شعبه | سرائيل : وكأن الرومانى 
الشرق » وقارئ الأناشيد العيرى » بدركاز أن مصدر الرفمة 
لايكون من الشرق ولا من الغرب ولا منالجنوب » بل إن الحم 
5 ؛ برقم من يشاء ويدل' من يشاء - و إذا فالعرشالاومبراطورى 
مباح للجميع ؛ فلاحهم ونبيلهم ؛ جاهلهم وعالمهم على السواء . 
غير أنه ارط فى الامبراطور أن يكون مسيحياً - وأضيف بعد 
ذلك أن يكون سيا مسيحياً أرنوذ كسياً ٠‏ وفما عدا ذلك عكن اعد 
الناس أن يقع عليه اختيار الله عظها كان أم حقيراً ؛ غنياً أم فقيرا . 
بدأ م يكن هناك مر : سبيل دستورى لإسقاط ‏ 
الامبراطور بعد انتخابه سوى ثورة ناجحة . وهنا أيضا لا حول 
ار المناية الالهية له دون أن يعتير يرد غاصب فى حالة فل ؛ 
فقدما حول يهوفا”'' عن شاؤل » وخص داود محبه - أى أنه 
كف عن مناصرته للحا ك . وإذاً فالثورة تصبح مشروعة » بل 
وحزكا من الدستور المحمول به » فمول مسن 000000 


. مهوفا منامراور ذهو الاسم العرى لإله اأموود‎ )١( 
3 حا "” . 84 ؟ ) مور ح زقأدة‎ ١ م١ مومسن 10171/71152/1// ( /ا‎ (0 


ومن أعظم من أنجتهم ألانيا فى الدراسات ااتاريخية الكلاسيكية. 
مؤلف كتاب « ارم روما». 


0١‏ لكك 


« كانت الحكومة الرومانية أوتوقراطية يخفف من حدتها حق 
المورة الشروع . 

بيك أن اختيار الحكام بطريق الانتخاب وحده م يكن 
يضمن للناس سير الأمور سيراً حسناً مادام اغتصاب العرش 
مباحاً فى هذه الدولة ولا يعتيره الناس خيانة إلا فى حالة الفشل : 
ّم إننا لا ينبنى أن نسى أن هذا الاغتصاب كان يدعم القوة 
الإمبراطورية فى بعض الأحيان . ومن ثم عدلت النظرية 
الرومانية القدعة [ فما يتصل بطر يقة اخقيار الها 5 الأعلى للدولة ] 
3 يل : إن تمو يض أمور الحم للا مبراطور وله حى وج 
خلف له أثناء حياته . ويظل مستيداً وحده بااساطان طُأنا بق 
فى قيد الحياة رغم وحود خليفة إلى حواره » فإذا توفى انتقل 
السلطان إلى خليفته من تلقاء نفسه ؛ وهكذا فقد النتخبون حق 
الانتتخاب . ول يبق أمامهم إلا أن محيوا الا الجدءد [ قائلين ] 
د مات الاك ؛ يميا اللك ! » 

وتتجلى فى الواقم قوة الشعور بالولاء للبيت امالك فى فقرات 
منتظمة من التار رخ البيزنطى » فهى جلية فما يكتبه الداحون فى 
ببت قا#طنطين ؛ وتعود للفلهور فى المرن السابع وتيذو فى الولاء 
اببت هرقل » و تتجدد هرة أخرى فى مناصرة سلائل باسيل » 


وفى التأبيد الذى اقيه آل كومنين . وقد أتاح هذا الشعور بالولاء 
اليمزنطية اك 8" ن نخص ٍ 5 لك هوالؤال ل القاون 
السالى” ار . 

وعم لهمنا ملادظته 0 9 سعور الناس وذا بالولاء 6 ا 
لمدعهم من أن تحدوا دن الاحتراطات مأ هوكفيل صما نة سللامة 
الدولة . ما ارتة قنسطتطين السايم إلى الم نى » وكان أمبراط را 
لدوله 5 ريثت طنطين ابع إلى رس ؛6ور ن إممعراطورا 
عالاً فى عصر اللوك الباسيليين » عبن <ندى شر يكا له ايخو 
معارك الإمراطور 4 1 فهل ظلت رومأ )1دددة دولة عسكر به 4 
و يكن أباطرتها المفلام إلا دنودا عظاما . 

وكان اللقب اليونالى الأوو و زأعور رمسم ملم الا 


المطاو ىق( 1 ق: م أنه المرن الى ابع 7 ان مد له اسم و سن . الت 





)١(‏ القابون"السالى : هو فانون الفرجة السالين سد ,مم5 ور 
ومفر ع الفرئة الى أقام الدولتين المروة معده يحاكة ,| و 5-2 0-0 عع 
ع_دا القأبون الملك كاو فس (١مغع‏ سه ؤاه) وكن مص 45 
ألايتول المرش غير الرجال . 

(؟) سيد رسا سوه : ديأو فب ونا لى عاش فى القرن ؛ الرابم 
وأوائل الخامس المدلاديين + وأصبح أسقفا لديئة توم 55 0000 
وبونى سنة *19 م . وله رسائل ومقالات وأدع.ة نرحها قمر حيرالك 
للا مجايزية : 


مسد بيخي سس 


عمل اللقعب اللاتينى ممعرموعءمرج: » قايد ايو ش”'" الامير اطورية . 
وكن مكان الاميراطور لقوق لا بزال بين حنده . و بالرغم من 
إصرار الهيئة الحاكة على أن من واحب الامبراطور البقاء فى 
عاصعته لا أن يعرض نفسه للخطر فى ميدان الحرب الدائرة » فإن 
الإمبراطور القوىكان يهمل هذا التحذير داعا » و يتقدم جيوشه 
إلى ساحة القتال . وائن أصغى موريس فى القرن السادس 
لناككيه : ققد استداب اش اأرومالى رقفل » ووحد الأخير فيه 
قوة تبعته عحض إرادتها إلى فلب فارس . و يكن ساب 
الام راطور دين سمح رئس درأ ن على عليه سياسته المسكر 
إلا أن أسقطه ليو الأرمنى فلا مشاحة فى أن مأ مز 2 
الامبراطور بة الشرقية العسكر بين هو اكفاءتيه و ككواة سرض 
رأينا إذاً أن الحسكومة كانت أوتوقراطية - أى أن جميع 
السلطة النافذة داخل حدود الامبراطور نة الرومانية حمءت فى 
شخص الإمبراطور » وهو مصدرها الأوحد - إلا أن هذه 
العبارة لا تعير تعبيراً كاملا عن رأى الروماتى فى الإمبراطور : 
ط يكن الأمسراطور - املك » الباسيليوس ودم :وه كا كآن 


نفود سيد على مساعديه الأقل منه ع ىكزا . 


جم ل 


سمّى رعميا ا يمد سقوط الامبراطوريّة الفارسية » التى 5 انحا كي 
نازع الوحهد له على هذ اللقب - جرد حا ؟ للولايات الخاضمة 
لروما . فكم قال المسيمح انه وارث هذا العالم» فعلى ناثية أن بذعى 
إدخال العام فى دائزة ماسكه . أليس مر الآخر مخلصاً ناءا! ! 
ببست قوته هى المدبرة له ! إذا » فهو 00 الأعلى » وله له الحق ف 
أأسمادة عل الما عهيمة . و أ ذا حازأ أن 5 هزه الأراغى ار 
ألماى 5 أن ذم تلك كقر 57 نس إلا ممثلا أروما . 
ولس ا<تلال ل الكافر1 للها إلا إلى زمن » وستمود فى المبا: 

لالكها الفيقى 

و يكن لاعس قف عند هذا الحدء وإ له لما كانت متما_كة 
الأرض مصاغة على مثال #لكة السماء » إذا فهى إيست عاأية 
غسبء بل غالدة أيضاً ؛ واس فى استطاعة بشر أن يقوض 
دعائها . أما الأباطرة الفاسدون فليسوا إلا عقابا ليا للناس » <تى 
إذا اتتهت مدة عقاب البشرء وتاب أهل البلاد عن خطايام ؛ 
أشرقت مس رحمة الله مرة أخرى . وهكذا تصبح الديانة 


0 ير ص ' , ١‏ 
المسيحية مصدرا داعا لمث جديد. ذلك ماوعد به حو 6 ار ومان 


. جويتر انم : وهو رب الأرباب فى اليثولوجيا الرومانة‎ )١( 
وكان له مهفيك على ل الكابيتول قْ روما . وهو يقابل ربوس 2605 ف‎ 


م 
إنى لا أضم مؤلاء زمنا ولا مخاوف 
2 أعطيمم الك إنى ما لا مهاية . 

وقدااد ذلك م ن هو أعظ من حوبتر؛ وها كآان. فى اول 
الاأمس دري سياسياً كت ؛ استحال الان إلى عقيدة دينية . 

وإذا كان الأمس ؟ كذلك ء هما قى القيود العملية والتغلر بة 
التى محد من ادعاء الأباطرة السيطرة على الكون ؟ 

لنبدأ بالحقيقه القالية : بالرغم من أن الإمبراطور هو المشرع 
الأعلى ٠‏ وبالرغم من أنه لا يسأل عما يفمل » فقدكان عليه لهذا 
ع راهل نْ ن ايازم سه عراعاة القوانين » وذلك ما نصح به 
أجا يبتو س الشياس لستئيان ؛ وقبل باسيل الأول هذا الاإلزام 
ولا ننسى أوائك الذن كانوا يطون بالإميراطور » فهم رحال 
فقهوا التقاليد الحافظة ١‏ تقاليد هيئة لحك الشلهيدة التعقيد : 
وقد أصبح السناتو -- إذا استثتينا ممارسته الطته القديمة فى 
تنصيب الملوك - مجلس حكاء يفضلون السبل المطروقة . وحين) 
وكْقَ رَ وكلوس ويناءم/2 إلى صرف الامبراطور اسار سَ 
عن تبنى ان الاك الفارسى بدأ نصحه قائلا : 8 إسبق 9 ان 
تعلا ت كيف أروض نفسى على قبول البدع ء بل أخانهاأ كثر 
مما أخاف أى شىء آخر » فإنى على يقين ناء من أن السلامة 
لا تتحقق إذا أقر الناس المبتدعات الجديدة 4 . ومن الؤكد أن 


مم سه 


التار خْ البيزنطى م يعدم كثير ين ميل بروكاوس 5 الأباطرة 
من الحمكة أن يأخذوا بنصحهم . 

وقدكان سكان العاصمة أيضا إلى جاتب حرس الدينة 
الرسمى » حتى القرن السابع على الأقل : يكو نون قوة فُعَالْهَ . 
وكانو! على استعداد للاخلال بالأمن إذا ما فقدوا سيطرتهم على 
أنفسهم , وعلى استعداد لتقدم مرش حآخر ينافس صا حب العرش » 
ونشر الفوضى عن طريق الحرق والقسل . والظاهر أنه حين 
حدت المقاومة الشعبية المنلمة لادارة الإميراطور زمن بدت 
هرقل ع أقام اأرهمان أنفسهم واي لوم هلطم )) للشعب وحهلوا أواء 
الكاومة ضد الأباطر » واب_تطاعو ا أن يعتمدوا على مؤازرة 
الأتقماء » وأثبتوا أنهم خصوم أشد خطورة على الإمبراطور من 
البطريق الذىكان بإمكان الأول أن يعزله . واستطاع الجيش 
أيضا أن وقف بعنف أنة إجراءات لا نرى تنفيذها اعتياداً منه 
على قوته : وذلك ماحدث لمور يس فى القرن السادس » إذ كلفه 
نظامه العسكرى القأمى عرشه وحياته , 

إلا أن هناك قيداً آخر أعمق مما ذ كرناه ؛ ذلك هو تأثير خق 





4 بِد نشخر ص قَّ الحسكام حمب الانسأنية 1 صغورم أ وماد 
وهو تعبير عسير الترجمة » ولكنه يعبرعن فكرة الناس ظيلة 


-- فى لحن 


فرن من الزمنما كان يتحت على الإمبراطور من إسداء خدمات 
إنسانية حلى أشعبه - وى فكرة لم تزل تحمل رأى الروماتى 
ف معى الوظيفة 4 ذهو يمر ص على صاأحمبها 0 أدسية أسُهب 4 
ولا ينظر إلا »م وك تت | مه صاحيه امتيازاً شحم ش 
وإذا افتصرنا على در ثيمسقيوس ( القرن الرابع ( وأجا ,توس 
( القرن السادس ) وجورج البيزيدى ( القرن السابع ) نلحظ 
هناك تشدداً في كاتف تحب على الإمبراطور من إبداء الحب 
الانسانى لشعبه . ولقدكان هذا الثل الأعل » فى الاقم » قوة 
9 ا 

تكبح جماح الإمبراطور . 

كع ركاه لاحم ٠‏ ع قا أ سان ا 

وأخيرا » أن المنتخوون ؛ كيبل أن واهموا على متعم ا حد 
الساطه اللإمبراطور نه 04 استحلصون مويك وعدا صر ا عراعاة 
ذلك . فقد طالب لمن" الشيون أ ناستاسيوس الأول أن يقسم 
على أن السمواحى لكا قُُ الإميراطور به من كير ُ ألا 
إذا طلب إليه البظر بق ذَلِك فى حالة الاشتباه بأرثوذ كسيته ‏ 
يعد فيه ألا دخل بدعة جدددة فى الكنسة . ومع مضى الزمن » 
قسها رسمياً » يبدأ بالاعتراف بالمقيدة الأرئوذ كدية » ويتتضمن 


داه ده 


توكيداً مته لمنشورات بطارقة العالم السبعة وجااس محلية أخرى , 
وحقوق الكنيسة وامتيازاتها» نم يتقدم الإمبراطور» و يعد بأن 
يقل خادماً مخلصاً للكنسة المقدسة » وابناً بارأ مها وحامياً لها . 
ويأخذ عيداً على نفسه بأن يظل إنسانياً فى حكه أشعبه » عادلا 
وم د يتحنب الوقيع عقو بات التنكيل بالناس أوالحكم 
بالاعداء مأ استطاع إلى ذلك سنييلا . وصيذه 4 القسي قر الأهمية 

حيث 'وقفنا على مامكات ؛ يتطليه اليمزنطيون هن حا كب 

يدا نادت راطو ركان #اطاً هيئة بلاط ضحمة » وكانت 
أعماله داخل قصره مره ضع ف بوحمبها اطقوس اليلاط الصارمة . 
وعا 0 لانمة هذه الطقوس كانت حرا من سياسة ا-كومة 
الييزنطية ؛ فلخم هذا الفصل ببحث #تصر فى الدبياوماسية 
البيزنطية . ظ 

ليس فى أبدينا حث بيزنطى عوذج يضارع مقال المراسم 
”15رمع 126" الذى بسط فيه فنسطنطين بورفيروجينتوس 
لولده أسرار قواعد اللياقة فى البلاط الرومانى الشرق . وإننا لنحد 
فيه وصفاً دقيقاً مفصلا للادوار التى تقوم ساكل طبقة من الطيئة 
الحا كة الإمبراطورة فى سلسلة الاستقبالات والاحتفالات الى 
كانت تكون « السنة السيحية » البيزنطية . فنها ذ كر مفصل 


لمات 0 | والمركات ومواضعهها و وق عبا 4 والكي'ات أأرمعمية الى 
5 فها كي فكانوا 


يلعيون (الأاماب القوطية) فى عبن الميلاد ؛ فيروسو ن ويغذون فى 


حدسعلسها | أأهادة م سل ل 3 رون مقدسةه . بقار 

رقصسبم الدبف وك ممتدول 3 #ملون الجر 0 7 أ ماسم وسط 
إ 9 ١ ١‏ عه أ 

جهاءات 0 رحال أحااب المامب عمياين دن كل 507 ٠‏ 


ونتموهون كات غامضة لا نزال مير علماء الاهة . 


9 0 
3 م اأاعد) 1+ اه ١‏ |اشيينم 11١‏ .يذلاام أي | ١‏ 
وك أس *جااعة: ا ال كه طمن امسا الى الى حة اخهو ' صاه ث0 اياه 
الاميرا طور -80 للم م 0 وو ا 1 نيا ال 0 "دو > 
مر ةكان محتفا بالعيد فى أنام متتالية ع لكل حرق م 
به نيا “0 ا 5 ان -- - ا ب- 8 5 و 0 نذا 
1 
: ِ 1 00 ؟ ١! ١‏ 5 َ 
| | نه ظ : شف ل ألت مقع 
أحد. فب الممدداء ل م م« 8م سب ل لياح لبد ميا 0 ركسا 
1 
الأولى من اميم وبر رع علوم هلىأا 3 الام راطور 5-8 ل * 


اك 5 دفلات. الزواج واللميلاد والتعميد و المتوج 
والتصر والدفن وحداد البلاط » وفى إقامة طقوس الكتيسة 
والموا كب العامة . 

ولنتصور زعما 54 ر ان 35 السهول ء الصحارى وصل 
إلى البلاط البيزنطى » ونزل فى ضيافة القصر»ء وشاهد محانب 
العاصمه فى رعابة موظق الامبراطور ؛ كان عليه أن يدل بين .دي 


# #8 للم 


غنية بالفسيفساء والأردية الذهبية » و بين صفوف حرس القصر 
الذن برتدون ز 0 ل والجذاء محف به النبادء والأساقفة 
والقادة وأعضاء مجاس الشيوخ ينها عزف أرغن الكنسة , 
تصاحبه فرق المفنين بالكنسة والخصيان ؛ ثم أخيراً سحد 
مأخوذاً سهذه الفخامة التى لا تنتهى : فى حضيرة الصامت الوقور, 
سيد روما الجديدة » ووريث قنسطنطين ؛ وهو متر بع على عرش 
القياصرة : وقبل أن يسمح له بالنبوض ء يرى الإمبراطور 
والعرش وقد تغيرت حلته التى رآها حين نظر إليه آخر مية ؛ براه 
وهو ينظر إأيهك بنظر الاله إلى 0 البسر . ى من ذا الذى 
إسمم زثير الأسو د الذهبية حول الءرش © وتغر بد الأطيار 7 3 
إستطيع بعد ذلاتكت أن رفض واس الامعراطور ؟ ! إنه أن كث 
طويلا حتى بشرد ذهنه مفكراً فيا يبعث الزثير مد أقرام عله 
الاو د الدهمية وفما مل الطيور تغرد ؛ فإذا شرد ذهنه م يكد 
يستطيع الإجابة على أسئئلة رئيس الدبيوان التكلم بالنيابة عن 
الإمبراطور . إذأ فقدر بحه الامبراطور إلى جانبه » وسوف تحارب 

من أجل المسيح الرومالى واميراطوريته . وسوف تغدق عليه 
الامتيازات والطبات والهدايا من أجل وعده بالدفاع عن الدود» 
ورعا منح مىكزا رسمياً فى السكومة فيصبح نبيلا أو قائذاً فى 


لل ##ا فاعسا 


اليش » ورعا حالفه المظ فتكون مساعدته ذات قيمة كبيرة 
للاميراطور 3 فرو غك عتد تك ينرق نمه من ار َس نطيةع > قعل 
هرقل مع ل الخزر » فيءتئق المسيحية وعيقو 1 ا لاميراطو 2 
نفسه بدور الاشبين عند الحوض القدس ؛ ومن ثم ينتدب أحد 
الأساقفة من أتها بطر ان القسطنطينية | الاشر أف عل مصا 
الرومان فى بلاده ٠.‏ وق عاله قيام شعبه و إسقاطهم له ؛ إسمعح له 
بالالتجاء الا مبراطورثية » ومن ثم قد يعاد إلى صىكزه تراب 
اأرومان . وق هذه الطالة لا بق عند رحال الدولة ريس 
فى إخلاصه . 
ومم أنه لم يكن الامبراطور بة ممثنون داعون لد المسكومات 
الأحننية » الا 9 بعثائها كانت تتوالي ٠تحفظ‏ تقار رهاتئى دوان 
الرسائل الام رطوه نه . وهكذا كانت التقار بر الواردة مياشرة 
عن الموارد والأحوال الداخلية المالك البرعربة اللحاورة توحه 
السياسة الرومانية الشرقية ؛ فكل منها توقف الأخرى عند 
حدها ؛ نترى الكزر تحار نون معارك هرقل ضد الفرس ؛ وى 
السنين التالية رام بووفون البشناف عند حدم ١ ١‏ نا بواصل 
الامبراطو ر 7 |مداد ادر عن طٍِ اف 000 خرسون » بل يبل 
سها الأعس أن تبتتى لطم ثغر « ساركل * ال ربى على بحر آزوف . 


سه غ4 ل 


وإذا تمرد المزر فإن قبائل الآلان القيمة فى القوقاز على استعداد 
لهاحمة أرضبم حين يأمى الإمبراطور . وقد قهر الاومبارد والآقار 
فى القرن السلاس الجسيديس »كا دعى الروس والبشناق بعد 
ذلك لمهاحة البافار » ووققوا فى ذلك ثوفيقا بعيدا . وهكذا 
حفظت رما النوازن فى القوى بين هذه الشعوب المتاحمة لها من 
كل جانب . 

حدًا افد سقطت روما الشرقية » غير أن شعائرها ما زالت 
مه : اقدأخذ لهسيس مكان الاك المذنى : و ينها ينحنى 
اراهب اليوناني صاغرإأمام ريق الفسطتاينية كا كان يفعل 
الرجال مع الإمير اطور ورث ياباروما هذا الشبهد الْذى كان حرط 
الحا 5 للطلق « الشبيه بارتل 6.. 


مصلا عامس 
صر 3 
الكنسة الأرثوذ نمسة 
إن أبهينا عاحزة عن تغبير الحدود الى رسها آناؤنا : إما 
نحن محاذظ على تقادنا الوروية : 
ومن أحل هذا » نسأل عاد الله لأؤمنين أن عافظاوا 
على التقاليد الروحمة 5 فإن فؤدانا مأ أعطناه التدرع دن 
شأنه أن يقوض الدعائم الأساسية » وهو آت على اليناء 
أ كله فى وقت ليس بالقمير . 
القدس و<نا الدمشق ؛ 8 عن الصور المقدسة © 
| تكتب المياة لطقوس روما الشرقية لحسب » بل احتفظات 
الكنسة حت ومنا هذا بطبيعتها الى ١‏ كنستا رمن الأباطر ه 
السحيين : فآراء هذه السكئسة فى اللاهوت » وشعائرها ؛ 
وصيدها الت كانت ن تلق أثنا راسم الدشة م ولون حم 5 أرهنة 
والتقشسف م وفداسوها | وأعيادها م ذلك 1" راث من يام 
ابيزنطيين ؛ لا زالت تبق على سلامته روح الحافظة الت لا تلين . 
وحن رى ف هذا للقام 4 صورة وادة ورا ُ 0 دراسة 
عصرنا الدينية . 


رأينا 0 الكنسة التى انتتصرت فى عصر ثاسطنطين شى 
الكنسة التي كانت تقر طقوسها الدينية قبل ذلك فى الخرائى 
5 و0 ايا الأ افده ٠‏ ورا نا كذلك أن عأصعة 
العام ارومالى » إذ ذاك » أصبحت مدينة مسيحية . إلا أن 
الفسطنطينية ظلت فيا مخقص عق التشريع الكنسى مخضم 
لأسقف"'" هرائلية » ود أن لتاريخ الداخلل للكنسة بمد أن 
اعترف بها مجلس اأشيوخ كاد يكون سردا طهاد أسقف 
القسطنطينية فى سيل الظفر باستقلاله عن مطران هراقلية من 
حبة ؛ وفى سبيل سيطرته على منافسه فى الاسكندربة من حهة 
أخرى . واقد خرج بطريق 2 الجددة منتصرا ؛ وشاركة 
الاسسراطورهذا النممر : ققد رأس جستنيان الكنيسة كلك 
كاهن » وأصبحت عاععئه م كن حياة الكنيسة وتنظيمها » ومن 
الشرورى أن تحمل هذا التطور . 

كر فى القسطنطينية » التى قامت على طراز روما القدعة 

)١(‏ إن اي العاصية اخدبدة على بد قن.طندين أحدث انقلان 
فى الإدارة السكنسية لا يقل عن الانقلاب الذى أحدثه فى الإدارة الدنية : 
فقد كانت ببزنطة حى ذلك الحين اسقفية صفرى مخضم فيا بتعلق بالتشعريم 
السكنسى لطران عراقلية ؛ ومن الواضح أن مكانة بيرنطة هذه » لا تليق 


بعاصمة العام السيحية الحديدة [ القسطاطيلية | . 
انظر 109 .م ,/2240//]/) ملا سمعرظ ,للقلخ ااانا 


لباه ا 


وأخذت عنبا مجلس الشيوخ » ومحافظ الدينة ( منذهمم ) , 
7 الإمبراطور بة لدنى . ووضم نظام السكنيسة فى الولايات 
الشرقية على غرار نم الحكم لدنى فا . واختار القديس 
ولس » بعين القائد اماهر » عواصم فى الولايات لتكون مرا ك: 
استراتيحية لَغرزو العام سم المي ْ وكانت هذه فى القلاع التى 
نب غزوها بأى تن : وهنا التقت السكنيسة على وجه االخصوص 
وحها أوجه مع مذهب عبادة الإمبراطور » الذى كان موصم 
سخط السكنسة ومقتها . فهنا كان عرش الشيطان . وهكذا كان 
من الطبيعى أن تنظر ماءات أهل اللان إلى أسقف المدينة كرئس 
ها حيما انتشرت الديانة الجديدة . وعند ما غير دقليديانوس 17 
تنظ الولابات الدنى , عدل النظام الكنسى أيضا بما بوافق 
التغيير الجديد . وذلك وحدت ظ لمكم فى اسكنسة 
والحكومة فى الشرق . 


() كانت الكنائس الكبرى فى العام السبحى قبل أن غير 
دفليديالوس تنظ الولايات الدتى فى كنائس عوادم اللاد الوائعة على ابعر 
الأبض المتوسط الثلاث : وهى روما والاسكندرية وائذا كية ؛ وكان لأمدن 
الأخرى أسائفة ورحال دن :وقف مكاتهم على أهمية بلدائهم من الناحية 
الدية . وحين غير دقليديانوس النظام اللدنى ء سارت السكايسة على المح 
الحديد فى نظامها . 


(00 


حت يفره حت 


وإذا زغبت إحدى الأسقفيات فى تقديم زفسها على غيرها 
من مشيلاتها نظر الفاس فما إذا كانت قد أَسْتِ على بد أجد 
ارسل . وكان هذا هوالمقياس المعترف به فى تتديم الكنائس 
ماعل طن "آم الشرق: ند عاول أن خد ديرا لحذا 
النظام اذى نشا عن تطور نار يحى طويل » وانتهى إلى النظر به 
القائلة بأن أسبقية المدينة فى الميدان الكنسى لا ,د أن تقوم على 
أسيقيتها فى ايدان المدنى : وسعت ببزنطة بعد ذلك إلىالا نتصار 
على روما محة أخذتبا من منطقها ( أى منطق روما) الذى يقول 
الأسيقية ل قاذا تت رهما تقول نان القذين طمن نهو 
مؤسسبا » ققد ا كتشفت روما الجديدة أن فى مكنتها باعتئادها 
على تزوير وقتى ؛ آن تدعى أن القدرن أعف رياس بلا ع8 247107 هو 
مؤسسها + وأندر ياس هو الذى أحضز يطرس إلى المسيح لأول 
ا فساوسة الجمع الدينى 7" العالمى الثاتى » الذى عقد فى 

)١(‏ الجمع الديق العالمى 00624 اموغهام ماع02 جمع يرأسه 
الامبراطور ويدعو الأساقفة من جيم أنحاء العالم ااتى نوجد بما جاعات 
مسيحية » أو من ينوب عنهم هن رجال الدين » للاجماع . وكانت قراراته 
نافذة فى العالم المسبحي . وقد عقدت سبعة مجامم ديئية عااية : عقد الأول 
بدعوة من الامبراطور قتسطنطين فى ذقية سنة 58" م ء والثانى.هو مم 


الهطن:طينية 5١‏ م» والثالك جمم أيبوس سئة ١‏ 2 م » والرايم جمم 
خلقيدوية 01 4م. والخامس مالف ط:طينة الثالى سنة “هاورو اإنادتد حت 


القسطنطينية الم م » اعترفوا بالنظربة القديعة اعترافاً صر بحا » 
وحكوا لأسدفية الاصعة بالمكان الأول فى الكنسة الشرقية بعد 
اد ار سولية فى روما » « لأن القسطنطينية هى روما الحديدة 6 
ورعا حدر اعتراف روما بادعاء اأسذة الرسواية - الخديدة 
( بمزنطة ) حتى أيام أنسنت الثااث [مهدرر- 15وو)ء 
إلا أن ذلك الاعتراف قرر الأمس إلى الأبد » وتحررت مدينة 
الأباطر ةَ هن سيطرة هرافلية . وفل طَبق نس المدأ ف القرن 
التاسم تروت ا وه باقر اينار درن ا رااظر 
الأفصل اأرأبع عشر ) 

وقد نشأت الخصومات التألية داخل السكنسة نقيجة لتصميم 
أساقفة الاسكندر 4 على ان اس ةحد هوأ ار م وسيطر م ىت 
مقاومة قوة القسطنطينية الناشئة : 

وكانت معثر منذ أيام بوليوس قيصر تحتل'مكانة شاذة فى 
الإمنراطورية ؛ و 33 5 ع عضوا عاملا فى إدارة 
ح كم القسطتطينية الثااث سنة 54 ؛ والأابم تم نيقية سنة 881 م . 

انظر .115 - 114 يوم يفلم هط ينه بوني , الخاةات اناه 


50 89 ممم انتم اكوا لفان ا 
030 م تقر روما ادعاء القسطاطينية هذا أنه كانت ت لا تأمن 


1 قد اعترفت بذلك أثناء احتلال اللاتين للق طتطيئية لأن كنيسة 000 


أصبحت نحت سيطرتها . 


دش هه 4 عد 


الولايات . وكانت الاسكندر به مر كنها التحارى والتقاق الوحيد . 

وكان مطرانها لا ينازعه أحد » أما معاونو الأساقفة ورجال الدين 
فقدكانوا لا يتمتعون باستقلال حقيق .. وكانت مصر لا نزال 
أمة ؛ أما مَلكيتها القدعة فقد أصائبها تغير فقط » وهوأن 
البطر يق ؛وهو ورعون روج )» أصبح له ملاث المايمه . فهو 
تمل الشسب ٠‏ ولكامته فوم قور الانون برآه يدعو حيوشه من 
الشعى والمتنسكين والرهبان فمبرعون من الصحراء العاصية بالنساك 
داماءن عصمهم ١‏ فهم على استعدات أخلبية أو اصىه , وات 
الاسكندر 3 تحار ب مه ركه نيك ا اد #تعدرر 

من ساطان روما لهل ع4 على الخميرع ورهما اذد .ل 5 على البهور ع 
مم | م أن ل السام أنه كانت تلزعيا 0 ددا اذ أحد اتخصمين / 
ولو إلى زمن» لتكفل لنفسها النصر على الآخر . ولا مندوحة . 
لنا من تصوبر هرا المزاع تصوار 1 مو 0 ٠‏ 


قم أن الاسكلددو 4 ق 0 الا ل عل دقاعيا 00 اأعهدة 
سه 


الحفة صد الآر عوسيين الطراطقة . و1 نت الخابة تعر الواسطة ؛ 
- ْ 0 1 0 . ص 5 ايه يم لي َك 0 ِ يي 

ققد كأن الأمادرو نك عل أ تعذأة 7 تعهر و إٍ لا لأسيو ءءء إدا سه 
الحاجة » كل ثىء فى نظير تصده للدفاع عن المقيدة الأسامدية 


) الأو كية يه 220/1 (عزلل 3 حوا ل ايع 2 


حنم لاه ا اسسد 


حدى ذلك أأمرأر . 


8 


سكن القسطنطينية عملت على نوز مصر إلى زمن ؛ ومم أن 
: رو توس 5م1170 امس لواحب رادو سالأمى هل 
- إٍ . ام 000 
عل طر بق الامكندر به بأأرعم 9 اتخاب كر احوسسوم 
نعم سرع 0 أسقفا روما الخذيده سنة لاو » فإن نقذ هذا 
الرجل الأخلاتى العظر الصريم أساء إلى الإمبراطورة إيدوكسيا 
والمللاط . وبحم نيو قيأوس تأؤفيلوس ) بطر يق مر 0 ف 
منافسه . وذهيت ا<ةداحات الغرب سذى . 

و حمما مسبت المعركة أله مه أصبح كير 5 امختصر ظ أسمفا 
الاسكنك 4 ًُ 5 صار سطور وس امير عاب ملدمرسة 
وانهم نسطو ربوس بتقسم شخصية المسيح إلى الكامة المقدسة 
ف - الدب الثالث فى افيسوس سنة 4١‏ . وخظع الا,مبراطور 
ثيودوسيوس الثالى » بعد ترود » اشخصيّة أسقف الاسكندر بة 


ا + ٌ 2 2 0 
الأس: . فكان هذا نص ا ثانا الاسكندر”ة37, 


مر : 
)١(‏ لقد حاوات الاسكندرة خلال القرن الخامس أن محاقظ على ج 


'( 


ل و8 عد 


غير أن هذا أزعج روماء وطلب ليو الأول من خليفة 
وهو يسدر 5 0 5 ٠.‏ أن 3 أسلطة ب 
ا 3 عر ,انعرف أم حل ا فى مملكة 
العقيدة - إلى أن يفوز باستقلال كنسى » وسيادة سياسية فى 
وف وأحد . 

وكاناار أهب ريديو س ومنل 'راواط فى موأجمتة سطور نوس 
شول ْ أن الأسيح 1 يكن ها ش مدص 4 4 واححذة قط ُ سل م دمعة 
وأحدة أنضا ًّ ودا 3-1 الحرطفة ِ - د وسهوروس ف 
تمع افسوس مدنة ددع 1 5 الأسعى - اللصوص 4 قٌْ إدانه 
ملاقيان بطر بق القسطنطياية ؛ حامل له وأ أء الا مهام صد و تيوس 


ودلاك أماء 1 ' وحاف انأاليوس 0 ع مشانعبى د وسموروس 
حح ذلك !! تمس الذى أ حرزته ؛ وذلك بفرض لاهوبها 56 ص على اأعام المسيعدى ه 
وقد واننها الفرصة حين قسم تدطوروس بطريق القسطتطينية السيح إلى 
فسدين : مقدس وبشيرى . وكانت هذه خطوة غير مستسية © إذ يثرتت 
علمها م:طقيا أن تهاحم حامية القسطنطنية الحيوية » ميم العذراء من <هة ؛ 
وتنطوى من جهة أخرى على تهديد بضياع اقنها « أم الإله » . وعلى هذا 
نقد اتحدت الإسكتدرية وروءا مم الشعب البيزنطى ضده » فأدانه الحمم الدبنى 
العالى ااثألث » وهو م م إلسوس ١129م‏ . فسكان هدا نصرا ثانا 
للاسكندرية على بد بها ها القوى كبرلس 
انظر .500 59 .طم ,اتستأممعره ,851055 لمد 5ع امع 
116 دس 115 .وم أ .من ,الخخالع انم 


لت د ل 1١1‏ للم 


فلافيان . وعبثا احمتج البابا والاإمبراطورتية الغر بية لنيودوسيوس . 
و إذاً فقد انتتصرت الإسكندربة » وأصبح بطريقها الأقوى . 

وإذأ » ماهى العوامل التى أدت بعد ذلك بسنين فى مم 
خلفيدونية سنة 01 م إلى إدانة مذهب بوتيخيوس » و إلى نق 
دو قوروس » والحد من نفوذ الاسكندرية ؟ لا صرية فى أنه 
الرغم من من أن أهل الماحعة المصر بة ظلوا على ولاثهم لبطر يقهم » 

فقد سم من والوه من رجال الدين ذلك الاستبداة الذى لقوه 

على ددءه » فى الوقت الذى رفضت فيه الكنا؛ س الأخرى 
الاعتراف بسيادته . 

فكان موت ثيودوسيوس الثالى ( 5٠‏ ؛ ب . م ) [عاملا ] 
أعم من ذلك [ فى إضماف كنسة الإسكندرية] فل يمد فى 
مكنة خليفته الذى انتب بتأئير ولكيريا أن يدافم عن ادعاءات 
الإسكندرية . إذ حم هو وامرأنه المذراء على تدءيم سلطة 
العرش » وسميا سيا جديا فى سبيل التوفيق الدينى بين كناس 
الشرق . وكان مارقيان (وم,هنءمه14) »5 يظهر : على استعداد 
للاثفاق مم د:وسقوروس ء إلا أنه أصر على أن بذعءن الأخير » 
فرفض البطريق ذلك : فإما أن تفوز الإسكندر بة بنصر مطلق » 
وإما أن يعنزل المزاع و يكسب ناج الشهيد . 


ايت 


وعرض باسيل » أسقف سلوقية » القضية على م خاقيدونية 
وضوح فقال : « يفضل د.وسقوروس أن ذهب جميم الأساقفة 
إلى المنى سببه . و بدعى هذا القدس بانه ينافح عن المفيدة 
الأساسية » غير أنه يعتبر شخصّه فوق الله » وفوق رسل روما 
والقسطنطينية وانطا كية ٠‏ وجيع الأساقفة الآخرين . فإذا 
هزمت الإسكندربة » وقضى دبوسةوروس “به ؛ فلن يظل العام 
لاست » . قد سم البابا والا,مبراطور على تحط كبريا. هر 
لكن البطريق لن يذعن » ولذا فقد جلب على نفسه خاعه 
ونفيه » وكان هدف شحمم خلقيدونية انتصار القسطنطينية ؛ 
والامحياز الكلى للكنسة الشرقية . 

وار امجمم الصيفة الغربية التى نقحها ليو السكبير وأوردها 
فى رسالته العقيد بة المسماة (05:ز1670 يت قال : هناك طبيمتان 
يجب تمييزها فى المنيعم حتى بعد تجسده » وها الإلمية والإنسانية . 
وقد ظل الاختلاق بينهما باقياً برغم من وحلة, الشخصية . 
وكانت وحهة النظر اللاهوتية عند الاسكتكن بين تقحه داعا 2 
الصوفية والرمز » وتؤاكاد طبيعة ليخ المقدسةبء'حجتى إنها لتهمل 
طبيعته البشر بة : وهكذا أبتامت الناحية الْقَدْسّة الجانيالبشرى » 
وبذلك وصلت الكنسة المصرية إلى اعتقادها بطبيعة مُقدْسة 


عمس ه ١ ٠.‏ دعت 


واحدة تسمى المونوفيزية . وهكذا وقفت الفئة التى أسسدت 
الكنسة القائلة بالطبيعة الواحدة صفاً واحداً في مقاومة التعر يف 
الذى انتهى إليه .م 5١‏ م وفى نبذ عقيدة ليو الكببر. وعلى 
هذا ققد اتتهى بالناس إلى الحرب لا إلى الصاح . وقد سيق أن 
واحهث أباطرة الرومان المشكلة السياسية الثااية : كيف يتسنى 
اد مقاومة سوريا ومصصر اللتين ا نازتا ماس للهرطقة : 
والاتحادٌ مع الغرب الأرثوذ كسى فى الوقت ذاته ! ؟ 
أفد وحد منشور زينوت المسمى بالطيئوتيكون 
ورمع مج827 د *مرء2 سن الكنائس الشرفية دك 14م إلا أن 
تمن ذلككان الانشقاقعن روما سنة :م . وم اام سير 
( وهو مونوفيزى فى قلبه ) على إزالة سبب هذا الشقاق . واستائف 
حوستين اتحاده مم الغرب » لكن سقوب البردق 5:اط0620/ 
1110205 أسس الكنسة اأيعقو بية اأستةلة فىحك عوسكنياآن . 
وسعى بدت هرقل مرة أخرى لايناد اتحاد مع المووفيز بين » غير 
أن عقيدة القوة الناشئة عن طبيمة واحدة أو إرادة واحدة فى 
| له ى. فى استطاعتا ا طلى بلا © 
ق لهسم عدساك يكن فى استطاعتها الصمود ونأاو 
١‏ لسيح التجسد | 1 ويلا و 
تكف هذه اللعضلة عن إزءاج سياسئى الإمبراطورية إلا حين 


استولى للسامون عبل سوريا ومصر » موثل الطراطقة » وابتتطاعت 


.و د 


الامبراطورية الآن أن تكون ارنوذ كسية ؛ ومكذا استطاع 
حجستنيان الثانى أن يعقد الصلح مع روما . 

وعند ما أصبحت البطر بركيات الرومانية الشرقية اسقفيات 
فى بلاد الكفار بق بطريق القسطنطينية بلا منازع . وأصبح 
تشر بعه بسسرى على الإمبراطورية . إلا أن بطر يق العاصمة عاش 
ففظل القصر الامبراطورى ؛ وكان قنسطنطين الاميراطور المسيحى 
الأول » ومعيد سيادة الدولة الرومانية . وكان فشل أساقفة المرب 
عندما جاء إلى القسطنطينية » قد علمه كيف نحل المضلة الدوناتية”1) 
ذلك أنه لم يعد إستطيع أن يترك للسلطات الكنسية حكومة 
الكنسة الغير النقامة . فقد أبان الإمبراطور » الذى دعا ممم نيقية 
ووجهه لخلفائه » الطريق بحيث ل يعد فى مقدور أى بطر يق لروما 
الخديدة أن يقأوم الإرادة الإمبراطو ريةاوان قاب أوامرها . 
وهكذا كان انتصار الأرو ذكسية الخلقيدونية » وانتصار فكر : 
اوحيد السكنيسة ختاما للمزاع الذى قام من أجل السيادة فى داخل 
الكنسة الشرقية , 


(1) الدوناتية : فرقة تدمرائية ظهرت فى أثريقية فى العصصر اأبير نطى 
وهي مندوية إلى أسقف يسمى دوناتوس عارض أسةف قرطاحنة والتف 
دوه طائفة من الفساوسة » وتكونت منهم فرقة ديثة ظلت تناوى” كئيسة 
قرطاحنة حي أيام حستايان َ 

انظر ١‏ ,2074 نلك معنو غم 1 م2 22556 ما ,8101111519 2:0 .2 
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وشبد العرن السادس آخر مجوم شن عل الوثنية اليافية فى 
الأمبراطورية . ووالت التشمريعات فى محارية الفراطقة من حهة 
والوثنيين من جهة أخرى خلال أ كثر هن مانت سنة . واستعول 
قسطتطين العف فى القضاء على الدوناتيين الافر يقيين مسحة 
أنهم مبدّدون للامن أ كثر منهم «ارقين على الءقيدة . وحاول 
لاسلس وات فض الآر وسية باتني . ورأة البرموسيرس 
الأول أمس أمخاذ إحراءات حاسمة فى ذلك الموضوع ) شنحته 
الكنسة| أتحمسة من ' أجل ذلك أ (م العظى » . وحيل بين 
المراطقة وبين الاشتراك فى وظائف الكنيسة » وفوا من 
القسطنطينية » وحَرّم على اليونوميين والمانويين [ أتباع مذهب 
ماق ] حق الوراثة والتوريث . وحم ثيودوسيوس ااثانى هذا 
الحرمان على الميع . كان البونوميون زمن ثيودوسيوس السكبير 
حرومين من دخول وظاثف البلاط والخيش » بها حرد 
ثيودوسيوس الأصفر الطراطقة من دق دخول الخدمة المسكربة 
عنشورعانى . وكان <ستنيان أ كثر قسوة منه » ويمكن 7اخيص 
آرائه عن الحكومة فى العيارة الموحزة : حكومة واحدة » 
وقابون واحد » وكئسة واحدة . و باارعم من أن أن الم 0 
يؤدون ما يقع على المواطنين من أعباء » فقد حرم علتهم الدتم 


سدا + 1١‏ سد 


بامتيازاتهم . وحرتمت علمهم قوانينه الاشتغال بانهن اعرة » بل 
تقر رهدم كنالسسهم وأغلقتدونم+ الاءداعات العامة ع 530 
شهاد اهم القادنية ضد الأرنوذ كسيين غير مقيولة وأضمت 
وصايام لاغية » وفقدوا ما خوط حق الوراثة ولونوصية اختيارية : 
وحقى 5 شخص ا دون 8 وصى . تسح النشق عن 
لابين سراسة إبادة :اقصائص ارو قوف الما المد 5 
واذا بحب القضاء التام على كل ما من شأنه أن سبي العدوى . 


وقد صدرت سلسلة أخرى من القوانين ضد الوئنية . ومن 
الثابت أن قنسطنطين أذاع منشوراً حرم القرا بين العامة واتخاصة 
عل السواء : وأمر بألا يعاد بناء المعاءد التهدمة ؛ وأمى قنسطنطيوس 
بإغلاق المعابد (مخافة أن تكون المابد الندرسة مصدراً لمخطيئة) . 
ومنع ابودوسيوس الكبير أى عايل من ذدخول المفيك. » واغثير 
مقدم القرابين والخائن على قدم اأساواة سنة 55م م » وعلى هذا 


حق للدولة أن تصادرأء اله . حتى أقد أذيع أن عبادة لاريس”"" 


ع لاحر ع ص ع سا الس اعسبعا ا ان ا لس ا ل ل اك لصوو ام روسب سب سسب سب وبل ا واف الس ساس وي لا 


01 ريسن * ودي أرواح الأحداد المو لى ' الى 0 
الأسرة ٠.‏ وهناك لارس براستيتيس 5م]/]ادمهم[ 5م287 الى يحمي 
المد ننه جم.عها . 


دس ااه 9 سسا 


و2676 و بناتدس 0 ومع وروم - وف عيادات كانت عار س فى 
البيوت - غير قاءنية ة تيودوسيوس المَانى سذة 7م 
جميع الوثنيين من الخدمة المدنية والعسكربة فى الأمبراطور بة . 
واستطاع الحا ك المطلق أن يؤكد فى أحد نصر بحاته السامية بعد 
بم سدين بقوله « لم تعد هناك وثنية فما نمتقد » . ولااشك فى 
أن هذا التمك كاد وايد الرغية لأن وحنا الافيسوسى كان قد 


أدخل اد ن السادم ن ألونا ف المسمعدية قرا ( دون أن 


م ننم كان أزهاء 3 عن الا<تفال رصمل ثر اليل بالمشاعل قى 

صماك إأيا رعل و5 مر جد ربل * 7 السث ل سس حلا أأمأ ع 
4 ةع إد ١‏ وفوع جرمملن مفرعمونر وعلى مارى 
أن برجم إلى ما كقيه « بوشم العمودى » عن هذه الاعياد 
الوثنية ( ترجحمة رايت صفحة م١‏ - ١‏ ) » وللسكن الال فى 
العاسمة تنير بعد تمانين سنة » إذ أنه عندما اتهم أناتاليوس 
الانطاك بالاشتراك فى تقد قر بان » حَشى الناس أن ينجو 
من المهاب اير أصدااة و اجو مر م 0 تبصيدون ِ 
)١(‏ ناتس 5ملومء#/ : ودى كغحة الأسرة الرومانة ء منبا ما عو 


خاس بالأسرة وما هو تابع للدولة . وقد 3 أتدم المؤلفين إلى أن ايناس 
هو الذى حلب هذه الآلهة وعزهسء2 من طروادة إلى إيطاليا , 


مه ؤؤ ده 


لإعادة النظام سوى إلقاء ارم فى اللعب #زقه الوحوش » َ 
صليه ؛ و إِلمَائه فى اانهابية طعمة للذثاب . وكان هذا المقاب الثالى 
نهاءة الوثنية فى القسطنئطينية » بن! كان إغلاق جستنيان لخامعة 
أثينا عثابة اللحن النائزى لافاسفة الوثنية . 

ونتعج عن هذا النشر يم دخول ا انق المسيحية . بيد أل 
الغالب أن هؤلاء التنصسرين الجدد كانت رهيتهم للاله المسيحى 
نانحة عن خوف من الناس » فى حين ظلت قلو-هم فى واد آخرء 
وظالت عيل ولانيا للعقيدة القدعة . وقد عرف ذلك العصر 
كثير بن من 


0 رخالوا ف صياء لف اللامبراطور سواء أكان سود هم مسرحياً 


طراز أسقف راى الذن مكنت للم عقيدتهم المرنة 


أرئوذ كسيا » أم ملحدا متعصباً » أم وثنيا متشدداً كيوليان. 
المرتد . وهكذا انحطت القابيس الأخلاقية والديئية داخل 
الكنيسة . وشعر الناس أن الحياة المسيحية أخذت تفقد مثلها 
العليا التشددة . فأخذوا بجاهدون فى سبيل الإقلات من عالم 
لاحتمل فى نظرم . وامتلاات جنبات صهارى مصر بطالبى العزلة 
الذين يبغون الوصول إلى الله . غير أنهم لم يتفصلوا عن الكنيسة 
النظمة اتفصالا فمليا م فمل المونتانيون أو البيور يتان الأول . 
لكنهم كوا أنفسهم بأنفسهم » وكانوا فى غنى عن عظيرة 


ا 0 


الكنسة . وهكذا قامت الرهينة منفصلةً عن الكنسة : وكانت 
من ناحية احتحاجا فردياً على نظام قام بأ كبر نصيب فى تأبيد 
الدولة . وما كانت الكنيدة تسعى اتركيز سلطاتها فى حكومتها 
الداخلية » فقد قررت أن تحول دون بقاء أية حركة دينية خارحة 
عنبا . ولا مفر لأى لون من ألوان التدءن من أن يو بد قضيتها . 
وإذاكان لا بد من تكييف المركة الجديدة بما يلا" ّ أغراض 
الكنسة » فإنها - أى الكنسة كانت مستعدة اترتيب 
معونة مألية مؤقتة توصلها إلى أغراضها . فإذا خضع اميل الجديد 
إلى التقشف لإدارتها أصبح من اللازم عليها تحطيمه . وأصبح 
زاما على الزاهد أن يتصل بأوائك الذين يشاركونه الاعتقاد عل 
المليا . إذ أن ذلات يفسح اال أمامه لمارسة فضائل اأسيحية . 
وذلك ما فعله بوستائيوس السبسطى وباسيل الكبير . فقد سعى 
الأخير إلى إقامة الرهينة على أساس روحى : فالراهب هومن سار 
طب تعاليم الاحيل « فأدى واجبأنه ووضم الكال نصب عينيه ؛ 
وراض نفسه عن طر يق الوحدة وإنكار الذات والقناعة على 
الوصول إلى المدف الأسمى ؛ ألا وهو الانحاد مم الله 6 غياة 
الراهب فى نظر باسيل خاءلة غير مجدية ؛ ما العمل الزراعى وبمارستة 
الحرف فى نظره إلا حزء مر حياة المتعيد ؟ وكانت قواعده 


- ١» ل‎ 


عوذجا نسج على منواله القديس بندكت حين وضع نظ الرهينة 
فى الغرب . 

ومهما يكن من أعس » فإن مسا كنهم التى اتخذوها لتنسكهم 
فى الكهوف الممزلة أو حملوها معلقة فوق صخور الخبال هو 
الذى أيقظ الشعور بالإجلال والرهبة والخاس العاطفى فى نفوس 
عامة الشُمب ؟ فهر 2 لخدا ج من الشرف والغرب لواقاء نظرة على 
القديس العمودى الذى قَصى سنين طويلة على عموده <تى ققد 
القدرة على الوقوف » وأصبح لا يءينه على الوقوف سوى الر باط 
الذى كان كسكه 0 ١‏ 

وسعت الكنسة مرة أخرى لتحويل هذا التنسك ابيب 
الشائع لخدمة أغراضها . فاضطر باسيليكوس المغتصب أن يوجر 
المرطقة حين رأى دانيال مُورّم القدمين يترسح فى خطوه قادما 
عليه من عموده الذى ل يدفعه إلى تركه إلاما شعر به من تهديد هذه 
ا مرطقة للعقيدة . وما حادث الأسقف الذى انتظر فى قيظ المدير 
ذات بوم صائف طويل يتوسل إلى القديس العمودى أن ينل 
_ م 0 





)١(‏ إن الدافم الأصلى هذا النوع من ااتقشف - على ٠١‏ برجت 
أنه علاقة باشكال التقشف الوثى القديم . 


حر "تسن حجن كه عمل نه 
١‏ كس كن رمسم رن كوج متتس )6 حل سي 





41١9‏ هه 


تقضى طقوس القرسيم ؛ إلا صورة لما كانت الكنسة ندعيه من 
أ نكل المركات تابعة لها » وأن فى إمكانها أن تحتض نكل عىء 
ذى أثرء من شأنه أن يقوى سلطانها على حياة الإمبراطورية 
والفكر فيها . 

وقد رأينا (ص *" ) أن الحاج ( إلى الأما كن القدسة ) 
كان يعود حاملا معه تمثالا أو صورة للقديس » وربماكانت هذه 
العادة من العوامل التى أعانت على تقوية عبادة الصور الى نشأ 
عمها براع اللاصورية الذى طال أمذه . 

وكان قلب الإمبراطوربة فى القرن التاسم إنما بوجد فى 
آسيا وأرمينية » حيث كان سلطان الحركة التقشفية لا يزال قويا ؛ 
نهنا كآان موثل البولسيين لو 10 ظ الذين كانوا 
يمقتون الرهينة ؟ وهم الذين احتحوا على خزعيلات الكنسة 
وشعائرها المرافية .ومن تئشام الأباظزة اللاصوز بون , وناءسرمم 
امش الذى كان 1 على الأغاس من أسيا الصتثى وأرمينية ؛ 

)١(‏ المولسيون #5منعزاموم : غ إحدى الطؤائت الى تقول بالثئائية 
وكانث نحاول فا بين 778 ء هلاه أعسر عقيدتمأ بين الأرميذين وخاصة 
فى منطقتى بنطس واافرآتٌ .. وقدهتاوميم 'بإسيل, الأول بفى القرن التاسم 
وأسكنوم على توم بلغاريا . 


انظر 2 .353 ,131 .6 ,8:26:48 : 84055 00د 5غ لالام5 
118 لتم كك ,مه : لظ 11 ا ناآ 
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حا ا غ١١‏ د 


ولدركن رحال اللخدمة الدنئية والاسققة . ووففت بلؤد الهونان 
الاورو بمة مع الاديرة تدود عن الصور 
وقد ضاءت » اسوء الحظ كتأيات اللاصور دين ؛ ونسةطيع 
لي 2 5 اه ٍ 0-1 3 
9 فى أسس مهأ هنهم أعمادة اعايل ما سعية صو وم 
وما يتس لنا ملاحفاته على الأقل أن محطمى الصو رم يكونوا من 
أنصار الذهب الءقلى 15 صوروم أحيانا » بل كا ددن 


5 رحهم 2 عمادة الأصناء و .8 32 من 7 ان : والواقم 


د“ديين 2 وا نظ روك إلى شعور أ 


أن سيوع تقدرس الصور توقيرها كان حر يا أن يذهب إلى 
مذى بعيل وأنه “رك دون مقاومة ) ؛ فد باخ الأمس / ن كان 
الناس مختارون صورة لتكون أب العمودية اطفل . أما المزب 
الامبراطورى فقد اعتير داوله تصو بر الالم ى ف صورة اشر بة » 
وتصو بر أسرار الروح تصو برا ماديا من قبيل الز يغ والاجتراء . 

أل يكن من المصادفات لغريبة أن تكون غزوات العرب ؛ 
أعداء الصورء عقابا أنزاته السهاء المغضية ؟ 

ول يكن عباد الصور أقل إخلاصاً ابدئهم : فالواقم أن 
كثي رين منهم نظروا للتزاع على 4 جهاد للبقاء . فشعر صناع الصور 
الجيدون من أهل افسوس أن الحطر بتهدد مورد رزقهم لأنهم 


د © ١ ١‏ سا 


كأنوا يعون من رمم الصور القدسة . وكآان الخطر يتهدد تام 
أخرى أبعد من هده فى نظر الآخر بن ٠‏ وظل عض أنصار 
الصور ينالخون عن مبدلهم نحجة كان الشرق يقول بها فى وقت 
مبكر منذ القرن الرابع » وأخذها الغرب فما بعد ء ألا وه أن 
الصور المقدسة إتحيل” الجاهل » فالصور ماهى إلا مذ كر » وهى 
للنظر عثابة السكيات الا ذن » عهمتها الإفهام والتقرريب . 

وكان أنصار عبادة الصور يدافءون عنها حسم ٍ مى هن 
اقول با تالت تجرد وسيلة لتعايم اشاس وبعث الحية فى 
نفوسهم . فقدكانوا يقولون ان اناه العقل الانساتى إلى الئاس 
المعاونة من قوى وراء الصور المتحسدة أمى طبيعى لا يحتاج إلى 
مناقدة . فحاولة القضاء على الصور المقدسة مصيرها اافثُل منذ 
البداية » لأن الناس حاولوا منذ بدء اللخليقة أن يصوروا تلك 
الأشياء غير المنظورة التى تتعلاق الله بالصور . فلكل شىء 
مغزيان : مادى وروحى . والروح تستتر وراء حجاب الجسد . 
وفى استطاعتنا أن نصغى لللكيات المادية عن طريق الأذن 
الجسدية » وعن هذا الطريق نفهم الحقائى الروحية . والتعميد 
لا ّم إلا بعملية مزدوجة - مادية بالماء وروحية -:وهكذا 
دخول الإنسان فى زمرة المؤمنين والصلاة والترتيل . وكان 


- 


اللاصوربون ف الواقم يقولون إن كراهيتهم للصور ناشئة عن 
وجهة نظرمم إلى المادة » فقد كانوا يعتقدون أن المادة شر . 
لكن هذا بيغم فى الناباء ثنائية مانوية مستحيلة . فالمسيح 
باستحالته إلى لم قدّس الادة . وإذا أنكرنا إمكان تصور 
المسيعح تصو برأ ماديا كان معنى ذلك أننا ننكر التحسد» أى 
أننا نصو'ب ضر بة إلى المركز الذى تنعقد حوله آمال المسيحيين . 
فنحن لا نعيد لمادة » وإعا نعي إله لمادة » الذى أصبح مادة 
من أحلنا » فاتخذها مسكنا له » وأَخَذْ يعمل وهو فى قيدها . لا , 
إن المادة لاتحتةر ؛ فلس أنا أن تقر 5 مصدره ا ولا 
يُدْتقر إلا ما ابتدعه الانسان - ألا وهوالحطيئة . فالدعاء لأأواكك 
الذن تحملهم الصورة ينفح الملدة قوة مقدسة : والمادة كادة فقط 
لبست هذات قيمة » إلا أن الشخص المثل فى الصورة إذا كان 
على جانب من جلال الورع : فإن العابدين يشا ركونه ورعه على 
قدر إعانهم به . وكا كتب القدس باسيل يقول : 2 إن تكر م 
الصور يوصلنا إلى أحمامها 4 . وحمل القول إن أنصار الور 
يؤكدون أنك إذا لم تعبد الصورة فأنت لاتعيد ابن الإله » 
الصورة الحية للاله غير للنظور . 

وقد انتصر عباد الصور » وعاشت الصور المقدسة . وقد 


دلاوو د 


2 5 
دز حدما ١‏ على الول ن العا" عل بعت ل مسب أبله نلمحة لم_ز! 
[ 007 سه ا 
ادا ' وفل سد 00 بن حدما ن عي | دن إِ رما نا ' متهم عل 
_ُ 1 ا 
رع ننه أعاني نانس الامبراطور بة الس قية د 
ورك وان 2 قَ مأ لسو ل الامراطر به اسم فيه حير 
. 1 
البزاع حول !الاصوريه 


غير أن معركة اللاصورية 1 كتسبت فى مرحلتها الثانية 
طايه ساضيا ١‏ وقدر أى اليعص 0 ضطياد فى هله اأفترة 
الأخيرة كان مةصوراً على القسطتطينية لأن الامبراطور ربا 
سعى عن هذا السبيل لأن يكون سيد المهمة . ولم يكن الرهبان 
جرد مدافمين عن الصور» فيذودون عن تقليد كاسى سب 
بل كأنوا بوردين على طر م اتخاصة . قد كأنوا ينون عن 


حر به حل بده . و ماهدون 8 0082 خط العلاقة بس السكنسة 


( 
والدولة » تلاك العلاقة التى توطدت منذ زمن طويل فى العام 
الييزنطى ؟ لان امبراطور روما الشرقية 1 2 حائى الدين 
سب بل كأن رئيس الكنسة » ووريث قنسطنطين الكبير . 
وكان ق ممدوره وعدذده أن بذعو الحمم الكنسى ك- رلان 
الإميراطور الدينى - حيث كانت الاجراءات صورة عن 
شبيهاتها فى السناتو الدنيوى » وحيث اتخذ الإجيل مكان هيكل 
النصرالوتنى . وكان منذو نوه العلمانيون برأسون اجتّاعات الجمع ؛ 


هر ؤ سب 


وكانت قراراته التى يتخذها لا تفوز بالصبغة التنفيذية حتى يوافق 
اللأمراطور على حملها سارية الفعول . وحتّى هذه 39 دلت 
بعد مذة دعوقراطية إلى درحة خطيرة . واستطاع اللاإمبراطور 
الأوتوقراطى أن محدد عقائد الكنيسة عنشورات امبراطورية . 
وكان الامبراطور فى المقيقة بمين أسةف البلاط الذى كان فى 
متدوره أن بنغذ إرادته فى المسائل الدينية عن طريق عرزل 
البطارقة العاصين . ولقد نادى رعا نا <ستنيان به ملكا كاأهنا؛ 
وأوضح أسقفه النظرية الفيصرية بقوله : « بحب ألا محدث 
شىء فى الكنسة ضد رغية الإميراطور » 

وهذه النظرية عن علاقة الكنيسة بالدولة فى التى هاحها 
ثيودور ( من رجال دير ستوديوس ) وأحد أنصار عيّاد الصور 
التأخر بن . ققد كان هؤلاء الاجر ون لا عانمءون فى إعطاء 
ما لقيصر لقيصر ومالله لله . ويوضح القديس يوحنا الدمشق 
وحهة نظر هؤلاء الرهبان فى قوله : « كن نطيع الامبراطور في 
تعلق محياتنا اليومية أى فى الولاء والضرريبة » وما تحق له علينا 
من الجبايات . أما فى الحكومة الكنسية فلنا القسيسون 
والمبشرون بالكتاب المقدس » وشارحو القوانين الكنسية . 
فالتقدم السياسى من اختصاص الاإمبراطورء أما لتظم الكنسى 


هو 


فهو من اختصاص القسيسين وانعلهين » وليس بجر بذهم منه إلا 
من قبيل اللصوصيه 6 

وهنا جز أنصار عبادة الصور عن تحقيق هدفهم هذا . فقد 
ظلت النظرية القدعة سارية باختلاف واحد » وهو أن الأباطرة 
كفوا عن السعى فى تغيير المقيدة المسيحية عن طر يق المنشورات 
الامبراطور بة 6 أن الكنسة حين خرحت من اليزا زاع حول 
اللاصور به أصبحت كنسة أرنوذ كسية بصورة أوفى من أى 
يوم مضى . وتوقف تطورها اللاهولى . نه 2 ظات على 
ادق الولاء لعقيدة الاياء 2 سكن هذا م القلى ديه 
هو الذى جمل من الصعب علمها أن تعيد الله بكل تفكيرها . 
وبدا من ليسوا من أتباعها » من كانوا يمجبون بولائها الذى 
لا,تطرق إليه الوهن لترائمها المظب ٠‏ أن أعماها تتصف باين , 
لأنها لم بحرو على السير فى الطريق الذى تعمره روح المقى لك 
تفضى بنفسبها إلى الحقيقة الكاملة حت لستنايع أن تتحرر حرراً 


١ 
ا‎ 


)١(‏ عبارة المؤاف هنا تصور تموعة من التطورات المامة التى ميث 
مها الكنيسة الشرقية خلال النزاع حول عبادة الصور وبعده » وانكنها 
موجزة إيجازاً لا يتسيغه إلا من ألم بتفاصيل نارغ هذه الكنيسة . ونفسر 
هذه التطاورات فى التقط التالية : 0 


ا ا لت 





بت وإن أتصار عنادة الصور كانوا يعون لاتغلب على معارضة الأبأطرة 
اللا ايقونين بااقول بأنهم يعطون م لقيصر أقيصير وما لله يله > وما داموا 
وفون القيصر <قه من الولاء وأداء الضرائب » شن حقهم أن يطالوا 
الأباطرة بتركهم يعبدون الله وبوفونه حقه كا بتراءى هم . ومن أ كبر القائلين 
مهاه الدعوى بو<نا الدمشق : 

سس ولكنيء م بونةوا ف إقناع الأباطرة ضروره الاتصراف عن 
التدخل فى شكون المقيدة » فضى الأناطرة اللاايةو ثيون يقودون ارب ضد 
عاد الصور ويد لون فى شدكون الكنسة . 

ع سل ولكن تدخلهم فى هذه الفترة كان تاف عن ند خلهم فى شئون 
الكنية الليزنطية خلال الفرنين الخامس وااسادس الملاديين » قد كان 
تدخل الأباطرة إذ ذاك عتفاً شاملا لأن الدولة كان فا أرنوذ كسيون وغير 

أردوذ كسيين ؛ فلما انفقصلت مصصر والشام والعراق عن <سد الدولة ل يق 

فنها إلا الولايات الأرثوذكسية . ولم يمد هناك ال لأن يتدخل الأباطرة 
تدخلا مسثيراً عنفاً !كان الال فى أيام <وستين الأول وحتئيان مثلا . 

ه ‏ ثم إن النزاع دول عبادة الصور مهش بالتف_كير اللاهونى فى 
الدولة العرنطية نهضة كبرى ' وأوضح 0 الأرنوذ كسية و<دودها 
إيضاما كاملا » وهذا هو ما يشير إله اللألف وله : إن السكئيسة 
الأرتوذكسية خرجت من نزاع اللاايقونية أريوذكسية أ كثر من أى 
ارم معي 

ه - وقد سرف هذا الصراع الكنيسة ورءاهًا عن المادة الحقة » 
وتركز همها فىالدفاع عن الصور وعنادتها ء وسكت عسكا حامداً بعقيدة الآاء 
الأول . ومن م لم يعد فى استطاعتها أن :عبد الله فى حرية وتفكير صرف . 

5 - فلما صالم الأباطرة أنصار عادة الصور قنموا ذلك وكفواعن 
السير فى كفاحهم لتحرير العقيدة من سيطرة الأباطرة . ومن هنا رمام 
أعداؤه بالمين والوقوف فى منتصف الطريق . 


!»ا سل 


حتى لقد انقطعت أواصر الصلة بين البلاطين الغ ربى والشرق فى 
أوائل القرن اللخامس إلا أن ن يكون بعض ها كآأن نور يم د 
بزاع ء سسيا فى اتصال أسرما بالآخر اتصال عداء . فكانت مشا كل 
الغغب والشرق ق هذا المصر اللاهوبى متنفة : إذ أ رات 
فواد الغر سكا نت عملية تدور دول عللاقة اومان أن فكانت 
مسائلهم تص بتخليص الانسان أو حر بره من إرادته الانسانية , 
و ل ار أو غسطين كانو نشكون عيذ مجم لف عام لل 
أما المزاع فى الشرق فكان ميتافيزيقياً دو حول علاقة أذراد 
الثااوث المقدس يمضهم ببعض » ودار قا بعد حول الطبيعة 
المؤدوحة لان الاله التحسد وكات رونا فى الملحا الأخير الدى 
تطلب عونه كل طائفة قلي مغلوة على أمرها فى الكنسة 
السرفية . وكان تدخل الغرب على ذلك فى نار الأ كثرية تدخلا 
تنظيميا من شأنه أن بقوم هرطقات الشرق . فر نكن كنسة 
روما على وفاق مم ئسة القسطنطينية لمدة نصف القرون المسة 
الى تقع بين وصول فاسطنطين للعرشس واجمع الديى العأ 
السابع ( 702 ). 

وكان اختلاف اللغة بين الكنيستين أم من ذلك كله : 
فببنا كانت روما الجديدة تقوم فى وسط يفك اليونائية » كانت 


حت 11908 حسم 


إيطاليا فى القرن الرابع قد كفت عن استمال لغقين . وم تال 
هذه الحقيقة إيضاحا كافيا» إلا أنها حقيقة ثابتة . ففى القرن 
الخامس حينما اشتد المزاع بين نسطور بوس وكيرلس الإسكندرى 
الجأ الطرفان إلى البابا ليفصل ببنهما . وكان كيراس حكما حين 
بعث نرحهة لانينية م ماسه بوسيدونيوس الذى كان يعرف 
اللغة الغر بية . وكان المأنا 5 بسكن 1 ]وءا006) حت وصول «هذا 
الثياس عاجرا عن إجابه أسطور بوس لأنه مجر عن قراءة خطابه . 
ويتضح من هذا أنه لم يكن فى روما حينذاك من يعرف اليونانية . 
وكذلك كانت رسائل البااوات للمجامم الدينية الشرقية تقرأ 
أولا اللائينية ثم تترجم إلى اليونانية لكى يتسنى لرجال الدين 
الشرقيين فهمها ؛؟ وكثيراً ماكانت تترجم ترحهة خاطئة . وقد شك 
من ذلاك ايو الكبير . وكان عدّل روما عادة فى الجامع أنتت 
شرق » وكآن مندونوها يلوذوت بالصمت . حتى جر جورى 
اسكبير لم يستطم فهم اليونا نية على الرغم من أنه كان ممثلا للبايا 
فى بلاط القسطنطينية سنين عديدة ؛ ولقد رفض أن يب سيدة 
لاتينية كتبت إايه باليونانية . وحدث ذات مرة أن مات أمين 
السر اليونانى لإ كرك رافنا فى القرن السابم فاستولى عليه اليأس . 
و بلغ جهل المامين كل بلغة الآخر أقصى حده حينها. وصف 


2 


إمبراطور رومانى فى /59م اللاتينية بأنها « لئة بريرية © . وكان 


يقال من قييل الرثاء : إن الشرق والغرب م إستطيها أتماهم لأن 


ماد مهمأ بجهل أغه الآخر 1 0 هم" | ن انساع هوه مهما أنه 


ظلت على -الا على رغم نشوء جانية فى روما تدكون من اهار ببن 

من اضطهاد الالاصوريين فى الشرف » وعل رعم رحلات اج 
الغرب إلى إلا راضى المقدسه ؛ وعودة <نو لى 5 ليا إلى حظيرة 
الدولة البمزنطية . 


ول يكن كبار البطارقة البيزنطيين فى المةية 


7 وك 0 أس دم ل أد 
لاطاعة ما تمليه روما ؟ فانتهزوا بشوق فرصة ١‏ ؟تامهم محية 
الثمساء وهاهو اشم اليانو به . وما 3 البطريق واليأنا 


شُعدصءةين بأرز سن قٌّ الووت نفسة ) فأقل 0 عن ذلك لانم فاش 
الدبنى َ ومن أرخلم داك ا وم من الاتشفاف ان ادن ده 
لتصادم فوتوس ونيةولا الأو ا ره م باكم) زوق سنة ١٠١65‏ 
اخعاف البطر يق" كير ولاروس التطام إلى السياؤة مع ليو التأسم 
الذى كان مشيعاً 0 أء المصلدين !لكاو نيدن جرع مت زعا1 ع :اانا 
ولكن ببزنطة حرصت عل أرئُوذ كسيتها الخاصة مها واستتطاعت 


- 1+: 


أن دافم عنيا فى وحه اأءرب . وكانت خصائص الأهفوس القى 
صاءميا ١١‏ الكنسة اله اقية فى #رارات تمع سنة 5955 فل أعتعرنا 
الحنا؟ تا لاستقلاها الكذى : وأضاف وثيوس إلى هذا , 
الاختلاف فى أأمميدة حول مسألة وات ح هدم نع واد 
قضدة بيرنطه ضل رومأ قيادة مكنم من الثبات إلى لاد : 
وك ت اعادة الوحدة عد سنة ٠١64‏ فى مصدر ٠‏ الأباطرة 
للحصول على مساعدة عسكر به من !أغرب . و” 4 نهم رجل 
مثل أربان الثانى للوحدة : فإنها لم تكن بالنسبة لأ كومتينف 
سوى حزء من السياسة الامبراطورية . وحين تمكن آل 
باليولوجوس من اد صاح فعلى مم روما » هاج شعور الشعب . 
5 تزل الكنسة الأرثم ذكية حتى اليوم كنيسة الام العالية 
السبعة ‏ كا كانت فى أيام فوتيوس . 

وقد حان الوقتٌ لنتبين مقدار القوة والضعف فى الكنسة 
الأرنوذ كية . إن تدينها يتفرنا حين نقرأ أدمها اليوم . إذ أنها 
علقت أ كبر قيمة على فضيلة البكاء مدفوعة إلى ذلك بشعور 
متحدد بالحوف من الحخطيئة ؛ وفيض الدمع فى نظرنا سحن أهل 
الغرب - إها هو تزوع خاص ينحصر بشكل رئيسى فى الترتيل 
العاطنى . و إن الإنسان ليشعر أن كرم رجل الكنيسة:البيزنطى 


دا ع»؟ د 


إماكان صادراً عن الأمل فى الجزاء فى العالم الآخر : 
مرعا نقرضك يا إهنا 
سوف برد إلينا مضاعفا ألف ممية 
ولذا نعطيك عن طيب خاطر 
يا من تهب الميع . 
وهدا تعبير رائم عن وجهة نظر الرومالى الشرق . ولنضف 
إلى ذلك أن الكنيسة الشرقية أخذت تشك ف الإنسانية ؛ 
واسجى لكت أ: فمل أعشسرت الأدب الكلاسيى القدم خطرا . 
وكان تلميذ افلاطون يعتبر فى عداد الحراطقة » وكان يعد فى رأى 
( حى الاباء ) خائنا . وكانت الكنيسة بالإضافة إلى ذلك 
اغريقية . وفرضت الاخة الاغريقية على عابد.ها . وهكذا قَمى 
على لمحات أسيا الصغرى الوطنية . وقد انقذت الاميراطور بة 
الرومانية » ومالت فى آخر الأص إلى السمى للتوفيق بين رغياتها 
ورغبات الدولة . وم تسكن تفرض على الداخل فى مذههها أعباء 
كثيرة ؛ فكانت تبدى أساعاً كبيرأ محوه فيا يختص بعقيدته 
وعيادته السابمهة . ْ 
بيد أننا ينبنى أن نقرر أشياء أخرى كثيرة فى كفة حسناتها ؛ 
فقد كانت الكنسة اليونانية هى التى حددت للعالم التيحى 
معانى العقيدة العظيمة . و إذا كانت كنسة تابمة لادولة إلى حد 


55س 


ا ٠‏ فد كا عاشي 6 تدشير ؛ به : ققد حاهدت قى سيول 
إفهام العالم البربرى م على حدود العالم الرومانى كلة المق 
وأدخلته 5 با وأقامت على ذلك فى إصرار لا يكل . 
وبرجم لما الفضل فى إدخال الشعوب الصقلبية فى رحاب 
المسيحية . وناصرت الدولة فى حهادها لجابة إخوانها فى الدين من 
تعر ضوا الاضطهاد ؛ فنقد قامت سيب مساعدتبا للسيحيين 
الأرمن أ كثر من حرب واحدة مم الفرس . وإذا سامنا بأنها 
كانت كنسسة إغر يقيةء فإننا تمدها الرغ, من ذلك على استمداد 
حين تلتق بأمة ما » لآن تحير افلها الوطنية . وقذ خلق إمحاوها 
الأديين السورى والأرمنى ؟ وهى التى قدمت إلى هذه اللفات 
للادة » وغدت الخياة الخديدة الى يمتها إلى الوحود فى كيانها : 
متحت القسطتطياية الصقالبة الطقوس باغتهم التى أنكرتها 
علمهم روما . وإذا كانت تعادى فكرة الإانسانية فإن الفنون 
وجدت مكانها فى كتائسها ؛ وتجد جميم الفنون البيزنطية التى 
كتب لها البقاء ذات طابع كنسى . وإذا كانت قد خضعت 
أحيانا للدولة فإن من أشياعها من عانى النشر بد والعذاب والتتكيل 
من أجل العقيدة . و إذا غلت أحيانا فى النزول لمستوى خعبلات 
بها الوضيعين » فقد أهلتها هذه اللقيقة اشكون أقرب حداً 


١*9‏ سد 


إلى أفراد الشعب الرومانى الشرق . لقد عاشت بينهم وأهيت 
وطنينهم » وأضدت عسكز الحياة القومية عندهم ؛ وكا يقول السير 
وم رأمسى : 

« لقد حركت رجل الشعب بقوة لم تسكن اتبلغ مداها أى 
عقيدة أخرى أ كثر تساميا . وتبعا لذلك كانت السكنسة 
الأرئوذ كسية أوفق ما تكون روح الامبراطور بة وحياتها» وأقدر 
على أن مح ظط للاميراطور نه وحدتها » وأن توحه كل عبير عن 
العذة العو مية » وتعطيه شكله » . 

وقد احتفظت الكنسة - فى القرون القالمة التى سيطر 
علمها الضغط الترى ل بجذوة الهيلينية المومضة نحت الرماد حيّة 
ولا تزال تاك السكنيسة نفسها حتى اليوم على ولامبا لأهدانها 


التى وضعءتها مند فرون . 


العملا سارل 
ه لااثىه فى <ك اليقين سوى الموت وااضرائب » 
بنيامين فر أ نكلين 

لا.يصمب علينا أهل إتجلتا فى القرن المشم رين » أن نر با 
ين ملكية الأرض والضرائب ؛ وليس هذا باانسبة لن يتوفر 
على دراسة الإمبراطورثية البيزنطية بالميزة الققليلة . فهناك كا هى 
الال فى كل مكان » يعتبر اللشرعون واكام الأرض موردا 
رئسياً لخزانة الدولة . فكانت حاحة الكزانة المال تقرر 
التشر بعات الخاصة بالزراعة . ولا يتسنى انا أن ندرس ملكية 
الأرض والضرائب دراسة توفى بالغرض مالم نتناولما معا (و يمكنك 
أو حو 2 فى اللفصل أل سابع الاطلاع عل 5 اليبر نطية نحصو زر 8 
عأمة ) . 

كانت الارض بالصررر سل أنواع الاستثمار المالى قبل أن 
بتأس 5 مالى وأ سع » قوبى أو دولى » فى عصرنا الحاضر ؛ 
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ماله فى الأرض » وكذلك فعلت الدولة لأن الأر ضكانت أضمن 
موارد دخلها . وكان الكيان الى » تبعا لذلك » يتند فى الدولة 
البيزئطية على دعامة رئسية وهى ضريبة الأرض التى كانت نحى 
فى كل مكان بشدة وفى غير لين . 

وعندما تطور نظام الضريبة اججديد زمن دقليديااوس 
حمطت قيمة العملة فى الإمبراطورية » وأصبحت قيمتها تبعا 
ذلك عمضة لاتقليات حتى إن دقع المال للحكومة عماما م 
يكن حر عابمها سوى الافلاس . 7 إذأ إيحاد حل آخر 
يستعاض به عن الضريبة المالية القدعة » الثابتة القيمة » التى 
كانت يجى من الولامات 1 

ويبدو أنه من العسير أن يتجاهل الرء -قيقة واقعة » ومى 
أن مص كانت مصدر حلول كثيرة لساسة الإمبراطوربة . غير 
أن مصر جرت منذ زمن بعيد على أن تقدم ما عليها للا,مبراطور 
عيناً ؟ وتعودت الأفواه الجائعة فى روما الشبع من قح مصر » 
وهكذا كانت ضريبة الأرض التى فرضها دقليديانوس تجمع 
على شكل جزء من محصول الأرض . ولا كان من الضرورى 
. تموين فرق الجيش الجديدة » وتلك الأعداد الضخمة التى زيدت 
من الموظفين المدنيين » وكذلك تموين أهل العامة الشرقية ؛ 
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للخل 


ولما كان الأباطرة أيضاً لا يرغبون فى أن ينفقوا ما لدمهم من 
العملة المعدنية المينة فى هذه المؤن من الأحر والقمح والزيت ١‏ 
فقدكان عل الولايات أن تقدم من ذنرائيها الجرايات التى لم يكن 
الإمبراطور على امتوداة شرام 

ولقدكان الأباطرة قبل دقليديانوس محمّلون الولايات أعباء 
غير عادية فى الظروف التى مست الهاة فبها إلى كيات ضخمة 
0 المواد الغذائية فى حالات الطوارئ النازلة . أما الآن » وقد 
سقطت قيمة الضر ببة المالية ؛ أصبحم ا صا الدولة عن طر يق 
الجباءات الشاذة هو دخلها المءتاد . لكن هذه الضضرائب العينية 
ظلت على طابعها الأول ؛ أى أنها لم تكن ثابتة القيمة : 
كالضريبة المالية ؛ وظلت ‏ كانت فى الظروف السابقة حبابة 
تقررها الحاجة الطارئة » و تحدد قيمتها الأباطرة ومستشاروهم . 
فكان يصدر مرسوم إسمى « التفويض الإلحى » تقدر فيه 
نفقات الإمبراطوبة » ومقدار ما ينبغى على الفرد دفعه فى المام التالى. 

ويعترضنا فى هذا المقام السؤال الانى : كيف كان كل فرد 
يعرف مقدار ما كان ينينى عليه دفعه من هذه الكية الضخمة 
القررة ؟ يظهر لنا أن ممسر مصدرٌ الإجابة على هذا السؤال . 
فالزراعة هناك كانت تتوقف على فيضان اليل ؛ و إذأً فالظروف 


وما ل 


الى فرضتها الطبيعة على الزراع 6 يبدو لا :تغير. وجلل هذا الثبات 
النسى فى الزراعة الصرية من المكن أن نّم الأرض إلى 
طبقات » روعى فى تعسيمها قدرة تربتها على الاإنتاج : فهناك 
الصحراء الى لا يوللها القطر فتعدر عن الإنبات ؛ وهناك الأرض 
تى وأنفقت عللها الأموال لأصبحت قابلة للحرث والزر ع ؛ 
وهناك أصقاع كثيرة ممنحها النيل الخصب بطميه فى مواعيده 
المتتقلمة ؛ وهناك أنضاً أراض تغمرها المياه فتحرم المو على البذور . 
وتتوقف درجات الإنتاج على هذا التصنين الواضح الارض . 
وكانت الدولة تفرض حقوقها على المزارعين بعد أن تميز وتسحل 
هذه الا<تلافات » وتضع خطا بيانيا بحدد قدرة كل منهم . 
و أخذ دقليد ا وس هذا النظام ليطيقه على ولاءات الإمبراطور بة 
وجه عام فاتخذت قطمة أرض ممينة ذات قيمة معينة واعتيرت 
وحدة للصراةب (سميت 01 وموخراأ 201010111 عع 
الأرض المزروعة إلى طبقات يتميز بعضها عن بعض بشكل 
واضح » وأخذت من كل من هذه الطبقات وحدات متساوية 
فما تدفعه من الضر بية ؛ وإن اخ*تلفت فى الساحة ؟ وعلى أساس 
هذه الوحدات جرى حساب الضرائب القررة على قطعة أرض 
من أى نوع . و يمكننا من الاطلاع على القانون الرومائى اتنافذ 
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فى ولاية سوريا أن نرى أن الوحدة السكونة من ه أفدنة من 
الكرم كانت تساوى ٠١‏ فذانا من الاأرض الرونة ٠‏ واساوى 
شحرة زيتون ( أو 40٠0‏ شحرة زيتون إذا كانت الارض 
تلالا) . وكانت هناك ثلاثة أنواع ه رض المفلوحة » حملت 
الوحدة ممها سس لكان لقع هه" فذانا . وهكذا سمت الأراضى 
المنتحه إى و سزارت 2س |! لدي تقدر على الاغاب بذاء على كسبادة 
أسماب الأرض فى فترات منظمة . لكن هذه الضريبة كانت 
نيحى على الأرض المفلوحة . ور يما بدا لنا أن الوحدة الغمريبية 
امرض انه ولوق زارع وعد . سنت رأم سٍ واحوده :م 22)) . 
87 ىق 56 اأن ننظر إلى هذه 4 حدة من نأحيتين : ذنراها 
التامر به ار ازحل الدى تفده . وهكذا فإن 11010110 
و 21:0/:م02) مظهران للضر ببة 0-0 . ومن الواضح أن 
نظاما كهذا لم يكن ايستطاع تطبيقه بنتحاح دلا إذا اتفظ 
بالتعادل فى وحدات الاراضى ووحدات العمل التى 5 - 


)١(‏ اشر كناه5 «مقلعماامعت 06 أمم:ج1 “1 : 01الزهن51 .هم 
191 .26# 12ت تأمترمظ ع« إونزباط.وه8 ءز 


٠ - ِ‏ َ َ 0 0 4 لبو 1 - 
م :مجاه 0 معص ارتماض 8 للها ٠‏ وت احافظه عل هذا 
لعادل مصدر قلق لك والم الرومائى فى عصركان أهل ى 
تناقص مسار ِ واس ةطيع ان اول انه كان من اسم 00 الماى 

سس 0 ٍ ع 
الداكم امم المسلرعة 0 ري اط املاح لكر معي الارض 
وسرمة © :-. بالارض الى حرنها . 
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ف بتأء عل عات 1 مين بغرر 0 ادهو دص الارشى 44 جأاحه 

ألا معراطور به لادارتبا 8 السنة الْقعلةَ بوزع هذه أسكية 
6 : 35 أ 

الخ خكسة عل الو بة ‏ (ومسباعمهوءة1 -- مممناءم هع[ 
الااميرا طُو زر 3 6 و نفو 7 5 اللواء ديرم اعهء1[2 دامع 2م12 
لمعم م2 روامرمام ورم حد بتوز بعها بين الولايبات الى م 
إلمها أ لواءه 5 1 ' حيدم 3 | د انه شور 2 هرا احل 8 بإديات 
الود به ؛ و تسهل لاد : المإزيات 0 رمأ تدذله كل » ن العرى 
الوأقمة قَْ مط امد شه وأخيرا ووم موظفو المقرديه بشهر بر ابام 
الذى حص 13 و جده صر نلية ىف وأحعهم : 

وكان هناك ميل قوى خلال القرن الرابع لاستيدال الضمريبة 
العيتي4 عأ بعادهًا 0007 ن أخال : وأشَقى الاتسص م هل | الاستدال ع 
وجمل إجباريا . وأصبح « التفو يض الى »© يقرر الضريبة 

المالية المعادله لما فى تقس الوفت . 


ا 


وكان الماك المطلق بضع نصب عينيه دائما أن بي لرعاياه: 
أى ثمن » الوسيلة الحراثة الأرض وتوفير الأدى العاملة لما . ولهذا 
كان رحال الدوله الرومانية ينظرون إلى ما كان يعمد إلية 
الفلاحون الأحرار من بيع عملهم بالتعاقد فى الأسو اق مم من 
55 أكبر أحر تمكن . على أنه خطر اقتصادى . شأنهم فى 
ذلك شأن رحال القانون فى اتجلترا فى العصور الوسطى . وقد كان 

ن شأن نقص السكان فى الاإمبراطور به الرومانية »كا فى امجلترا 
فى المصور الوسطى » أن رفم قيمة العامل ؛ ولهذا اشتمل دستور 
الامبراطوربة فى القرن ألر ابع على قوانين تشبه قوانين اأعهال 
وكا أن دقليديااوس حاول أن ينقذ العالم الروماتى بالاوبقاء على 
وحدته عن طريق نظامه الاجتاعى الورالى » فقد سار خافاؤه 

س الامحأه ؛ ور بطوأ الفلاح بالذر ض التى يشتغل علا . 
9 صبحت الطر يقة التى يعمر مها الناس الأرض تقوم على 
أساس تش يعى . ذلك أن مُعمّر الأر ضكان شخصا متميزا عن 
العبد ؛ وكان يعتبر عاملا له الحق فى أن محوز أرضا وأن عتلكها ؛ 
إلا أنه أصبح حبرا على القيام بواجبه في زراعة قطعة معيتة ثابتة 
له من أرض الدولة أو الأرض الداخلة فى حدود أرض عتلسكها 
مالك كبير . ولا محال هنا للتعرض للاسئلة الشانكة:التى مختص 


دوم ل 


بنظام الأراضى امعمرة إلا بكهات ضمرورية عن التطور السابق . 
وقد ألمت حول هذه السألة مؤلفات كثيرة تقوم على أدب وعل . 

وفى هذا الموضوع أيضًا نجد نقطة البدء فى مصر ٠‏ ذين 
كان ملوك اليطالسة يؤجرون الأراى للفلاح المر » حرص 
هؤلاء الملوك على إثبات بند فى العقد “يازم الستأجرَ أن يظل فى 
الأرض المؤجرة ؛ وأن يوم على فلاحتها بنفسه . وكان الرأسماليون 
الافريقيون يقومون عل ذلك خلال أيام الامبراطور بة الأولى ؛ 
غرصوا على أن يدرجوا فى عقودهم مم هؤلاء امزارعين نصوصا 
مشامبة لنصوص البطالسة » وامرجح أنهم نقلوها عنهم . و إذاً ؛ 
فنقوم المستعمرة هنا على أساس التماقد . وقدذهب بعض الؤرخين 
إلى أن الالنزامات التى كانت تفرض على أسرى المتبر بر ين الذين 
أقرهم ماركوس أوريليوس وخافاوه فى الأرض كانت محددة 
ب«قود مشاءهة » ولكن هذا الحم دل على قلة تعمق . وحينها 
وضع دقليديانوس نظامه الخاص عنح الأرض لجنود الحدود 
احدذت هذه الالتزامات صورة قاأنون ثابت » ويذلك خرجت 
عن دائرة العقود الفرضية : وما شرعه دقليديا وس لمندى الحدود 
أصبح فى القرن الرابع قانونا عاما لفلاحى الامبراطوربة كلهم . 

ولم يقف الأمى عند إجبار الناس على الاستقزار فى قطم 
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معيقة من الأرض و إلزامهم بزراعتها ء بل ألزمت الجاعة بعد ذلك 
بضيان هذا الالعزام . وأأصبح إزاما على هيئة كبراء كل بد 
- الذين كانوا يكونون مجلسها -- أن يلتزموا سداد الضرائي 
المستحقة على البإر وما #يط به من القرى فى حاله مأ إذاأ هرب 
أحد اللاك ول تخلفه فى القيام بالتزاماته أحد . وما دامت المدينة 
تحتمل هذه السو لية الاماعية ققد أصبح من الضرورى أن وضع 
ضمان لذلك ء مانا لصا الخجزانة . وعلى هذا فيجب خلقه حيث 
لا .وجد ؛ فكونت >الس جديدة !تحمل هذا المبء . وترينا 
سحلات المص ركيف كان هذا الجل ثقيلا . و بننا كان الغنى 
ستطيع أن برشو ليحصل على الإعفاء » كان الفقير لا يحد من 
بعينه حيمًا وجه وجهه . وليس أمامه إلا القنوط والاستسلام 
أوالحرب . وإذا مر أرضه فإن الال المقدر عليه .قم على كاهل 
الباقين . ينها كان كل إفلاس حديد لأحد محااس القرية يعنى 
طحن الباقين بإسهاظهم . فهدد الخراب الطبقات المتوسطة . وأخذ 
القروى المزارع يبحث عمن محميه من مطالب الدولة : وكان 
لمالك السكبير على استعداد لاقيام مايته » وحقق ذلك هدفا فى 
نفسة ؟ فد أصبح 317 لمر نه (5مم261) ذبن له أهلها بالولااء . 
وأخذت هذه العلاقة بيهم و ببنه أشكالا عديدة كان أشيعها أن 
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يتنازلالمزارع دلت الرجل العظيم عن أرصه 4 و لا و'ارعا عئدم . 
وقد شهد المرن الرابع وائر بم الأول من الهرن اللخامس 
الماع بين الدوله والدالات لكر غير أن خزانة الدولة 1 تتبين 
وضوح السبيل اقيق الذى يضمن ها مواردها . وكأن لابد من 
الاطمئنان عل مواردها . وكآن أعضاء الس القرى ول ابكرم 
الطالل ؟ وظهر فى مناسبات كثيرة أنهم أشيه بالقصبة الشدوخة . 
وكان من الواضح أن امالك الكبير يستطيم أن يستعمل ساطانه 
سم ناي ع عن تأرعيه ‏ ف مفأومة الدولة . ذم أى 9 الدولة كانت 
ب إذا مى <مات مالك الارض يقوم تجمع الضرائب للا ؛ 
الفهانات الى تريدها كنت الأر ض 5 لاحنانا ١‏ كلل أنواع 
الضمان : 6 6 م فازت وحية النظر الاخيرة : وخضعءت الدوله 
م , ظ لك 9 ِ الى . 
للنترو سس ؛ وهكذا أستثنيت أصقاع شاسعة من أراضى الريف 
تلاك الم ؤولية الجمّاعية عن الضرائب التى معت على كواهل 
5 يجالس القرى » بنا أصبحت جماعة أهل القر بة فى خلال 
الفرن الخامس مسؤولة مباشرة عن تصيسها من الضر ييه (0012) . 
وهكذا يتممز القرنان االخامس والسادس بنمو قوة الملاك ايكبار ؛ 
وأصبح نار يم الإمبراطور بة بعد ذلك ؛ إذا نظرنا إليه من رأو به 


اي7؟١‏ عله 


معينة » نرَاعاً بين الدولة واللاك الأرستقراطيين . لأننا إذا صرفنا 
النظر عن الناحية المالية »كان لابد لاحكومة امركزبة كا هو 
واضح أن نشجم المزارع الصغير وتقلل من سلطة السيد الارقطاعى 
الأطر . وشبهد القرن السادس فر اد المواطنين يكونون عصابات 
مسلحة من التابعين - تنرهاامعء8 . وكانت ه_ذه القوة 
الحربية تهديداً ماثلا لاسلام فى الولايات : إذ كان الاصطياد فى 
لاء العكر عملا رايحا ؛ واننا لنشبد فى صفحات وحنا النقيوسى 
صورأً حية للذهول الذى كانت تسببه خصومات النبلاء العظام . 
إذ كانوا ستطيعون بمصاباتمم المنظلمة تحدى السلطات المدنية . 
لكن غزوات الصقالية الرحل » والافار فى القرن السابع من 
الشمال ؛ وغزوات الفرس والعرب من الشرق والغرب » استطاعت 
أن تكسر شو ركتهم ْ 

وحين أستتب النظام انيه فى زمن ببت غرقل كانت هناك 
فرصة جديدة للمالك الصفير ؛ بيد أن الملاك الأرستقراطيين فى 
أسيا الصغرى مكنوا لسلطائهم خلال القرن العاشر إلى درجة 
مكنتهم من أن يضعوا أيديهم بعنف على المسكومة امركزابة 
خلال القرن الحادى عشر . 


الوم 


وكل أصبح فى استطاعتنا مند زم ب ل حياة القرى فى 
الدولة البيزنطية كأ يصورها لنا قاتون 0 ٠‏ وينبغى علينا قبل 
كل شىء أن يز بين القر به اعدّرة والقرر يه المملوكة أوأحد من 
كبار الملاك : كان الفلاحون فى كاتا القر يتين مىتبطين بالأرض 
التى بزرعونها سواء بسواء . ولسكن بها كانت الأرض ف القر بة 
المملوكة ملكا لاسيد » وهو المسئول أمام الدولة عن جميم الضرائب 
بالنيابة عن عبيده تمن ليس لم المق فى امتلاك الأرض ( فعى 
داعاً نحت تسرف سيدم ) » كانت الأرض فى القرية المرة التى 
يسكنها المعمرون خص جماعة القرية أو المزارعين أنفسمم . وكان 
هؤلاء أحراراً فى امتلاك الأرض أو التصرف لها . ولو أننا دخلنا 
قربة حرة فى أر أخى الدوله البيرنطية رأينا أن الأر ص نشةءل على 
السكروم وأراضى البساتين التىكانت تزرع فيها الحضر» وكذلك 
الأراضى المفاوحة والمراعى . وكانت الكروم والبساتين تحاط 
مخنادق وسياجات من الأوتاد الشانكة » حيث كا نتالماشية نتعرض 
للأذى إذا اقتحمتها . ولسكن الأراضى غير المفلوحة لم تكن 
مُسوكرة . وكانت على الأغلب ملكا للا فراد يستطيع المزارع أن 
يتصرف بهاكا يشاء فى حدود ملكية جماعته . يحب ألا يتبادر 


إلى الذهن أن أراضى الرعى كانت كقول ابجلترا نحرث حينا 


د 3 ب 


وترعى حيناً آخرء وإعا كانت أراضى اأراعى فى تلك الأراضى 
التى تكن صالحة لإزراعة- الاح راش التى لم تقطم اخدرفاء 
والأراضى الوعرة وك ات د ع على أطر | ف لمر 3 عدج عن 
0 : الحياة فها . وكانت على الأغاب ملكا للجاعة ؛ م عتلكها 
المزارعون قطعة فقطعة كم تنقلف وتمد لازراعة ؛ 2 | تقس وسهذا 
تدخل قطلمة جدددة فى ملكية الأفراد . وقد تكون الأحراش 
مك للا فرادء فأذا أراد أحد من امْزارعين ل برع قطعة 
منها » طلب إلى صاحمها أن ل له بزراعتها » ويستعطيع بذاك 
أن ستممرها هو اممتمظ أنسه بكلا يللاث سنين تعو ١‏ يدهأ 
إلى صاحببها . لكنه إذا زرعها دون إذر'_ فقد الى فى 
المطالية عمحصوها! . 

وكان رعاة الاشية يسوقوها فى الصباح 2 هزه الأ راس 
العامة اقرعى » تصحبهم كلامهم القوية الشرهة » حتى إذا اصطبغ 
الآفق محمرة الشفق عادوا مما إلى حظائرها . وكان كل خروف 
أو ثور حمل جرساً حول عنقه اثلا يضل . و إذا تجرأ لص وقطم 
الجرس » وسبب عن ذلك ضلال الحيوان وضياعه ألزم لقم 
تعو يض مقابل الخسارة . 

وكانت دعامة تروة جماعة القرية هو ما تملك من قطعان 


5١ 0- 


الماشية بأنواعها . وكان الراعى ياخذ أجره على عمله ؛ فيمهد إليه 
المالك الصغير سُوره اتلخاص وخروفه فيرعامما مع القطيم ٠‏ فاذا 
شرد حيوان وأحدث ضرراً للآرض المدروعة أو الكروم ل يضهء” 
على الراعى يلاق بتعو يض امار وكات الحيوانات 
المفترسة حم حول القر به ؛» كالذئاب التى كانت تترصد اندر اف 
والخير اتفترسها . و إذا هاحمت هذه الوحوش القطيع ليلا . 
الويل كل الويل للص الذى يتضح أنه سرق كلب الراسة . 
إذ كان زم يدفم قرمة اتكسارة »ع فيلفم تعويضات عن القطيع 
ميمه » والكلب . وكان 0 للهاشية بعد حصاد الأرض أن 
ترعى بقايا الزرع . إلا أنه لم يكن ,سمح لرجل أن يطلق ماشبته 
فى أرضه إلا إذا فرغ كل جيرانه من حصادهم . وعكننا تصوبر 
الحياة الرومية لخجاعات الفلاحين مما بين أندينا من المصادر . ولا 
يسمح لنا المجال هنا إلا بإضافة بضم نقط أخرى أولها مختتص 
عكانة المزارع مد يكون صاحب خصه من الأرض : 
ويستطيع فى هذه الحالة أن «تتصرف فها تصرفاً مطلفاً ف حدود 
دائرة جماعته . وقد يكون مستأحراً للارض » وهو فى هذه الخالة 
أحد اثنين : إما مزارع لمزرعة فى حالة جيدة » أو مستأجر 


لأرض ُ نكن تزرع على شر يطة أن بعيدها ( بعد أجل معين) : 


دعجغو- 


ف الحاله الأولى بعوم المالك بتقديم امال الريسى للإقامة ما يأرّم 
من الآ بنية ف الإرعة ولا تحر المارعة فى هده الخالة إلا لمدخ 
قصيرة قد تكون سنة » فيدفم المزارع لأسيد أحرأ باهظا يبلغ 
نصف الحصول السنوى ٠‏ وهو ما يقابل فى حسابنا أ كبر أجر 
مكن دفمه ؛ وعلى الؤْجر فى الخالة الثانية أن يقدم رأس امال , 
أى أنه يقوم فى واقم الأمى بإنشاء مزرعة جديدة : ويكون 
استشحاره الارض على هزأ إما لايد أو أمدد كير من السنين 4 
وندقم عادة أجراً يساوى عشر الحصول . ورعا كان يلزم عقتضى 
يوؤدى إلية أحداء من الحصول / 8 المزارع المذللك لارضه فل 
كان حقّه فى حر بة التصرف فى أرضه غاضعاً لشرط حديد . . 

وكانت روابط القراية فى اجماءعات القروية متينة <ذا 
بطبيمتها . وإذا وجدنا هناك فلاحين مشتركين فى ملكية أرض » 
فلاءد أن جد أمبما متصاهران فى نفس الوقت غالياً . فإذا أراد 
أحدما بيم نصيب هكلهكان اقر يبه حق الشفعة إذا دق تمناً مساويا 
لا يدفعه أى عويب عنهما » وحتى إذا لم يكن المتجاورون أقر باء 
وكانوا شركاء» تمتموا يق مشابه . ' 


و بعد فكرة من الزمن أصبح ور] المدأ متك ع اعاس: 


دغ م 


د ف بعد وأسم ميدان تطبيقه ؛ شاعة القر به 5 5 د مسئولة 

معا أماء الدوله عن الضرائب . فإذا بقيت قطعة من الأرض 
المزرعة دون زراعة سيب طارى ٠‏ كهروب صاحبها مدلا ع 
أجبرت الدولة مالكا قادرا على أن يقولى زراعة تلاك الاأرض ؛ 
وألزمته بالأموال المقررة عليها » وذلك لي تؤمن الدخل . ولا 
بشترط فى هذه الحالة إلا أن تكون مساحة هذه الأرض متوسطة 
إذا قورنت بأملا كه الأول ,! وأخذ كل عصو من الجاعة تها 
ذلك يم بأيفاء دين الآخر . وأصبح حق الشفعة فى النهابة من 
حق كل فرد فى القرية » بل أصبح يعتمد على مصاحة الجموع 
الملاية لا على القراءة واغاورة . 

سكن حو المزارع الر فىالتصرف لم يكن ملو من خطرء 
نقدكان امالك الكبير دام السعى اتوسيع ملكه » فسكان من 
السبل عليه أن يضطر الماللكةالصنيراطزاإلى اللخلى عن 
جار ه القوى . لخاول التشر يع الإصلاحى فى القن الماش 1 
إٍ م على المالك التكبير حيازة أرض علاوة على أمْلا كه الأخرى 
فى حدود أرض القر به » سواء كان هذا عن طريق الطبة ‏ 
أم لاعتبار آخر هام » وسؤاء أ كان المالآنا اللكإير سيدا علمانا 
أم هيئة كاسية . والمقيقة أن تشريعات قوانين مورتمان: التى 
صدرت فى امجلترا خلال العصور الوسطى فى القرن العاشر » نجد 


0 ب 


عائلها فى العصر الذى نتحدث عنه بأرعم من أنبا وضءت من 

ل آخر. لكن هذا المنع / يكن ليميش طو ياد ف 
هيئته هذه » ولهذا عدات القوانين 5 يى صدرت بعد ذلك ؛ وأ خذ 
بالقاعدة التى تقول بأن انتقال الملكية لا بصعم إلا بين نأس من 
نفس الطيقة الاحتاعية » الفقير دنم ل للففير » والغنى للغنى أى 03 
لن هو من طبقته فى كل حالة . وتداعت القاعدة القانونية لنقل 
اللكية نفلا مطلقا من كل قيد أمام ما كانت السياسة ملزمة به 
من حماءة الضعيف : وهناك تطورات مشابهة يمكن ملاحظتها 
بسهولة فى وقتنا الحاضر ( مثل قوانين تعويضات العال وقابون 
النزاع التجارى ) » ذلك أن قوة الشركة الحدودة وقوة صاحب 
العمل الذى إستخدم العال » بالنسبة للعامل اليوم من حيث علو 
مىكزه الاقتصادى . تشبه كر المالك الكبير القوى بالنسية 
المزار ع الصغير فى الاومبراطورية الرومانية الشرقية . وكانت 
سلامته تعتبر أ هى الحال اليوم » القاعدة التى يب أن تنحنى 
أمأمها سائر النظر يا تالقانونية . غير أن ' مشر بع القرن العاشر هذا 
م يكن عد الفائدة من جهة جهة أخرى © فقد كانت نتيحته أن 
أ كل ا اجتمع إلى طبقات بعضها فوق ,مض . وكان ذلك 
دعامة بناء الجتمع فى القرن الرابم ومكن اعتبار هذا التأ كيذ 
نصرا نهائيا للمبدأ القائل بأن نصوص الفانونفوق نصوص العقود . 


الس 
الإدارة المدنية 
العيوب الرئيسة للسلطان أربعة : التسويف والفساد والشدة واللين . 
.عععأا/ إغوعمرن زد : 88011 


١‏ -الميئة الا كة 


جد من برغب فى معالحة غلم الحم فى روما الشرقية نفسه 
أماء أحد أمىءن : إما ان يكتب كثيراً حدا أو قليلا حدا )لان 
الموضورع على جانب كبير من التءقيد . ولا كنا مقتنعين بضرورة 
الإيجحاز المناسب هذا المقام » وحر يصين على ما فيه نفع القارى , 
فسنلك الطر يق المانية . 

كان الأساس فى تنظ دقليديانوس وقنسطخطين الإدارى » 
هو الفصل التام بين واجبات القائد العسكرى (م:ته) واسذا م 
المدنى (وعوموء27// . وافترن هذا بانقاص حجم الولايات بوحه عام 
حتى لا ينفرد القائد أو الحم بسلطة ريا مخاق منه منافساً خطراً 
للوش . ونحنم جمع السلطة فى يد الإمبراطور . فتكونت لهذا 
الفرض هيئة حاكة منظمة . وأصبح الحا ك المطلق ودر 

)١١ رم‎ 


- ١5 


التشريع . وحرص هذا الما 5 على أن مبيمن على النشر بع *ن 
00 أخرى و كل للناس الحق فى استئناف القضايا إليه إذا 1 
555 الأحكاء . فكان الامبراطور مصدر السلطة والقانون على 
السواء » يفسر هذا القانون » ويضع حدود هذه السلطة التى 


١ 


منحب له . 

وحينا تطور نظام إدارة الإمبراطوربة م نراها مثلا زمن 
قر وجري الأول شوال سل القرن اراب ب بها مئسية 
إلى أر بعة أقسام بسمى كل منها وام (لوسواءء/مه+2) ء وعلى 
ر 95 كل معها أمير واء امبراطورى (كراممامهء2 ورباءة مهعم 
اوم لم102 ابم امماءهم2[/] )و 5 كل من هده الآر بعة طورة 
إلى عدد من الأقساء الإدار يه 565م6م0 شرف علل كل منها 
5-0 أهر لواء زيةممءذها) » وكل م إدارى من هذه لاخر 
عدم إلى عدد من الولانات 2010101011065 على كل معهأ وال لخصم 
عادة لنائي أمير اللواء » وهذا الأخير مخضم لأمير اللواء . وكان 
أمير اللواء مسئولا أمام الإمبراطور . وهكذا أصبح أمير الاواء 
الآن جنا من الحيئة الحا كة اللدنية » وهذه هى نباب الطر يق الذى 
تطورت خلاله هذه الوظيفة فى القرنين الثانى والثااث تطوراً 


منزايداً | كتسبت به طبيعتها القضائية وللدنية بالتدريح . 


سه يخ 4 بد 


أمأ علاة:ه الو حيدة العم ر العسكر به نتد نكأت فى ذلك 
المين من واحبه فى الإشراف على تسجيل الأمداد للحيش » 
وعلى نوفير حرانات الخند . وكان من العلمه فى أيضاً ا شار 
5 خص كات اأغرفق العسكر نة داخل واله . وكارك 
الامبراطور نوحه إليه القوانين التى يطلب منه تنفيذها فى 
الولا بات التى دار هاء وله الى فى إصدار مأشورات على شر بطة 
ألا تتعارض مم القوانين ؟ فيقرر مقدار ما يجب لصيل من 
الشرائب فى كل ؛اسنة مع الم بأن موافقة الامبراطوركاتت 
ضرور بة عند رز بأدة الصراب و مخفيظها , وكان شرف على 
الولاة عن طريق نوأنة . بيد أنه من ألمهم 9 درك ان القأئب 
فى قسمه الإدارى لم يكن مجرد وكيل لأمير اللواء » فَمَدكان فى 
مقذوره أن يرقم تقار بره للا مبراطو ر هباشرة © أن الأخير هو 
الذى كان نعيئة : 

وهكذا نرى قيام نظام حك متقن عنم كل عنصر فيه 
العناصر الأخرى من الموح . فقد كان الإمبراطور يرسسل 
مبعوثين خصوصيين ,تفقدون الإدارة الحلية » وكان كل من 
للوظفين ينظر بعين الحسد إلى أعمال زميله . وكان اللإمبراطور 
يستطيع فى الوقت نفسه أنيتصل بالنائب » حا الفسس الإدارى » 


- ١غم--‎ 


عن طريق أمير اللواء الامبراطورى حيناً ؛ ومباشرة حيناً آخر. 
ومن هنا أرى أن الحا كم م يعد تلك القوة الوحيدة فى القسم 
الإدارى » إذ كان إلى جانبه قائد عسكرى عارس سلطة كسلطة 
الاك » لكنه مستقل عنه فى الوقت ذاته . 

وكان كبير الوزراء فى الماصمة رئيس الادارات كلها 
[#نناء ماع 017 مماو نوه 11] 2 فكان حرس القصر مخصعون 
لإشرافه ؛ وكذلك كانت مخضم له دور الصناعة . وكانت 
جميع المراسلات مع حكام الولاابات بين يدبه » وكان شرف 
على الدواوءن الأريمة التى كانت تهيمن على المراسلات 
الإمبراطورثية . ولا كان كير الوزراء هذا بشرف على تقد م 
السفراء ؛ فقد كآن فى مقدوره اد تحدتث مر كيرا فى السماسة 
اع4ارحية ؛ فكان أيضاً تراقفب نظام البر بد الذى كان حمل البلاط 
على اتصال دام بالحكام . وإذاً فقد كان سلطان وظيفته يزداد 
باستمرار على حساب أمير اللواء . وكان وز برا المالية الكييران ما 
الكو دلأ كبيريروع المشرف على اطبا تالمقدسة » والكوندالشرف 


على الأملاك الإمبر اطور نه [ا7ناعه/ سمط مسمعجا ومسرمح] 





)0( قد تعمى 2271101114172 ] 647 67:45) نسدة إلى الهنات 
5 الى كان الإمبراطور بوزعها بين الجند فى #تلف إلناسّات . 


نه 8ج 1١‏ بت 


و يكن الأول » كا عكن أن نوحى أسمه » مجرد موزع أعلى 
لصدتات الإمبراطور » فقَد أصبحت مالية الامبراطور الّآن 
خءانة الدولة » وأضحى رئيس البات المقدسة مسئولا عن مالية 
الامبراطورنة نوجه عام . وأما رئيس الأملاك الاميراطورية ققد 
كان يدير أملاك الامبراطور الشاسعة التى تضخمت على حساب 
الحكام السابهين الدنصودرت أ اك" ل لأمراء الألوية 
يوت مال الخاصة التي كأوا ينفقون منها على مطالب ادش 
وكآان زمام الماكعة فى بك ممافظ المدة 00 ا لت تقوم 
جنات لقلية ين قوق اللحب لور القرط , 
وقد نشأت الحاحة إلى هيئة إدارية امبراطوربة واسعة للها 
أنظمتها الثابتة وطبقاتها المتمعزة عن تقسييم الولايات إلى وحدات 
أصنر ؛ وضرورة وحود هيئة حا كة جديدة من الموظفين . وقد 
استقبع قيام نظام الإدارات المركب بعضها فوق بعض نشوء ساسلة 
من الألقاب الرنانة بعضها فوق بعض . وكانت الغابة التى كان 
سهدف إإامها فصل السلكين المانى والعسكرى » هى تركيز السلطة 


)١(‏ كانت وظيفة محافظ المديئة #ألى فى الدرحة ألثانية عد وظافة 
مير اللواء الاميراطو رى #عوروعم يرونعووعوم2 . وكان انظ المديئة شرف 
على النظام والأمن العاصمة » وكان مولا عن المن والتقابأت منجم/1م) . 

انظر : 289 .م ,”عام /ممعتر8 : 84055 0هد 185للاحظ 
85 لم 4ك .مه : 1146ل 


وزيادة صلاحية القائمين بأمرها . ونشأ عنه فى الوقت ذاته تقايد 
إدارى ثابت . وكانت متانة هذا السلطان المسسرف فى المحاففاة 
تقوم وكأنها أداة : غنم السير فى التحديد بعجلة ٠‏ ور بما ناصر 
راطو ايب 1 جددة أو غير بعص ا السك ع لكنه 
كان إنسانا كيره من الئاس . أما عمر ال لام الإدارى فكان 
طو يلا , ولهدأ كان الئاس بعودول إلى السبل المدعه المطروقة 
وات 3 بذعه تصدر عن أى أمبراطور لبد وان تتلاثى أمام 
قو ذلك الحشد من موظق الدولة الراسخة ؛ إلا أننا يمد من 
ناحية أخرى أن هذه السطوة التقليدية الثْقيلة حطمت أمل 
كثير من الصلحين وإرادتهم . وإلت قراءة منشورات 
جستليان زيم النقاب عن النهاية الأئمة التى كانت تترصد 
النوايا الحسنة التىكانت تخاصي الأباطرة . 

ولقد تداعى نظام الادارة « المقدس ) : حت ضئط الخعحات 
التى توالت على الإمبراطوربة خلال القرن السابع اضد 
بناء النظام من جديد » جعل أساسه التناسق بين الموظفين بدلا من 
إتباع بعضهم لبعض كا كان المال قبلا . فبق نظام الرتب 
اللتتابعة قاعا بل زاد إحكاما ؛ واختنى نظام الوظائف السابق . 
فأصبحت الولاايات أقساما عسكرية يحكها قائد عسكرى [انظر 


د ؤإهمؤة ا 


الفصل الثامن ) لسكنه كا ن يتن الأواص من الامبراطور وحده ؛ 
واحتق رؤساء الجند و أماء الألوية الامبراطورية الكانك 
نتيحة ذلك أن زادت وظيفة محافظ الدينة أهمية . وانهدمت 
الوزارات المركزية الكبيرة : وهى ر ياسة الدواو بن » ( وكونتية 
الحبات المقدسة» و «كونتية الأملاك المقدسة» وما كان يتبمكلا 
منها من إدارات » وحل لها عدد م من الدواوين يكل 
كل منها عمل الآخرء وخ ص كل منها بعمل خاص ؟ ببها ظهر 
إلى الوجود.وز بر وحيدذ الهائية 5وفممه/امه5 » الذى أصبح فى 
القرن التاسم بشرف على الوظائف التى تتعلق بالمألية أو إدارة 
موارد الدخل إشرافا عاما ومنظا . وقد خفف هذا إلى حد ما من 
ار النقص الذى نج عن عدم ودود ددوان مالى وحيد مس كراى 1 

وعلى الرغم من أن سلطة بعض الوظائف فى السنين الأخيرة 
(مثل وظيفة محافظ المدينة ) قد اسمحلت وخلقت وظائف 
حدبذة »ققد بقيت اللخطوط الرئسية لهذا النظام حتى سقوط 
القسطنطينية فى 1٠١4‏ : ولو نظرنا إلى تار يم القرن الثانى عشر 
من زاوية معينة لرأينا أنه كان فى الواقم صراعا على السلطان بين 
موظق الدولة والارستقراطية العسكرية فى أسيا الصغرى . ولقد 
عاش التقلي د الإدارى رغ الصعوباتالالية ورغم الأخطار الكثيرة . 


»م به 


وكانت حكومة روما الشرقية أداة فعالة للحم » ومنظمة تنظيا 
علميا على الغ مما كانت تتكاف من فقات باهظة » وعلى رغم 
باككان ري عن القباد ويطك ددراكفيا وله عرر نيا ألناء 
العمل : وجعلت هذه الحكومة قيام تلك الخياة الاجتاعية 
الؤسسة على حكم القانون أمرا ممكنا . وذلك هوما كانت عتاز نه 
الإمبراطور بة عن البلاد الوائمة خلفً حدودها . 


لست إدارة القضاء 


ومن الطبيعى فى هذا المقام أن نعل موضووع القضاء فى العام 
الزومانى الشرق باختصار . كان الحا كم الطنق كا رأينا المرجم 
الأخير فى تفسير القوانين التى يذيعها . وكان فى الإمكان 
استثئاف أحكام جميع الحام للامبراطور » إلا إذا كان الحكر 
- كا كان الال فى الفترة الأول صادرا عن محكة 
« أمير اللواء الإمبراطورى كمثل الامبواطور ‏ ؛ فكان الحكم 
الصادر عنه حكما نهائيا . وكان فى استطاعة الإنسان إذا ظن 
نفسه مظلوما أن يقدم شكواه إلى وزارة الالئاسات فإذا م 
بنصّف » كان فى استطاعته أن يلحأ للامسراطور نفسه : ولذا 
كان ثيوفياوس يستمع باننظام » أثناء صرور موكبه الأسبوعى خلال 


سمه 


الماسمة إلى كنسة العذراء فى بلخرنى مممرعرام انه ؛ إلى 
نالامات امتظامين . وقد رأس التضاء » بعد أن ألغيت وظيفة 
عر اللواء » محافظ الماجعة ساعده الا كوستر ؛ مع ار 
الحافظ فى مباشرة القضاء انتقل منذ منتصف القرن الحادى عشر 
إلى الأمبرال الأعلى (وسامموسم0 /هم/0) . 

وكانت فى القسطنطينية أيضاً حكة عليا تتألف من اثنى عشر 
قاضياً كان الامبراطور ميل إلمها قضابا قابونية هامة لتفصل فبها ؛ 
وكانت تحال القضايا الأقل أهمية إلى الحا ك الدنيا التى لا نعرف 
عنها إلا القليل . أمأ خارج الماسمة قد كان يقوم على 
القضاء قضاة الولايات الذي ن كانت أحكاعهم عرضة للاستثداف . 

وكان لمحا 5 الكنسية إذا كان المُدَعى عليه رحلا دينيا 
نشر يع خاص » ببئل كان فى إمكان المتخاصمين أن بحياوا قضايام 
للمحاك الكنسية إذا اتفقوا فيأ بينهم على ذلك . وقد أمس 
الكسيوس كو مان أن محكر الحاك السكفية فى المسائل 
التملقة بالزواج » أوالؤتتسات الدينية الي"أوقفها واهبوها عل 
امير تزاكية لأرواحهخ (. ٠١‏ بن م.),؟ وكانت هذه الحا م 
السكنسية تفصل فى جميم القضابا اللدنية عموماً إَذَا ما كان المدعى 
عليه من رجال الدين . ولقد تلاشت الفوارق الواضهحة بين انحا 


ه١1‏ ا 


الكنسية والمدنية فى القرون الأخيرة من الامبراطور”ية الثانية . 
و ينضح تأثير رجال الدين النائى' فى القضاء إلا بعد غزو الأتراك . 

وكان أهم مميز لقابون الجنايات البيزنطى كثرة استخداء 
عقوبات قطم الأعضاء . وكان الأباطرة اللاايقونيون مم الذين 
أدخلوا هذا الأس كبدأ عام ؛ وربما رحم فى أصله إلى إحراء 
جرت به العادة - وربما قيل فى الدفاع عن ذلك أنه كان 
ل بقطم عضو من أعضاء الإنسان فى الحالات التى كانت 
عقو بها اموت أيام حستئيان ؛ ورا فيل ا إن عمو به الإعدام 
فى الكقيقة قد أخذت هذا حتنى »إلا أننا يجب أن مارو راد 
هذه المحة لا تنطبق على حالات كثيرة حيث كان القانون 
المنانلى الأخير 2 م على ادنب إن تسمل عيتاه » أو أن جدع 
أنفهع أ وأنعخس بده أو أسانه . وقد تطور هذا القانون الموروث 
على بد الأنراك بعد سقوط ااقسطنطينية . حقّا » لقدكان « حق 
ألا لتحاء ) تخئف من فسوة المشرع فى هده الناحية إلى حد 
كبير ‏ ذلك لمق الذ ىكان يبيح لرجال الدين أن تجيروا المنبه 
طيلة وجوده فى أفنية الكنسة ؛ كت هزا الحق لم يكن 
بسرى على طبقات كثيرة من المذنبين . وكانت مصادرة الأموال 
بالإضافة إلى قطم الأعضاء - له با من أساليي (لتهاب 


0 ١ < ج‎ > 


الشائعة الاستمال » بعكس الجن الذى لم يكن حتى القرن 


الى عشر-- على الأقل 1 حك إلا يحول دون هرب أخرم 
قبل ج00 وقد لاحظ 0 افون لينحنتال عن نم70 
وا معوةة 1 مهن منذ زمن طو يل أن الرجل البيز نط ى كان يمتبر 
من اياف ون أن يطول لتااسا لط لأ من في 

نقد <اهد الأباطرة المتعاقبون فى سبيل تمهيد الطر يق للشمس 
لإثبات حقوقهم . وقد كانت هناك محاولة لمساءعدة المتظاسن 
من الأموال العامة » أثناء إقامتهم فى العاصمة : ما دامت قضايام 
معلقة . غير أن دارس التار يخ ابيزنطى يفبغى عليه أن شك فيا 
إذا كان الخصوم قد عمدوا إلى الذهب اللمغرى يدسونه فى أبدى 
القضاة امهم أن القضاء أعمى . 


م - المالمه 


ا اشر مورخ الدوله البيز نطيه صيق الخدود ال دسه 
فها عت ص اجعه » بقدر ما بشعر به عند ما يبحث المسائل المالية ؛ 
وبود لوأنه استطاع أن يستيدل بالتفاصيل التى بوردها إليه أحد 


)١(‏ وكان عزل المذنب عزلا إجماريا فى دير يستعمل فى <الة ما إذا 
كان مذنيا فى حق الأدولة . 


9 8ج ١‏ ع 


الرواة عن إحدى حرو بالحدود ء شيئا يعينه على تبين ااطر يقة التى 
كان العمل سبرعللها فى هدا النظام المالى 6 الذى يرجم إليه وعدذه. 
اافضل فى تمكين الأباطرة من القيام عطالب اليش بصورة 
دائمة . وعلينا أن نقر آسفين بأننا عاجزون عن إعادة تركيب 
المزائية الييزنطية : وكل ما فى استطاعتنا دراسته بصفهة عامة هو 

كان أول واجبات الإنفاق فى الدولة هو الإنفاق على الدفاع , 
أى نكا ليف لمش والأسطول والحصون التىعلى ا دود واللوابى” 
ودخائر الحرب وعطاءات الحندود المر تزقة . وقد اكتشف كثر 
من أمبراطور واحد » ا فمل جستنيان » أن خططه فما يتماق 
بالتوسم الحربى غبرععاية » لأنها تفوق بكثير موارد الإمبراطور بة . 
وكانت هناك نفةات البلاط التى 1 يكن هناك سبيل اتقليلها مع 
أنهاكانت باهظة » إذ أن نظربة الدولة البيزنطية فى الحكم 
ا 05 عدر أمية اليللاط شيئا مظهر يأ بل عنصر ا هاما من عنادس 
السياسة اللإمبراطورية . وكان يبررها تصورهم الحكم المطلى الذى 
كان فى أساسه دينياً : فمل الإمبراطور”ة الزمنية أن تكون مياة 
للامهة الامبراطور بة السهاوية » وهكذا كانت الأعياد الدينية » 
والد نيوية » والموا كب والاستقبالات وسفرات ورحلات رجال 


ل بيات ؟؛ سد 


البلاط » تحمل انز ينة ما لاطاقة لما به . وكانت العادة بالاضافة 
إلى هذا متم فى مناسبات مدل هذه تقدم هدايا تلموظفين السكبار 
ورجال الدين » ينها كان فقراء العاصعة يمحظون بنصيب من المنح 
الإمبراطور ية . وكان وجود الامبراطوركفيلا بالتخفيف م نآلا 
لمصابين حين تنزل الكوارث بإحدىالولايات » كأنيثور ركان 
مثلا . وكانت الدوله تعمل على إعادة بناء المدن المهدمة » أوكانت 
تقوم بإعفاء عام من الضر يبة لمدة سئين إذا دعت الضرورة لذلك . 

ولقد استنزفت المبانى العامة التى بناها الاأباطرة مبالغ 
ضخمة » بها كانت الدولة تنفق مبالغ طائلة فى القرون الأولى 
على توزيع الجيز واللحم انر واالزيت على سكان الماسمة . وقد 
اضطر الامبراطور بسبب الأزمة الالية فى السنوات العشر الأولى 
من حك هرقل إلى أن يكف عن هذا التوز يع ؛ وأس هناك 
دليل ظاهر على استثتافه فما بعد . وكان القمح لا يزال يخزن 
فى الدولة العامة » إلا أن ذلك على ما يظه ركان يمد لمواجية 
داحات الخش . 

بيد أنه كان من الواجب الحافظة على المنشات العامة فى 
اللإمبراطورية » مثل القناطر التى جر عليها للاء » والمسمارييج 
والطرق والقناطر -- يننا كانت 59 ضر ببة خاصة لاإصلاح 


أسوار الماصعة ؟ ولا تزال النفوش دليلا على الستاية المتواصلة التى 
كان بذكا الأباطرة المتعاقيون المحافظة على هذه التحصينات 
اأرئسية . 

وتحب ألا نسى فى النهاة المطالب الدينية : وويشمل هذا 
اليا مساعدة اليتائى » والمستشفيات » والضعفاء الذين قمدت 
أبدهم عن الرزق . وبيوت العناية بالأطفال » وملاجى” 
الساقطات من النساء . وكان الأباطرة أنفسهم بيزنطيين » فشعروا 
شعورا قويا كرعاياهم حاذبية ندين الرهبان » والحاجة للنزود بما 
مخلص أرواحهم ؛ وهكذا كانت الؤسسات الكنسية تستتفد 
مبالم ضخمة ؛ فإذا صاحب هذه الهدايا منح جِزء من الأرض 
الإمبراطور بة؛ أصاب دخل الدولة من ذلك ذمرر يسبب الاعفاء 
من الضرائب الذىكان يمنح إلى الدبر أو المؤسسة التى وهبت 
الأرض ها . 

وإن أى ماولة لتقدير إبرادات الدولة البيزنطية لا يمكن أن 
تكون إلا رج ٠‏ واس فى أيدينا إلا عبارتان لس ةطيع أن نبنى 
على أساسسهما فرضنا . فقد كتب بنياءين التطيلى ف اتهزة'ء8 
06 أن الدولهجبت ف القر ن الانى عشر من القسطتطينية 


5ه 


وحدها 5٠ ١0ر ٠٠٠١‏ رلا تومشماء برها وعد الصليبيون بلدو بن ؛ 


-_- ذخ ؟ 5 


الك اللاتمى لهس طنطينية د دخل وب قلدره ٠٠٠رء”‏ رمسيا 
زو هى ساوى ؟١‏ شلنا أى ستين فرشا قينا ( 0 عكننا 0 
نضيف إلى ذلك نا كيد نوحنا برومءةتو ن #مامسمم زمر أن 
كورفو دفمت للدولة فى سنة 1١١9٠‏ ع ٠٠ه١‏ لترا زومن/ أى 
مايساوى ٠٠مرء5‏ حنيه من الممدن ( وهو لا يميّن قيمتها 
الشرائية ) . وإنه لمن العيتٌ ان ل أن نهدر دخل الدوله 
الرومانية الشرقية الستوى بناء على هذه المعلومات غير الدقيقة . 

ماهي موارد الدخل التى كانت الدولة تنفق منهاعلى مطاللها ؟ 

كانت هذه الموارد : )١(‏ عقارات الأفراد التى تفتقل للخْز ينة 
عنذ موت صاحمها دون 5 ترك وصيّه » ودون ا نترك مألا 
أو أقارب . (؟) الحدايا التى كان يقدمها أفراد الرعية بصورة 
مباشرة () ما يدفمه المرشحون لوظائف البلاط أو الخدمةاللدنية 
() دخل الأملاك الامبراطورية فى آسيا . وأخيرا (ه) الضمريبة 
المياشرة وغير المباشرة » العادية وغير المادية . 

أما عن المورد الأول فإن القانون البيزنطى لا يفصل بين 
الأملاك الميننة والأمتمة المنقولة فما يتصل باليرّكات التى #ذلفها 
أحامها دون وصيّة . وحين يفثل المطالبون بالاشتراك فى التركة 
( فى دعوامم ) تنتقل جيم أملاك المتوفى إلى الدولة كيرات 


لل وهو - 


لا صاحب لا . وقد أدخل قنسطنطين بورفيروجينتوس فى القرن 
العاء شر تعديلا أصبح ثلث : نلك التركة ينتقل عوحبه فى مثل هذه 
الحالات للكنسة تزكية اروح المتوى » وثلثان ٠‏ فقط إلى اتكزانة . 
أما عن المورد الثالث » فقد حرت العادة فى الدوله الأخرة أن 
يطالب المرشح اوظيفة ما » عبلغ من المال ؟ وكان مرتبه فى هذه 
الحالة يمتير دفمة سنوية شبيهة بالرب فى طبيمتها . صميح أرنف 
الموظاف كان يستطيعم عنك تعدينه أن زد دخله يقبول مبالخ من 
الال كان الناس 0 » وهدايا وأشياء أخرى أفل 
شرعية » بيد أن القاعدة هى أرنف ميتبه لم يكن فى الواقم 
إلاريحا مقدراعل رأ س ماله » ولم تكن نسدته لزيد فى العادة 
على م 1 إلا ادن . 

بيد أن الدولة كانت تعتمد على الضرائب للحصول على 
الدخل بصفة رئسية : وهنا كانت ضر يبة الأرض مفتاح المالية 
البيزنطية . وقد درسنا هذه الناحية فها يتصل بالاأراضى ا مزروعة . 
أما ضر يبة الابركون التتى فرضت أيام جستفيان ؛ فر ما كانت 

وكا ت الوظائف فى غالب الأحيان لا مرج عن متاصب فى البلاط 
لا يعمل أصعاءها شيئا » إلا أنها كانت نجمل لصاحمها الحق فى مكان بين 


طبقات الحكام . انظر ‏ معاناء// عالأمعده/ة وز كط ناه م81 .م 
(1921) :لكاءا .دنمعموعر امدق ع4 عابو -510 ]ا 


ومو ل 


ضريبة مشاءهة فرضت على أراضى البناء . ور عا كانت هذه 
الضريبة على أراضى المدن تقابل الضريبة على أراضى الريف . 
ودر . الجائز أن بكرن ضريبة الموقد التى وحدت فى أيام 
آل كومنين مى التى حلت حل ضر يبة القرن السادس المسهاة 
إبر كون . 

ويظهر أن الضريبة التى كانت مفروضة على التركات 
وقدرها ه ١].‏ قد يجددت بالرغ, من أن جستنيان ألغاها . وقد 
أعنى تشريع القرن الرابم عشر أعضاء بحاس الشيوخ من 
الضرائب البلدية » لكنهم كانوا مخضءون أضريبة الأملاك 
الخاصة ال هم6/© . وكانوا يدفمون كذلك ضر يبة غير نظامية 
لسمى 71لاغ 0111 «سمن4 - وفى عبارة عن مال يؤدى 
للامبراطور فى أعياد جاوسه السنوية على العرش » أو عمناسية 
نصر ما . وأخيراً كانت هناك ضر يبة على أحاب المرف سواء 
كان صاحب الحرفة بائمأ متحولا » أو إسكافا » أو خبازا 
أو مومسا . وكأن لا بد لأهل المدبنة عتدما يتقدمون لبيع بصائعهم 
أوأجسادم ؛ من أن يدفموا هذه الضر يبة . و بالرغم من أن هذه 
الضريبة كانت مجمع نظريا فى كل حمس سنين عند الاجتفال 

00١ (م‎ 


د 


بعيد الإمبراطور الحامس » إلا أنها كانت فى الواقم يب فى 
مناسبات أ كر من هذه . وفى أول الأمكان الفلاحون يعفون 
من هذه الضر يبة حين تحلبون بضائعهم لأسوق . وباارعم من أن 
أناستاسيوس ألغى هذه الضريبة القيتة » فقد حلت عحلهاء م 
يظهر » ضريبة أخرى مشابهة بعد وقت قصير . وقد كسبت 
الاإمبراطورة أبر ينى محبة الشعب حين ألفتها . 
وكان دخل الدولة كبيراً من ضرائب أخرى غير مباشرة » 
وذلك من املكو س الموضوعة على التحارة فى مخطات : مثل 
عام 7 ) أى على التحارة الشرقية الآنية عن طريق الحايج 
العربى ) وأبيدوس . بها كانت الدولة تضم العراقيل فى طريق 
الانجار بالأشياء الحرمة » وذلك بأن تيذل أموالا المخبرين عنها . 
وكانت هذه الجارك تراثا من أيام الإمبراطور بة الأولى » وتعيننا 
فرة من القانون رحم إلى عصر الا نطوانيين على وصم قائمة م 
المواد التىكانت تدفع الضر يبة . و يمكننا أن نذ كر منها المهارات 


03 حوتاب 6 / عغطة محارية قم على ارق شيه حزارء سا أ ء . 
وكانت محصل فيها السكوس على التجارة الأنية من العمرق © وقد كانت 

انظر ؟ ,.8 .م 11 .أهلا ,6م271 هممطم ممنأم ] ,لانا8 ,8( 
165 مم راق .مه ماطف طاؤأت لذأناا 
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والفطن اللحام والجحلود الغالية من بابل ( العراق ) وفارس » والعاج 
والأحجار الكريمة والأصبغة والأصواف الشرقية . وكذلك 
كانت تحصل مكوس على العبيد والتمان واصيان . 

وقد ضاعفت خزانة الدولة مواردها بتحصيل المكوس فى 
الثغور » والرسوم من الأسواق ومن أر باح احعكارات الدولة 
اكصناعة الجر بر . وكان للحا ؟ اللطلق أن يسخرالشعب فالحافظة 
عل المخطات وتموين خيل البريد الإمبراطورى » وإضافة 
السفراء » وموظفين غيرم فى رحلاتهم فى الولايات . وعكننا 
ذكر الضرائب المفروضة على احا 5 كآخر مورد للدخل » يننا 
كانت مصادرة أملاك أحد الرعايا » كنوع من أنواع المقاب ؛ 
ثاب طر يقة مغر به لاخلاص من الارتياكات المالية . 

وحين ندرس نظام لمالية السيزنطية نلحظ ابحاهها لمر أ يد 
إلى استبدال الدفع عيناًبالتقد ؛ وكان لهذه الثروة الذهبية التىكان 
ملكها الامبراطور الروماتى الشرق أهمية م يدركها الفاس داعا 
هام الإدراك . ول يكن هناك ضر يبة مباشرة على الأرض فى 
الدولة الجر مانية الغر بية . فكان الملك مضطرا إلى أن يتكل على 
مدخوله من أراضيه الملكية الخاصة ليقوم عمصار يف البلاط : 
وم تكن رواتب موظف التاج تؤدى نقدأ » بل على صورة منح 


١5ه‎ 


من الأرض وميك ن مدل هؤلاء يدفعون الغر يبة المباثرة التى 
6-93 تفرض اتواحه حاحات الدوله أو لا بأول ؛ : لكنهم كانوا 
يحبرون فقط على القيام خدمات معينة محدد محديداً دقيقاً . 
إلا أن تموريض الموظفين عن أعماهم بمنح من الأرض أوجد 
علاقة دامة بين الأرض ومن منحت له ؛ وكانت النتيحة الطبيعية 
أن أصبحت القوق التى كان عمارسها الموظف المقطم ل الاردى 
ورأنيه . وا أناللاك ا يكن يستطيع زيادة أ راصيه حسب إرادته 
فد أخذ يفتقر تدريحاً : وكان عليه إذا أراد أن يزيد فى أمواله 
أنيصادر إقطاعية تابعه ؛ أو يسعى لتوسيم رقعة أراضيه . ومن هنا 
2 نطيم أن فسمر 1 من اعتداءات حكام الغرب فى العصور 
الوسطى الأولى ء ١‏ وخاصة فى خططهم او إيطاليا : غير أن هذه 
لعملية كانت تطبق فى الأرافى المفتوحة ؛ فإذا ضعفت الدولة 
الركزية » كف التابع عن تأبيد الحاكم الطاق » ور بط نفسه 
عصالح إقليمه الغلية » ولم يكن هناك سبيل لإعادة السلطة 
الإمبراطورية سوى التدخل العسكرى . وهكذا أصبحت أية 
دولة غر بية أمز من أن تعد جبشاً أو أسطولا : وكانت جيوشها 
تجمع من أجل حملة حر بية ( وقتية ) لا لمدة الحرب بطوطا : 
وكان نشاطها الحر لى على ذلك متقطما غير مستمر . 


هع ل 


فإذا وجهنا نظرنا حو الدولة الشرقية وجدنا الفرق واضها : 
فهنا كان القواد يتقاضون رواتهم بالنقد لا بالمنم من الأرض » 
فاحتفظت الدولة مركن بة بسيطرتها . وكان تقدها التوفر أيضا 
قابلا للد يادة » لأن مُلاك الأرض مخضعون لضرائب تتغير قيمتها . 
وهكذا ل تكن زيادة تروة التاج نعنى ضرورة مصادرة الأملاك 
أو المنو الحارجى ؛ وعلى هذا فقد أ مكن فيام جبش أو أسطول 
امبراطورى » وأصبح فى الإمكان إحاد حبش :طول مدة الخدمة 
يه تدرب أفرادع نيه ذلك » وينم تنظما فنياً . و بذلك 
أصبح من الممكن استمرار الضغط على العدو» بحيث لا يتعرض 
هرأ الضغط اتقطم والتراخى . 

ويمكننا إبجاز ذلك إذا قانا إن جهد الدولة كان مستمراً » 
لا تجرد شنج وفتى ندقم إليه الظروف . وهنا نيحد سر جاح رومأ 
الشرقية . وإذاكان بعض الأباطرة مسرفين » إلا أن النظام 
لمالى ظل قائا » وكان يتبم فترات الإسراف فترات تعويض . 
وكان أعهب ما فى المالية البيزنطية استمرارها الذى ارتكز إلى حد 
بعيد على نقاء عملتها الذهبية : و يول حلزر «مداء) » « م جد 
الحكومة الرومانية من دقليديانوس إلى ألكسيوس كومنينوسن 
فى فترة مدتها ١٠م‏ سنة نفها فى وضع يضطرها إلى إعلان 


١54‏ ل 


إفلاسها » أو التوقف عن الدفم . وان بحد فى العالم القديم أو 
الحاضر شيئا يشبه هذه الظاهرة . اقد حعن هذا الاستقرار العحيب 
فى السياسة المالية الرومانية « للبزنطى » عماته العاأية » فَقَد كانت 
مقبولهة عند جميم الأم الخاورة بسبب وزنها المضبوط كاساس 
ثابت للتعامل . واستطاعت ببزنطة أن تسيطر بتقودها ع ىكلا 
العالين التحضر والبرءرى 6 . 


الاين 
الجش والاسطول 


« لابد لادولة إذا كانت رس على الحد والسلطان من أن 
تكون اهرب مناط شرقها وموضم دراستها وعملها » 
سكون دعن المائك » 


١‏ الجيش 

0 نار يم روما الا ثار ري الحيش الرومانى ؛ ولا يصدق 

اعتبار بيزنطة وريئة روما فى ثىء بقدر ما يصدف ىم ص 
سياستها المسكر بة . لقد بنيت الإمبراطورية وأمنت بفضل 
كتائها . وكان المشاة أساس قوة الكتائب . وإن أبرز ظاهرة 
فى تار يج الجيش الرومانى فى أدواره الأخيرة عى أن ملاح 
الفرسان أخذ يتفوق بااتدر يج 27 فرق المشاة القليلة الياقية فد 
أخذت مكانة ثانوية باانسية له . وكانت تلدق بالفرقة الجندة 
من المواطئين الرومان فى الأصل جماعة من الفرسان جند أفرادها 
من حلفاء روما (6:::1!]4) » و يرجع الفضل لبعد نظر جاليابوس 
اذى السبى" الحظ ء فى إدراك حاجة الإمبراطور بة الماسة إلى فرق 


2 0 


متنقلة من الفرسان تكون وحدات منفصلة ومستقلة عن الفرق . 
وكانت قوة الفرسان الجديدة المتحصنة بدروع الزرد + على نبج 
النظام الفارسى 0 اكت »> فاعسممام م22 مثار دهشة 
كتاب القرن الرابع ؛ وكان الصراع ايف بين قف طنطيوس 
ومنافسه الور ميخو أول ممركة عظيدة اخاضها 
الفرسان » وى معركة مورسا وتتحلى أهمية الفرسان فى كل موضع 
قى كتابات أميانوس مارسيللينوس 1/805 1اعع117 كلااله 471111 
فى الحر وب مع فارس ف الهر 18 رابع ٠‏ تم جاءت هز يمه 4 الرومان 
فى موامة أدرنة سمه 0 م كدت أهمية هل | السلاح 5 لذن 
- كسبوا العركة مبحمة رائعة قام' بها فرسانهم . وكثيراً 
قرأ قرأ فى كلام بذكو بيوس عن حروب +ستليان أن بعض 
0 مؤلما من الفرسان ققط . ونا أعيد تنظ اقش فُْ 
عصر البت المرقل » وأدخات إصلاحات حر بية 3 الأباطرة 
الابسور بين » تأ كد تفوق الفرسان نبائياً . وقد كسب المقدونيون 
انتصارائهم باعئادهم الرئيسى” على الفرسان . 
ولابد أن نتقبع نار.يخ تنظ الجيش الرومانى باختصار . إن 
النظام الذى أدخله دقليديانوس وق ذفطنطين على اليش كان نقوم 
كا نمل على فصل السلطتين المدنية والمسكر بة . وكان هدفه أن 


448 سس 


بعذ العدة للدقاع عن الأذود ,ع وأن يوجد إلى جانب حراس 
الحدود قوة متنقلة عكانها أن تتوجه لنحدة أية ولاءة سرددها خطر 
الغزو . وقد ألنى الحرس البرايتورى [ الامبراطورى ] وتكون 
حرس ديك لسامى 7 أو متسس 01 إلا 5 ام( 0 وش 
أولئك الذين يأحقون بالحلقة » أى حاشية الأمبراطور . وذهبت 
مم أمس الداير الأياء السيئة التىكان الخرس الاءبراطورى بصنم 
اللوك فى إداسها . ومنحت قوة الحدود :6م11 هيات - 
الأرض كن نقاها إلى الذير . وكان الاءن مازماً بالوراثة , 
مكان أبيه . 


ع 
أء 
يأ 


ن بأخذ 


و أصبحت شٍ ف 0 65 |[ ز ز[ز [ 1 11 1 ا القن ف الى 
عندت ىو بعل ) و أطلق عاها ذلك الام م رمب 251/600/ 
1 ظ1) (أىالشبمبة شرق الردذاء) خيس الإمعراطورى ظ 
و عدت قر ى جد بده للبلاط » تسمى ثأرة بالؤماة 2,0164075 
وثارة #نود القصر 10/754161 . بذورها مكانها رس للملاط . 


. نسة إلى عسفعانمت , وق جاعة رفقاء الاميراطور‎ )١( 

ظ )0( © ردفاه » مجم « وديف 4 وقد ترجنا به فظ عناوم 
وهوالواحد من حلقة الحاريين التي كانت حيط بالزعيم التترير أو بالإميزاطور 

وعلى هدا كه رجقة 2/115 07:11) وى جماعة لحار بن اللتفة حول 

الإمبراطور أو الملك المتترير بلفظ « ردافة » , 


د ميا د 


وكان يقود قوة الحدود فى كل ولاية قائد (بدنام) . وكان الجش 
الامبراطورى نحت إمرة رؤساء للمشاة والفرسان يسمورن 
,7102517 : وقد جمم بين المشاة والفرسان فما بعد 0 فيادة 
واحدة يقوم مها رئيس لاد » أو رئ س الفرسأن » » أو رئس فى 
سلاحى الفرسان والشاة مع ف :فس القت . وقد ظل عدأ النظام 
فى جوهره ثابتاً زمن جستنيان » مع أن عدد البرابرة الشتغلين فى 
فرق مستقلة نحت إمرة قواد من جنسهم قد ازداد زيادة كبيرة 
منذ أن كون ثيودوسيوس الكبير فرقاً من بين القوط » حلةاء 
الرومان . هذا بنها ازداد المنهمر اتير نر فى اخيش النظامى زيادة 
مستمرة . وكانت أخطر بدعة » على كل حال » هى إدخال نظام 
شُلبه بالنظام الذى كان معمولا نه فى الغرب » حيث ياتسق الرجال 
تخدمة قاد معين يلتفون حوله أ كثرما يلئفون ول الدولة . 
ومن الجل أن الجند « الذين كاءا مخدمون مقايل جراياتهم 6 
و اسمون ]816661127 نسية إلى 71 2 )2 أى حمر 0 د 
الجاف ) قد أخذوا يلون ميلا ظاهراً إلى القراخى فى نباع نظا 

الب » وعنساث بكر رس ميق بأل هل تر ترق 
الرومانية -- وذلك نقص ف النظام كان له ما ييرره فى الغالب؛ 
فقد كان دفم أعطيات الجند يتأخر عن موعده باستمرار , 


إ/ا١؟‏ د 


وكانت حاياتهم غير كافية بشكل لا يشرف . ومم هذا فإن 
يروكو بيوس يصف رائى السهام من على ظهور الخيل فى عصصره 
بفخر لا زعدية عليه . 

خالف حستنيان فى حالات عدة البدأً الأساسى الذى حرى 
عليه دقار دنا وس وقنمطنطين قى إصللا حاتهما حين ع بس 
السلطتين المدنية والمسكر بة . وقد انه موريس نفس الائجاه فما 
صنعةه حدما استددتث وظمفة الا ؟.رك أى الهايد الععسكرى 
3 ؛ فى إنطاليا وافر يقية » وحمل الا 5 المدتى أل مكانة 

ه. وكان له رل الا بع رأننا فترة حبر وب مسعور ؛ وأخذ 
تدر نحا سم الاوميرا 7 إلى ولابيات تغر به فى إباتت الدولة 
اطرقاية : وتنقص:نا المادج الى لساته سن مهأ فُُ تيع تأر هنأ التطور ٠‏ 

1 ّ . ْ .أل 1 - م وعادث #8 

تمك ان هرأ النظام كان هوم على الماحات أأمب به : فالقايد 
5 سكرى أ أعبل مس نيه * ناكم لذت . وسمدكوا 8 أهمية ة الولاايا 
البغر به قى أسما الصغرى ) أثمناء تكو ن هذا النظام 
الجديد ؛ فى الذميمة اأثالية : وى أنه كانت اقواد الولايات المغر به 
السركم ءك الأسيقية فى اليا “مط وكاو يتهأصون رواتنب أعلى . وقلى 
عمل الح كام الاإيسورنون على إعمام هذا التنظم فى الإمبراطور بة » 
فأصبح القاند المسكرى جوم سس السلطة لع 5 وألمذنية . 


د يرشا ين 


وهكزا عادت روما إلى كانت عنيهادء امهوريية :كر 
الاك المدنى عندئذ قائداً أيضا إذا دعت الحاجة ؛ وأصبح القائد 
الآن حاكا مدي أيضاً . وانقتيس هنا ما يقوله الأستاذ بيورى 
برع:8 الى سأ صنب متاو ررق نوضيح تقاصم| . يلار 
الييزنطى المسكر ى فيقول : «كان نحت إسرة قائد الولاية التغرية 
الواسعة ( الاستراتيحوس ) جيش قوامه عشرة ١‏ لاف جندى . 
و ن لنظام الفصائل والقيادات التابعة شبه ملحوظ م مض 
الحو الاو روبية الحديث . ول نكن الخطة المدونة » كا بخان ؛ 
واحدة فى جميع الولايات الثغرية » ول تثبت على حال كذلك 
شغير الأزمان . وكآن الفيلق » مها ©7261 » 5 من فرةتين : 
الى كل منهما ورما 726ع0ة يقودها قايد فيلق » إسمى 


و ر ماأر خارى 211021 سد ات التو ر م مو لفة من هس 


فرق ( 0014 ) كل ممهأ 0 مله ضاءط ( - كوالونل 
كلا 711907 ( . ات الفرقة الكو نه من حمس قرف ماسية 
ن#ااء/ ادوم نحت إصرة قائّد يسمى 2071/65 . وكانت الفرقة 
الخخاسية مز/#مهكمءط ( ع ينتائخيا ) تضم ماثتق رجل » 
وم إلى حمس فصائل كل منها نحت إصرة ضابط إِسْمى 


( مااع جماوم امهم > لفتنانت ( : وكانت هناك وحدة من 


ساو ا 


عشرة رحال فى أصرة جاو سس :سمى 06/66/65 ( . وكآان 
تموع الجيوس فى القرن التاسع م نة وعشرين ألف رجل ؛ ويقدر 
فى زمن جستنيان يانه وحمسين أأفاً © . 

وإذا تأمل الإنسان هذه الأرقام على ضوء ما نمرفه من 
اعداد جيوش الدول الحاضرة . التى محم الآن تلك الأراضى التى 
خضءت ورة للإمبراطورتية الرومانية » فإن أعمال جيوش بير نطة 
الصنيرة سوف تنال تحق مز بدأ من استحسانه . 

وكان سكان الولايات الثغرية اغتلفة يتحملون نفقات 
الجيوش القامة فها . وكانت هذه التفقات تؤدى فى الولايات 
الثغرية نقداً للخزيئة امركزية . أما فى الغرب » فسكانت تدفم 
عيناً . وقد قيل إن هذا الفرق يعزى إلى الحقيقة التالية » وهى أن 
- سكان الغرت؟ك واإؤراعا صمالبتةيمشتغلين بالزراعة » بها 
كانت المدن التىيقوم اقتصادها على النقد منتشرة فى المقاطمات 
الاغريقية الواقءمّة على الساحل . وعند.ما حاؤات الهكومة 
المركزبة فى القفرن ااثالى عشر أن تدخل إلى الغرب طر بقة 
التعامل بالنقد » المءموكامهاءفق-الولايات- التغرينه الشرقية » بأرت 
بلغاريا » وولدت الاإمبراطور نه البلغار نه الثانية . 

ومعلوماتنا عن الميوش فى الولايات غير كافية لإعطاثنا 


جح ع- 


صورة وافية عن قدرها وتنظيمها . غير أنه ف استطاعةنا أن نين 
نظام فرق الدينة ( السماة ©#سممة ) المرابطة فى الماصمة ع 
والفصائل المرابطة فىمقدونيا وتراقيا» علاوة على جيوش الولايات 
الثفربة . ومنذ أيام جستليان أعيد تنظم هذه الفصائل التى كانت 
الت من حرس القصر كلية ؛ لص عددها . وكانت 
القاعدة أن تكون كل فصيلة نحت إمرة « الدمستق ) 
)-- كما 207151 ١‏ أى رئس حرس اأقومر ) وكان أحد دؤلاء 
وهو لا رئيس فرق عرس القهر » 56/012117 كلاء]1د1(0116) 
لعماماء5 عتا زه دباع 1001:6511 - الذى أخذ مجان م رئيس 
الإدارات » قد أصبح فى القرن العاشر المَائْد العام للحي ش كله . 
وكانت فرق القصر هذه تشترك اشتراكا فليا فى الحرب إذا تولى 
الإمبراطور قيادة الممركة بنفسه . ولم تكن لفرقة المشاة من 
كنود » و سمون بالنوميرى 1/221( ( ومفردها 5 وشى 
الفرقة من اند ) التى كانت ترابط فى الماصمة أبضا ؛ وللحنود 
الذي نكانوا حت إءرة « دمستق الأسوار» (أسوار أناستاسيوس 
الطويلة ؟ ) أهمية نسبياً . 

ويتضح الفرق البارز بين جيوش جستنيان والجيوش .الى 
كانت مجمع بعد نهابة القرن السادس فى المقيقة التالية : وى 


لدا ناا مه 


أن المتطوعين الأجانب قد أخذوا ختفون , وأصبح الميش بجند 
من داخل الامبراطور بة » وخصوصاً من أرمينية ؛ وهذا لا يناى 
أنهكان لا بزال حت إمرة الموظف السكبير الذ ى كان يسمى 
إعمهة ه1161 ( أى رئس جاءات الجند » من #لرعماء/] 
اليونانية ومعناها المجاعة أو الفرقة ) قوة الحرس التىكان معظمها 
من الأجانب . و يرجح أن هذا المرس حل حل « حنود الحالفين 
4ه-2060 » الذين وحدوا فبلا 5 سلف من العصور ( وفرق 
الجنود الالفين هى الفرق البرير بة التىكانت جهن تبعاً لشروط 
مماهدة تعقد بهم و بين الدولة ) . 

وكان نظام منح الأراضى فى نظير الخدمة المسكر بة » الذى 
طبى فى القرن الرابع على حرس الحدود ' قل ظهر ثانية وانسع نطاقه 
فى الولايات الثغرية . وكان لا يحوز انتقال هذه المنح لأن منحها 
كان يتضمن إلزاماً بالخدمة فى اليش برثه الابن عن أبيه . 

غير أن اتتصار السلجوقيين الحاسم فى معركة ملاذ كرد 
٠١١‏ م التى وقم فيها الامبراطور رومانس أسيراً كان ضر بة 
قاضية لهذا النظام المسكرى الذى تطور زمن حكام البيت المقدوبي 
العسكر بين المتوقدى الذكاء . 
ويعزى فى الوافم تأخر اليش الرومالى فى القَرنين الحادى 


كن*”«ا؟ سمه 


عل والثالى عثر إلى سدبين رئسيين : فقد أ كسب تالسلحوقيين 
غزوائم فىآسيا الصغرىمقاطعات واسعة م نأرض الإمبراطور بة 
وأسوأ من هذا أن السلاحقة كانوا #رد برابرة تعتمل فيهم شموة 
السلى والتخر يب » لخر بوا الأراضى حتى في المقاطعات الى ظلت 
رومانية من حراء مجماتهم ٠‏ يما أجير الفلاءون على الغرار من 
مزأرعهم والالتحاء إلى المادن . 

ونتج فى الوقت ذاته عن ازدياد طيقة النبلاء العسكر بين 
الأقوياء » الذن كانت اللقطمات السكبيرة التى علكونها فى أسيا 
الصغرى أساس” تفوذهم » أن انتاب الحسكومة المركزبة قلق 
كبير » بنا سعت الادارة المدنية إلى إضعاف روح الاستقلال 
الخطرة هذه بفرض ضرائب باهظة ؛ وما كانت الدولة أعمز من 
أن شن وما مباشراً على امتيازات الملاك الكبار» فقد حاوات 
أن مخلق طبقة مقا بلة لهم » فنحت اجنود إقطاعات واسعة . 

و تصلنا لسوء الحظ معلومات كافية عن هذا النظام الجديد 
المسمى نظا اإبده نيا ( مزيرورم ح مئونة ) الذى أدخله ميخائيل 
السابع س » وتطور زمن 1 ل كومتين . 

' الام سُ هذه المن حكنت تمنح لمدى حياة الممنوح » مثلها 
فى ذلك مثل الإقطاعات الأولى فى غرب أورو با » مع استثناء 


سس يماو د 


واحد » وهو أن صاحبها ل يكن له حقى تور يها من بعده . 
وكانت المنحة المتضمنة فيا يبدو إإزاماً بالإقامة على الأرض 
تعطى فقط للحنود من دوى الرتب العالية ؛ وكانت بوحه عام 
مكافأة على خدمات سابقة . وكان المنوح ملزماً بأن يقدم للدولة 
عدداً معيناً من الجند للحش . وكانت الدولة تتنازل له مقابل هذا 
عن حق حباية ضرائب معينة داخل حدود إقطاعيته . وكان من 
المرم عايه أت يعمد إلى زيادة الأموال التىكان المزارعون 
بلفعونها ٠‏ وكان سعد ام له بالاإضافة إلى ذلك بأن م ايمل 
الامتيازات فى مسائل القضاء واستخدام البوليس . ول تكن هذه 
الأراضى كا بظه رتققطع م نأملاك النبلاء » ولام نأراضى الكنيسة » 
وإنما من المساحات التى كانت مقصورة على رحال المسكر بة . 
3< الارستقراطيين للاراضى يفضى أحياناً إلى ضم 3-3 
ن هذه الملكيات العسكر به | إلى ممتلكاتهم » مما كان يؤدى فى 

انهابة إلى إضعاف قوة أجيش . 

وكان نواجه أباطرة القرن الثانى عشر » بالإضافة إلى ذلك ؛ 
هبوط خطير فى أعداد الأحرار من كان الامبراطور بة . وكانت 
غارات الجر والعرب على أوروبا اتمير جنبا إلى جنب مع غارات 
السلاجقة اللخربة على سيا . وقد اجتهد | ل كومنين فىتعو يض هذه 

)١؟4م(‎ 


اذخ د 


المسائر , وندلوا وسعهم فى ذلاك السبيل : فأسك و الأتراك 
والبشناق كممربن للارض داخل الإمبراطوربة » وحرروا العبيد 
عل سات الدوله؛ دمأ أصرحت الجلاات صضد ار كازر لمر نه 
على نطاق واس . وقد أصببحت حيوش الإمبراطور بة نقيحة لهذا 
الشيوط ف عغدد السكان : تاأف سر د أ دري دن لمر نزقة والافصال 
( جم 02 » 2705501 6 وهو التابع ) الاحانتف والذاماء ,: وكأن 
ممهم ليارد وفرنجة و<رمان وصرب »: بل كان هم قرف الابعة 
لا ماء ماين 3 سأ يالف معظلم ارم س الإمبراطورقى كر مود 
اتحليز . وكان هذا التغيير فى السياسة المسكر بة هو الذى أعقب 
دفم صسرتبات المتطوعة . وصدق عامها الل الشائم » « لا مال , 
يه ١‏ 000 
سواع ”7 

ولدينا لحسن الحظ كتب صغيرة عن اند بة ترحم نوار منها 
إلى فترات محتلفة من ثاريم اللإمبراطوربة الشرقية . ولا بشدر 
اللإنسان عظمة الجشس اليمزنطى حى قدرها إلا بعد درأس_ة هذه 

)١(‏ 5مدد/نا3 26 م بأتاعوعه "2 غدنوم ؛ وص قالة شائعة فى 
الاذات الأوربية » ويرجم جم أصلها إلى العصور الى كان ملوك أوربا يستخدمون 


خلالما حَدو دأ مي بر فة # ا قُْ حو سُهم م6 فكان المللك. أو الأمير 
لا إستطيم استحد أمهم إلا إذا كان لذ به مال 4 فإذا فراع م ماله تركوه 1 


ا ا 


الكتببات » فتى هذا اليدان وحده مح أهلل العصور الوسعلى 
فى أورويا عبنة الحرب معالجة علدية متقنة » ؤسكا نكل جيل 
بوادة مشا كل | جد يدة و إسعى 9 500 بدراس_ه دقيقة متصزة . 
ف يكن الفوز فيهذا المصر لامدد : بل للمهارة القاعة على التفكير 
تكن ا اأعركة ملحمة لا نظا م شا بل تعاوة اعلا بين وبدات 


إلى الإقدام على أعمال الفروسية 530 إذ كانت اللحافظة 
على قواه الصغيرة عمادهم فى كثير من الأشياء : وعلى هذا فقد 
كان واحب القائد أن ,ستوئق من الاروف اللامة الدركات 
العسكر نة الرومانية قبل أن تحازف بالاشتراك فى أى اشتباك 
حرلى : فالهر بالمصطنع » والمماغتات » والمحاتالايلية ؛ والكهائن » 
واللفاوضات التى لابقصد مها إلا كسب الوقت» كلهذه وغيرها 
كانت وسائل مقبولة فى اهرب . 0 الحنددى الذى يعتمد على 
القوة فى حيث كان الدهاء كافياً الكسب النصر لا يعقبر إلا 





)١(‏ لسمة إلى ملاعمعلة ها عل هامني0) 2061 بطل القصبة 
الاسانة الرائعة الى كتنها « تراز » . وقد رسنا الأفظ هنا حسب نطقه 
فى اللغة الاسانة » والقصود بالكيخوتية هنا : الخيالية الى لا تقوم عق 
تبصر أو حساب , 


لا وغرة سا 


كل هذه كانت خصائص الجندى البيزنطى » 5 هى واشضحة مثلا 
فى كتاب تعالى كمه كيكو'مينوس لابنه . وكان القائد لا ينفك 
يذ كر من نحت بده بأن كل حرب إنما هى حرب صليبية 
لا رأتى النصر فها إلاامن عند الله ؛ فإذا صح هذا ء ل يكن للمرء 
دل مر ن القيام واحبه حتّى بال تلك الهية . ولا ز الت السماء عنم 
النصر لحيوش ريا 0 جااء من الحنود مبذا التقليد ارومالى 
العسكرى » وحافظوا عليه . 

كان كل من الفرسان والشاة يقسّمون إلى فرق خفيفة 
السلاح ؛ وفرق ثقياته . فكان اللحارب ذو السلاح الثقيل يلس 
خوذة من الفولاذ » ودرعا من الزرد يكسوه من رقيته إلى غذيه ؛ 
وقفازاً من الحديد ء وأحذية من الفولاذ . وكان يمل عباءة خفيفة 
أو برنساً ليرتديه فوق سلاحه أيام الصيف المحرقة » وعياءة 
فضفاضة من الصوف بتدثر مها لتقيه من البرد والرطوية . وكان 
ملاحه سيفاً عر يضأ ؛ وخنحرا » ورا » وقوساً للرماة عن ظهور 
اميل ؛ وجعبة للسهام . و إذا كان ثمن يقفون فى الصفوف الأولى 
ويقومون بالمحوم + جءل لحصانة دروعا فولاذية على صدره ؛ 
وعصابات فولاذية على جببته . 

وكان الفارس ذو الأسلحة الخفيفة عادة من الرماة ؛ فيليس 


مح ]ارامت 


سترة من الزرد . وكان الخنود من المشاة ذو الأسلحة الثقيلة 
يلسون دروعا من الزرد تنطى أ انصافهم العليا » وخود فولاة ديه ؟ 
وكانت أسلحتهم السيف والرمعم وفأسا ذات نصل قأطم من 
ناحية » وسن مذ ديه ل ٠‏ الناحية الأخرى وكأن حندق اكرات 
والسلاح افيف إمارامياً عن القوس » أو قاذفاً بالحر به ؛ فكان 
يلس قيصاً طو يلد 32 أزرد يصل إل ر كبنيه أو درعا خفيفاً 
فى بعض الأسيان + وحمل جمية السيام. قنها آر بسون سيما: 
وفاساً ق <'أمه : وكآن تعلق خلفه ب ل مستد را ! 
وكان نظام الجيش البيزنطى محم مالا بصورة خارقة 
لعادة : كانت له فرقة ملكية طبية خاصة به . وكارل 
الفرسان (062141811) التابعون أقسم االخدمات الطبية #ملون 
الج حى من ميدان المركة إلى أطباء الجبش فى الخاف . وكان 
مبنلسوه قل لارسوا بالتفصيل جيم العقبات الطبيعية اتى كان 
يحب التغلب علمها فى كل حل من أ فلات . وأتأخذ مثلا 0 احداً: 
عندما راد عبوز عهر عر يبص > حيث كانت حيوشضس أورويا 
الغر بية تضطر إلى السير حتى تصل إلى مخاضة » كان الموش 
البيزنطى يصنع 0 من القوارب بادا تانب الآخر ؛ 
وكانت هذه تحمل على ظهور الدواب » وقد عينت أحراؤها بأرقام 


ما 


مكتو نه عامها ؛ حجى إدا ماوصل الحدش إلى خرىق السيرء 
صفوها لسمرعة ؛ وغطوها الا لوا الخشدية . وكأن 9 تنظ 
الممسكرات لاءزال علا عااورةات له كتبت خاصةبه حتّى القن 
العاشر » ددم أخرج الآر من و الأسر الأرستقراطية ساسلة طو يله 
متتابعة من القواد اللامعين . 

وإذا قر ١‏ لانسان كعانا عن فن الحرب عدل اليزنطيين وتعالمه 
المفصّلةَ » فما نص بطر بقة ملاقاة تاف أعداء الامبراطور به 
وقهرم ء حصل على صورة رائءة واسمة اللدى أسكل أ<ناس 
أورو با فى أوائلالمصور الوسعلى . كانت القوى المسكررية كا قال 
سللوس 5ن1اء25 مصذر قوة الدولة الحقيقية . أقد نيضت روما 


لامها 4 وسقطت لسدمك . 


لد الأسطول 


انجهت روما الجهوربة إلى البحر مكرهة ؛ ويصدق المحكر 
نفسه على الامبراطور بة البيزنطية . ققد بنى الأسطول الرومانى 
بحت ضغط الهروب البونية » وأبق عليه ليقوم عراقية البحار . 
وأا أصبح البحر الأبيض المتوسط تحجيرة رومانية قّ رمن 
الامبراطورية » أهل الأسطول . وخلال القرن .الثالث شى 


الغزأة من البرايرة طْر هج حنوب الدرد نمل ؛ وأخذوا يحو بون 
البحر الإحى رغم أنف روما . لقد حرو البحار الاغريق سابقا 
فتحدى السيادة البحر ية التىكان ينشرها الفتيقيون والقر طاجنيون 
على أمواه البحار» أما روما ف تفعل شيئًا » وظل الأسطول 
الامبراطورى عبملا حتى بعد أن حولت الماصمة الرومانية إلى 
الشرق الإغريق ٠‏ نم » إن قنسطتطيوس ولسينيوس حار با على 
ظهور اسمن ان القر نَ الرابم كان خلوا من العارك الخر بية . 
وكان م٠‏ شأن نمو الملكة الوندالية فى افريقية وظهورها 


13 


اكقوة محر بة أن كشفت التقاب عن ضمف روما البالغ . فوا 
سرديلية وقورسيقة » وعانوا فسادا فى إيطالوا ونهبوا روما . وأصبيح 
الوندال سمأدة الممأه لخر ديه 5 واصطر الاميراطور ماحدوريان 
1110 أن بدأ تانمي قَّ ناا اسغاول . وكان فشل ال 
اليحر به عل افر نقبة م" 5 ١‏ اعلمة قأسية أسمادة روما ' و<ينا 
فرر حستنيان استرداد الغرب وحه صر بتّه الاولي إلى إفر نقية » 
حت لا بمين الاسطول الوندالى القوط“الشرفيين ضد -الخيوشس 
الزومانية . إلا أن| استعدادات الاميراطوريةٍ البحرية كانت 
ضئيلة» واضطر نارسيس 2565ل إلىأن مخوض بقوانه مسنتقمات 
البندقية الموبوءة » إذ لم يكن لديه من السفن ما يكنى لثقل رجاله 


هولمة - 


المشرة لاف أو الاثنى عشر من سالونا 52/02 على ساحل 
دلاشيا إلى راقنا . و1 تبدأ روما فى بناء أسطوها ثانية إلا حين 
ظهرت على المسر ح قوة العرب البحر به ؛ واضطرت روما سبب 
السياسة العدوانية التى اتتبجها معاوية بن أبى سفيان إلى الشمروع 
فى بناء أسطول بكل ما لديها من جد وعزعمة . و يرجم الفضل 
الأول فى ذلك إلى قنسطائز الثانى . فظهورت خلال القرن السابع 
قيادة بحرية عليا واحدة » وهي قيادة أميرال (وهي6/ه/5) 
الكرايسيان تسمنعزطهم0© » و مخضم قيادته منطقتان لكل 
مهمأ أسطو ل بقوده نائب أمبرال (كسةجهعمسمة) » ذا كانت 
ولايات أخرى تجهز القوى المسكرية اللازمة الاسطول ؛ وما 
ولابة كيبرهااوت #متمةءمبر8:© . وهى الا كثر أهمية » والثانية 
منطقة البحر الإيجى ؟ وتضم الأولى «امفيليا التىكانت قديا مأوى 
لصوص البحر الأقوياء وقرصاته ؛ أما لثانية » فكانت تضم 
الساحل الشالى لآسيا الصغرى والجزر . وقد ظهرت شهرة 
الأسطول ونفوذه فى ذلك الوقت بسرعة ؛ كن ليو الثالث بعد 
حصار العرب للقسطنطينية » اعتمد فى قوته على جيش أسيا 
الصذرى اليرى : وكذلك فمل خلفه فنسطنطين الخامس . 
ويقول « جازر »6 إن السبب فى إلغاء القيادة :الغليا 


د ومؤة ‏ 


الموحدة » هو أن الأسطو ل نأدى يثائب لمر ل » اسيار ع 
إمبراطورا فى سنة 9177 م نحت أسم طيبار نوس ااثالث » وأسقط 
حستنيان الثانى فى سنه ؟الام وأناستاسيو سالثانى ف سذة4.” الام : 
فأصبح أميرا الولايتين البحر يتين نقيجة لذلك قائدين من الدرجة 
الثانية ؛ مم أنه كان يدها سلطة الحك المسكرى والمانى . وكان 
هذا حطا من قيمة الأسطول . قد لا يظهر خطر هذه السياسة 
فى القرن المامن لان الخليفة فى ,هداد م بواصل النشاط اليحرى 
تخلفاء دمشق . إلا أن القرصنة عادت وانتشرت مية أخرى فى 
اليحر أ لأبيض المتوسط خلال القرن التاسع ؛ حتّى لقد احترق 

اع الطرف الاسكند نأو بون مضيق جبل طارق » واضطر اليابا 
أن ياتحى" إلى شارلان ايحمى قورسيقة من الءرب . وفقدت 
القسطنطينية السيادة على البحار أأغر بية . وقدأضاعت الامبراطور به 
كربت وصقلية ؛ وهوجم عرب طاننا ب رد تال الذاث 
إصلاح الأسطول . وظل ,اسيل الأول يقبمسياسة © رالعجر 3 
وكانت تلك أياء القَوهَ الرومانية اليحر يه الفنابية ‏ رالشيت 
ولايات ثغرية حر بة جديدة ؛ مثل ولااية ساموس وعاصعتها إزمير . 
وكان الأسطول الإميراطورى برابط فى القسطنطينية إلى جانتٍ 
سفن الولايات التغرية البحرية الثلاث . وقامت منشات حر ية 


جما اد 


أصغر من #لك فىأما كن ار ى مدل صهلية والباو ونيزء ومدخل 
البحر الأسود » بن كانت مقاطعة كافلانيا قاعدة للعمليات 
اأيمز نطية فى الغرب . وحين كانت نشترك الأساطيل فى العمل ع 
كانت القيادة ليحر بة تجمع سه ل ى الى لواء ادر حر واحد . 
وكآن اصطو لَْ كير “هار ت 6 مفتحر ى ته بين الأساطيل 
الحلية : فهنا كانت قاعدة الامبراطور للعمل صَد العرب ؛ وكانت 
تقم الاشتبا كات مع أعراء أضنة وطرسوس بصورة داعة . فإذا 
تقدم أمير مس على رأس حيشه » قام الأسطول الرومانى : الذى 
كان على 55 للاحار فى أبة لحظة » مبحوم مضاد له » بِيما 
تقوم القوات البرية بحركة تقصد منها تضليل العرب فى حالة 
ما إذا حاولوا القيام تحملة محرية . ولم يكن لدى الأسراء على 
ما يظهر قوى كافية للقيام مبحوم حرى وبرى على بلاده . 
واستطاع تقفور فوقاس إن بعين ليوتبراند » ميعوث الامبراطور 
أوتو الأول ء بأسطول مجهز . وزعر بناء على ذلك أنه هو الوحيد 
الذى علك أية قوة حرية لها خطر ( إن القوة البحرية لى وحدى 
111251 ]أ0د ‏ :1/111 7071111100 هج نولم ( 6 سلما 
حدث قاسطنطين ورفيروجينتوس فى مناسبات مختافة عن 
السيادة الرومانية على أمواه البحر أل بيض المتوسط » مَنَ جبل 


ل “كيم !ا ١‏ 


طارق إلى الدردنيل ٠.‏ لمأ أخذ الأسطول يتداعى خلال القر: 


ب سس 
حيو 


الحادى عم على الرغم ما زعمه الخندى م و 6ق 


هذا القرن أن الأسطر لكان اذ ذاك ئ روئ :020 


ازوهانم ' وداءأ 


ذاك 9 السلادهة وصلوا خلال اأعقذ أأسانع من هذا الهرن 


ساحل أسيا الصغرى الغر بى : وشاعت اافوضى فى الولاات التى 


. 5 
0 مم ممها | كم حااتف ن الموى المعنر نه لي مدر تعلمة 8 


سيا 


أ يرا 


نت الحكومة المر كر زبة على حق ف تخوفها ممن. روح 


سيسمر 


7 آ أ 


اهو 


0 كم 3# ااي. ‏ اوؤوساء 1 3 ا 
رقم لس ١‏ للموا من ١‏ زف أن احرز وظيفة 6 الاسعاول 0 و به 


0 


٠. 5 0 35 3 1‏ م 5 
ميرال الاعظ . وظهر أن الميادة المج أنه 


العلا أ كانت أ 5 طء 0 0 تحوزها 0 يفك ئّ اءتصياب 


السلمطان »؛ ومن لأرحح 9 هذبن اأعاملين تعأو نا عل اط طُّ 


بالقوة المحرثنة . 


آ 9 


وسرعان 8 ظورت تتام شله أأسياسة القصيرة النقار وأتمة 
وكان 
ففاستطاعة أى مةتصب فىاسيا الصغرى أن ستحوذ على الساطة 


للعمان . فقل انششرت آَم قر صدة سياه ا وات ها + كلل رادع َ 


1 1110112ظ2ظ2 وهو أن م كان يطاق 6 المصور المتأخر - ه على الدولة 
الروما نية . وبلاءطا الفرق بين رسمه ورسم أ 7 وحن الدولة 
الأوروية اللعرونة هذا الاسم . 


إذا امتلك أسطولا . وكان يستطيم أن يعمل ما عمله تزاخاس 
5 7 عند مهأ به المرن الحادى عسر » الدى صرب ادر أمينيوم 
بترو ل وأتفق مم البشناق لك يعملوا معه فى تحار بة 
القسطتطينية ٠‏ وكان الاتماف سهم وندنه يفدى أن يتعدموا 2 
عبر شبه جز برة غاليبولى ١‏ وأن العيغيم براخاس بأسطوله فى ميأه 
الدردنيل . اميت الأديرة على ادزر حصوناً مخزن وبأ 
الذخيرة . وعند مأ هاجم النورمان الااميراطور به » اضطرت روما 
إلى أن تدفم من تقصيرها فى الاستعداد » وأن تشترى مساعدة 
أسطول البندقية ها . فقد طلبت الاإمبراطور به فى القّرن التاسم 
إلى تلك الدولة الجزربة أن تقدم سفناً لحار بة العرب اعتاداً على 
ما أبيزنطة من حق السيادة على اابندقية . ول يكن هناك سبيل 
اضيان هذه المساعدة إلا لجر رن خار به ( انظ رالفصل 
الثااث عشر ) . وكانت نتيحة منحم هذه الامتيازات أن تعرض 
استقلاها الاقتصادى للخطر . ولوق دكان لروما « أسطول الم » 
توجهت اَل الصليبية الرابعة إلى مصر لا إلى القسطتطينية . 
و بالرغ, من أنه توفر للامبراطورية : حيها انتعشت بعد ذلك فى 
ظل آل «اليولوجوس » أسطول نشيط على صفره » إلا أن الأيام 
العظيمة ذهبت مم أمس الدابر إلى غير رجعة . 


لم١‏ رب 


راد فى متدور ا ان در ال كر القوة التى كان علها 
أسطول بيزنطة عادة . وتدل التفاصيل التى بين أبدينا عن الجاة 
البحرية البيزنطية الوحيدة - التى علك عنها تفاصيل - على 
أن عدد السفن كان ماثة سفينة من الأسطول الامبراطورى , 
وسبعا وسبعين من أسطول الولايات » بننما كان عدد البحارة 
السام 





٠٠ -‏ »5 كن سارة الاامبراطور بة و٠٠‏ ةرك/ا١ا‏ من 
حارة الولاباأت ١‏ رطوران عدد سفن الأسطول الى أمكن همه 
لجلة نحربة يخائيل لثانث (ههم - حمم) بلغ عددها 
..٠‏ مكب . وكارل رجال السفن يتكونون من رعانا 
اللإمبراطور بة م وهن ا المستقر بن 8 أرض الدولهة مغل 
١ 0‏ له إل 8 

الاروات .” , 1ن ألما م وهن ا مر بزقة الاحات مل اروس 
الذبن استخدموا أول مرة فىالأسطول »كا يظور » زمن الأسرة 

اللقدونية . ويبدو من كتاب 726/164 (أ4ى الفنون الحر بية ) 
)١(‏ الاردائيون : شم جامات حيلية كانت تسكن تواحى أننان من 
قد م الزمن . و تالو لير نعاية سدسم فى الدع > ّْ نْ حدودها 
أقاموا تخاردون فى صفوف حنود الدولة الليزتطية » و 1 ١‏ سبدون طلفاء 
المسامين متاعب ته 1 وظل ألا حمس على ذاك حىَّ لد عمف الملك 3 عمسو أن 
مم الإميراطور حستئيان الثابى صلحا اشترط فيه أن تقل الدولة البيزنطية 


ججاعات الماردائيين إلى ولايات الدولة الداخلية » فاتقطم بذلك شرهمعن المنةين . 
انظر : .185 .م و1 ,لك .مه : /5111509هلا 


-- 5 8 ٠ 


الذى كتبه ايو اأسادس | رل الاتسطلول كوا وا نحارة وحنودا. 
مي 00 ن حنود الآ طول 5 نوا شنا 


. ' 11خ 10 1 
ار عس الحدفن وك ذه الدمرة للحي أ ب رومو بد فى قَّ 


الغالل بصفمين م ن أعاديف آ ؛ وتوضام مقدمة السفن أت 
تقذف النيران الاغريقية الغخيفة . وكان البحارة يرون بعنابل 
بدو نه الدتوى على نمس تلك المادة العاتله الي ك5 نت تتشححر شوة 
على الرغ, من أنها 1 تكن تا فى بالغاية المرحوة . وتقسم سياستهم 
الميجر بك بشفس ادر الذى كانت المي 4 خططهم سيار به 

كان أمير البحر فى الدولة الشرقية لا يحارب إلا إذا كانت 
جع الظروف مواتية له » أو إذا رأى أنه لايد من الحرب لجابة 
إحدى المقاطعات الرومانية . غير أنه لاسبيل إلى الشلك فى أن 
اللاحين لا يعتمد علمهم فى الغالب . وكان أهم ما يشغل بال أمير 
البحر هو أن يدر أصره فى حالة ما َ هدده المنود بالانفضاض 
من حوله . 

ادس بين أندينا سوى القليل من الكتابات عن 


البحرى عند الرومان الشرقيين . 0 ما وصل إأينا 3 0 


(1) 145م 40 : وهى السفن الكبيرة فى العصور الوسطئ » 
واللفظ مثتق من الكلمة اليونانية 470705 أى السفيئة . 


0 ا 
يد نفس العناءة الدقيقة » التّىكانوا نوحهوم! إلى عَرْ العمايات 
الحر بية » إلى ميادى الحرب البحرانة . ققد درس أسراء الخرب 
الببزنطيون-_ الأوصاف الطبيمية للساحل والجزر » وخصائص 
الر بام وألمد . والقروا فنا لاخطط والحركات البحر به ؛ ووحهوا 
إلى نون الاستطلاع واللإشارات » اهتاماً يعادل اهام زملائهم 
الحار بين فى البر . وعلى العم من 7هدد فترات النشاط اليحرى 
فقد ظل الأسطول الا للخدمة العسكرمة أقل امتيازاً من غيره . 
فكان الجندى البرى يتهدم البحار دامما . و تكن روما 
الجديدة فى هذه الناحية » م رأيناء إلا حافظة على تقاليد الماصمة 


الغر بية القدعة . 


لقص شاع 
التع لم 


« علنا أن نعد كل مافى طاقتنا لامزول إلى معترك ايا 

السبحية . ويشيغى عاينا أن نعاشسرالشعراء والمؤرخين والخطاء 

وجيم الرحال الذذن نظفر منهم بأى عون لتثقيف أرواحنا » 
( من كلام القديس باسيل217 لاطلاب الشباب ) 


أصبحت المسيحية دين الإمبراطورية » ولسكن ذلك م 
عرث شير مدا فى نظام التعليم ٠‏ نعم ريما كان الرهبان 
والقسس البسطاء يرون فى المعارف القدعة شرك من شراك 
الشيطان » ولكن قادة الكنيسة المسيدية لم يروا ما يدعو إلى 
مخاصمة الثقافة الوثنية فى عصرم . وف الوقت الذى كتب فيه 
اسيل إلى الشبان كتابا عن أهصمية دراسة المؤافين الحدفين ‏ 
أدى أباطرة متلاحقون رغبة نيرَة فى رعاءة الجامعات وترقيتها , 

)١(‏ ولد القديس باسيل ((ه؟5؟ ولا" ) , ويدعى عادة باسيل 
الكير » فى قيصسرية #مم50مم© . وقد درس فى أثينا . وكان الإمبراطور 


يوليان وحر>وريوس التازيائزى زميليه فى الدراسة . وقد عاد إلى قدصرية 
رس تقسة لاحمأة الديئية 6 وأصبح أسقفاً ل 0 سدامة ٠‏ با ثلا م6 8 


سه ا 


وق زيادة عذذة المدرسين ع وق أنشأء المكاتب و .تمع خطوطات 
الأداب المدعة . وفد وحه بوليان المرتد أقسى ضر به إلى 
الكنسة أسيحية حين مهنم المسيحيين من أن يعاموا فى المدارس . 
ل : َ 12 نا اد 
وفك نلق القديس باسيل والديس حر جور اوس الناز يارى 
موجه رومع ع0 كلاها تعلما جامعيا . وكان باسيل قبل 
تنصسره أنحب تلاميل بل" 1_1 السفسطانى 31 
و حلمدته المنتظر ٠‏ 


وأنتلبع بسنت بصوره مله 0 خطوات ا الى كن 
تتدرج فيها شاب من الطبقة العليا فى القرن الرابع من ذلك العصر . 





)١(‏ ولد حر 2ورو س النازيازى بالقرب من ناز بابز وس 2:4125هلار 
فى كادوكا دوالى سنة 598 ؟ نا. م . وقد درس فى 50 
مدة سات سئوات ٠‏ وهنا أمرح 500 لاسيل . وعاد إلى بلده فى 
سنة دمع م » اإظل فى نازيائز وات اعد أباه الذى كان أسقفاً لما . 
وذهب إلى القسط:طيئية سنة 5898 م وأدبح ايففاً شا لنة ١م”‏ »ونونى 
مسئة 45م” م . 

ويعد الآباء التكبادوكيون. - وثم باسيل © وأخوه جريجورنوس 
التيسى مكويرقظ ره برمرموم0) 2 وحر جوروس اانازيائزى » فى القرن 
الرابع ل أعظم الكتاب واللمفكرين المسحيين . 

(؟) لببانيوس الستقشطائق: وا حواك) ١4‏ اهمه م) ولد فى 
انطا كةءع وتلق العم فى أثينا ؟ ثم فتح مدرسة فى بلده تخرج فها كثير 
من اأواماء والأدياء « ينهم القد يس بأمسال والفديس 'كريسوستوم " 

)1١ (م‎ 


اهو 

كارت الصى يبدأ تع القراءة والكتابة فى الخامسة 
أ السادسة من عمره . و يكن العاظ المسيحيون يكفون عن 
ذ كير الآباء بأن يدركوا واجبهم الشخصى تجاه أبنائهم . وكان 
الناس يستسهلون إلقاء مهمة التربية كلها على عاتق اأرلى 
لعها ع0 72246) . ول يكووا مع ذلك اميذاوا عناية كافية لاختيار 
شخص كفء لتلك الوظيفة المهمة . وود كريسوستوم أن 
تناط تلك المهمة راهب من الرهبان . وفى سن الماشرة أو المانية 
عشرة كان الولد يلتفت إلى دراسة النحو . وكان ا اليحو فذلول 
أوسم ماله اليوم عندنا ؛ إذ لم يكن يقتصر على تتصر يف الأسماء 
والأفمال وقواعد تركيي الجل » بل كان يم إلى جانب ذلك 
دراسة الأداب القدعة . ين كانت العبارة تقرأ أ كانت تعر ب 
وتحال » وتفسر كلاتها الصعبة والغريبة » وتدرس اشتقاقاتها 
الصرفية » ويفهم معنى ما يرى إليه الكاتب » وتعرف قيمته 
الأدبيّة . وكانت نستعمل لهذا المعاجم والشروح والكتب 
المحلقة حواشيها . وكان الطالب يبدأ مبوميروس قبل أن عضى 
إلى دراسة الشعراء الأخرين . وتمخيرنا سديسيوس فى إحدى 
رسائله » يكل إححاب ع أن ابن أخته كان محفظ سين بدأ من 
هوميروس كل يوم » ويعيدها مضبوطة دون تلءثم . وقد حفؤات 


د وهو 


نا إحدى أوراق البردى فى مصر رسالة من أم” قلقة على ابنها 
بطليموس ؛» الذى كان يتلق العز على بدى محوى 3 2 يران 
مس بية ٠‏ ولسكن مدرسه اععزل العمل : فكتدت أمه ألية تنصحة 
ِ مر ص 


هوميروس إلا دين يبل الكتاب السادس . 


وفى إحدى أوراق البردى التى عبر علمها فى الفيوم نرى كيف 
كان المدرس 200 هومير وس . فار مها بل كل 3 من المتن 
ترحمتها إلى اللغة اليونانية الدارحة » وهى بالضبط كتلاك المرة 
التى كان تناولها حرماً علينا فى أيام الطفولة ‏ أعنى تلك التفاسير 
الحرفية المشتماة لقطم الأدب القديم . 


وكانت الروايات - من محرنة ومضحكة -- تقرأ كذلك , 
ومخيرنا حر ياي ف 001 - وكأن مسيحيا دا ُ 
يعترض أى أب من الاباء على الفحش الكبير الذى برد فى روايات 
المزايين القدماء . وعذد بكتيتس ومح 17 صدى حى 


600 امكتيتس ١‏ ملسو ف رواق . طرذه من روما دومستيان فأقام 
فى تقو ولس 5قامممءعةل/8 فى ابر وس 5م21 ٠.‏ 7 ترق لنا مؤافات . 
والكتيب الصغير (/276/24/6) الذى حمل اسه جعة تلميده أريان مسق 


من أحاديئه . 


١و5‎ 


لامتحان قصير ذاز صاحبه بالثناء . وحرى فيه الؤال والحواب 


سل 


4 2 


.0 واسم 
: هكابة . 


٠:‏ كيف تمرف ذلك ؟ 


س : من هو والد هكتور ؟ 
: فريام . 
: مأأ أي نه ؟ 

0 23 


: اسكندر وديهو نوس . 


أمه ؟ 


ن هوميروس ) وكذلكهلا تكو س 7 وييوزررم نزوب 


وغيره كتبوا فى هذا اموضوع . 
وفى هذا كفاءة ! لأن هذا المنظر واقعى إلى درحة بااغة . 


وفى سن الرايمة 0 أو الخامسة عديرة كان الولد مبحر 
النحو إى البلاغة . ن ار فى 0 يرال الم حلب الصى 2 
00 بدا حمل له عبد حفيدته وكتيه الصحمة 


الثقيلة . وحتى ف القرن الرابع عشر كان الاباء يتذصيون من 


)١(‏ هلانكوس : مور بونانى شهير » ود فى ميتلين ونوق 
0 5 ق.م. وحمرم تخحس وعألون سدنة . 


2 


غلا ء أسعار الكتب المدرسية * ودر ما أشار يبأ نيو س إلى 
أنها كانت شددًا ضروريا جدا . وى دراسة البلاغة كان الطالب 
درس كتب عدة مؤْلفين » وأ كثرم من كتاب النثر » مثل 
وكانت مؤلفات اسةراط شائعة كثيرا» 5 كان كثير مر * _ 
.كتابات دعوستين روتفياس نظ عن ظهر فاب . وكانت 
القراءة يصوت ور له تذهر مبلغ لهم الطااأب 1 قر حقى لهم 4 
وتساعده كذلك على تقو م صوتة . ققد كان المطييب الذى بريد 
ا نتدفق فى كلامه فى ذلاك الوقت بحرص على تنغي خطيه 
أ كثرمما » ص على أداء ما يقول أداء حسنا . وكان الولد فى 
- . ب [ْ سي 
العمل البدجى ؛ وهو نت إشراف ار ى ؛ تؤدى قسطا وافرأ منه 
7 , 
أداء جووريا » حتى إن أيبانيوس يقول ساخرا إنأخيران م يكونوا 
٠ 1 1 ٠‏ ا 
يثامون ُو هصميع عر ص هن دراء الصحيج : قادا وذ ى الا ب 
ميدة الطر دفة إلى معرفة ماده الادب اليك ٠‏ كأن بد 
القارين الكتابية . فكان الأستاذ يقرأ أعوذجا #تارا من 
أسلوب إلشالى معين بصوت برعم ؛ ويطاب إلى التلامدة أن 
ينشثوا موضوعاتهم على مثاله . فكان الطالب ينتقل من خرافة 


ره 


ثم إلى الكتابة عن قول مأنور» أو قطعة من الحكة السائرة , 
أو يتناول الشخصيات البارزة فى التار .يخ بالمدح أو الذم أو القابلة . 
وكثيرا ما كان الطلبة ينشئون دراسات لشخصيات معروفة . 
وربما طلب إلى التلاميذ أن يصفوا بعض الصور انعلقة فى مقر 
بجلس المدينة » أو يبحثوا فى مسالة عامة مثل : هل على الرحجل 
أن بزو ج أم لا؟ ثم يتدرج من ذلك إلى تمارين أطول 
وأصعب » فينئر خطاب أحد أبطال هوميروس . وقى ذلك المصر 
الذى كانت الثقافة هيه تثر دز فى المراسلات » كن لا دمن 
دراسة مفصلة افن كتابة الرسائل . وكانت الرسائل الموذجية 
تقر بصوت عرتفم فى المدرسة . إذ كان لا بد للرسالة من أن 
تبرز شخصية الكاتب » وأن تكون قصيرة مصوغة فى أسلوب 
أتييى صاف . وكان لا بدأن تكون الاغة فمها سهلة تتخللها 
الأمثال كثيرا . وبمة مؤاف حديث عن الأمثال الواردة فى 
كتابات صيتسيوس » وقراءته تدذل على مهدار حرص الناس 
عل انباع نصائح دعر وس ق هذا الصدد . وكل دلك مرده إلى 
حقيقة واحدة . وعى أن الطالب كان كل ثىء » وأما الموضوع 
فيتفاوت كثرة وقلة . ومن هنا تبذو لنا مراسلات تلك الفترة 
مت كلفة خالية من العنصصر الاونسالى ء واب فل تنحط ف رفير من 


ته 


الأحيان إلى عرص بدل عل اطلاع وأسم حامد . 
وم يكن الطا 55 5 داك المهس مادخ سمهلة الشكييف بأاضبمط 
كا فى الخال اليوم . فنحن تراه يدرس على ليبانيوس فى أنطا كية 
وإلى حانبه مر بيه والعصا فى متتاول دده . فأما الأستاذ فكان 
يملس على كرسى عال فى حين كان الطلاب يجلسون على مقاعد 
واطثة . وكان معظمهم محىء من أمديا الصغرى وسور يا وفينيقية . 
وقد تفسسراب إلى اغمر بن كات اتمكية ع ولا كاد عصا الأمماذ 
وسوطه يفيدان فى إبعادها . 
وكانت السنة المدرسية تبدأ فى ا لخر يف وتدومدون أنقطاع حتى 
بداءة الصيف » ثم تتبع ذلك المطلة وتدوم أربعة أشهر فى فصل 
الحر . وكانت الدروس تدرس فى الصباح 5٠‏ كأن بعض الطلاب 
الكبار يستمعون إلىالماضرات بعد الظه ركذلك . وف أيام الاعياد 
وميلاد الملوك وغيرها كانت المدارس تقفل أ.وابها » وتقام مصارعات 
الوحوش والأاماب والروايات فى دار القثيل . حتى الاسانذة 
السيحيون لم بروا أدنى ضر فى أن يترد التلاميذ عدار المثيل » 
: أن إيسيدور م«وكز/”' البياوسيوى ذم مثل ذلك العمل . 


)١(‏ اسيدور البياوسيوى : هو تل_ذ كريسوستوم © وى 
البلوسيوى نسة إلى .لوسيوم ( الفرما ) فى مصر . وقد بقيت من رسالله 
50١‏ رسالة مكتوبة بالإعريقية . 


أنيكطاء ر. | طلاب فقغدة أن تمض و| اله 
- نه كان من لمسموح به ل رس فى عه حخصرو يل 
فقد كان من عادة أسانذتىم أن لا تحضروا . وكانت اباحة ري 
واحد! فى متاسبات الأعر اد الثاء بة كميد ل و 


وكان الطلاب يصيحون طالبين إجازة يومين » بدا كان !بوم 
يتذسرون لا فى ذلك من تضبيع لوقت الدرس . وكانت تفرد أيام 
للخطابة بين حين وآخر يلق فيها الأ كفاء مر الطلاب 
أو الأسائذة تماذج خطابية » و يدعى سماعها الأصدقاء والآباء . 
وكان من الصءب حفظ النفلام فى تلك المنا.بات . وكان محدث 
أن يقبل االحادم ايدعو الطلبة للدخول ولكنهم كانوا يظاون 
فى الخارج يغنون » وكثيراً ما كانوا يتهامسون أثناء الخطابة 
متحدثين عن ساثق العربات والفيول والراقصين » أو يصفقون 
للاستاذ فى غير موضع التصفيق . وكثيراً ما كان الطلاب 
كا م ف العصور الديية سس إسةمرنون الكسل كانت 
الشاجرات شائعة بينهم . ول يكن ايبانيوس يرى فى ذلا حرجا 
أواقتصرت ااةذائف على الكتب » ولم تستعمل فبها الحجارة . 


“القسفة سس ١‏ : ريحي ا 05 
0 سي ع وي رسن 1١‏ 1 سبي ١‏ ماس لسسع سوير لاو 





. ارعس : إلة هنانية » تسمى ديانا 226022 عند الرومان‎ )١( 
. وهى حب مهاتةول الروايات القدعة ابئة زوس كلاء2ة ولتو ململ‎ 


وولدت فى حزيرة دياوس . 


آي 


ولكن الطلاب كانعا يتحاوزون الحدود دين عددون أحد 


سآ 
الم بين على ساط »م م باخدون فى قذفه لى أعلى ا 
ولااريب أن الأسقاذ كان نخاف أن سرف فى الشذة عل 


الطلااب خوقا مدن 9 م عجر وه 5 مئاؤه . وف القرن أرأبم (فشسيةه 
ا 


١ :‏ ع4 5 م به : 
هم 5 وكآن من الاحراءات التادسة الف أله زهان المذدف من 


الذهات إلى الجامات العامة . 


م برسلون أنناءم أل المراس دون عَسْاء ةنا 


وكانت حامءه أثننا ا 00 ف اللمرن لرأ بع أشهر ص كز 
لدراسات اليلاغة ؛ والل ا الدامعة يعرزىق ما كان قل ىَّ 0 
فى ولاية . وقد تبين شيو نم الدئة أن راد الي يعتمد على 
وحود الطلاب مبذه الجامءة ؛ ولهذا كانت ت البإدية تدقم راتب 
أستاذن للفلسفة ونتحوئ واحد عيل الأقل » بن كانت لمكو 37 
تتعهد راتب أستاذ لافلسفة واحد . وكان أساتذة القاسفة فى الذااى 
غرياء . لو الطلاب القادمو ن من نو اجى الامبراطورثية امتتلفة 
1 57ظ 0 وم البعضص 00 ص 4 ا 
ليبا نيوس برى واجيا على طلابه أن تحملوا عيش زملاله منفصاً 


سنس خا ”» لدم 


ما أمكنهم ذلك . وكان تلامذة كل أستاذ للفاسفة فى أثين 
يكونون جماعة متاسكة . وكانوا برون أن الاسماع إلى أستاذ 
فيره إنما هو خيانة كبيرة . وكان هدفهم من ذلك أن يكثروا 
٠ >,‏ عر 9 1غ 

عدد هيدهم ؛ فتزيد ذلك موارد أستاذهم وصيته . فاذا كانت 
أوائل الشتاء وأقبل الطلااب الحدد م حور صت هذه اجاعة على 
صراقية كل موالى' أتيكا ؛ قبت كل متها رجالا فى بيرية7) 
00 5 َ 4 ِ ِ 

عل القادمين الحدد ِ وكاأنوا يأخذونهم ع شاءوأ أ أو دا 
ودون أن يبتموا برغباتهم » ويبقونهم سجناء حتى يقسموا أن 
سحاو أ نفسهم طلاياً لدلك الاسى_تاخ الذى احتضن أمسروم 
فصرته . وقد كان ليبأ نيو س برغب قْ أن درس على مواطنه 

2 

إنيفانيوس 0 4 ولكته سحن وأحدير على أن تخلى 

)١(‏ سرية 5ناءعهم2 : وشى مينأء اذا » وتقم ق سه لحز مرة على 

بعد © أممال عاتب عم إلى 30 ٠‏ وكد اقرح تال 15 
اتحاذ بيرءة ميناء لأثينا بدل قاليروم » ميناتها الرئيسى قبل الحروب 


الفارسية ال دونانية . 
)١(‏ سودوم 2/1114071ا 5‏ : راس مشسهور يكووات مها نه أتيكى من 
التاحمة احذوبية » وتقوم عله مل نه حمل نس الاسم وهأ مهلك لأمينا . 
(؟) اسفائروس : ولد فى فلطين وتثفف على أبدى رهبان مصربين 
فنعا ورعا يا للدين ٠.‏ وقد كان أسةقف قسطخطية 05121:112) من أعال 
قرص من سنة 017" م حى ودأنه فى سنة 0 4 م 


سس ل لسلسم 


عن رعبته أماء طلاب د وأنشس 5 ل تأررن 11 . الدن انمزعو 0 
فى عنف من جماءة أخرى من الطلاب كانوا قد ألقوا القبض 
عليه . فإِذا كان اليوم الى أخذ الطاب الحديد إلى الجامات 
حيث يغطس ف الماء » ثم يسجل اسمه رسميا . و يصبح زاما عايه 
بعد ذلك أن بق مأدية لزملائه الطلاب . وقد بلغت المنافسة بين 
هذه الجاءعات حداً أضحت المعارك معه تنشب فها بينها فى شوارع 
أثينا : وتستعمل فهها الحراوات والحجارة والسيوف . وقد ألقى 
الطلبة الوحل فى الشارع على وجه أستاذ للفلسفة غير بوب » 
وحروا أستاذاً أخر- وكان مصريا ‏ من فراشه ليلا » وجرؤًا به 
إلى نافورة ماء حيث هددوه بان يقذفوه فى مائها إن لم يقسم أنه 
سيغادر أثسنا فى الال وكثيراً ما كانت,الدراسة ا تحمس 
الطلاب يومئذ لألءاب اللكرة كالقى الال اليوم » بننا كان 
قم الكثيرون تن الال ”7 ععث عيء الدين "تبذيرم النقود 
على المومسات الجيلاتَ”ولكن كانت “تنش بين الطلاب خلال 
سنوات الدراسة صلإاقَات يطؤل غَرْها م فيككان الشيوخ منهم 
حبون أن استعيدوا ذ كرى الأيام التى قضوها وهم شباب ف المددينة 


لش هل سس 


وكان الطلاب يأخذون فى دراسة الفلسفة فى سن الكامنة 
عشرة أو العشر بن . وكانت هذه الدراسة تاج التعليم فى القرن 
الرابع . وقد كانت المكومة فى التى تقوم بالإنفاق على الملمين 
فى مدن مثل الاسكندر بة والقسطتطينية . أما فى أثننا فق د كانت 
موارد الأّأكادعية تزداد بما يقدمه الطلاب المتخرجون من هيات , 
فشكنى أفسك حاحة الأساتذة : فكان هؤلاء يصيحى ل رأرأ 
اقيحه لدلك . وقد كان أرسطو طالس رم لل لدراسة 
أفلاطون . وكان فهممؤلفات أفلاطون إستازم معرفة عاءة بقواعد 
الرياضيات والهندسة والموسيق والفلك . وكانت بعض اسكتب 
الدراسية الي ثبتت حودتها بالتحر نه لا تزال تعمل - وممها 
ما كان برجم فى تار يمه إلى القرن الثانى . وهكذا كان بروكلوس 
فى القفرن الخامس تحاضر عن إفايدس مع رن 0 بن كاءا “رون 
أن كتاب بطليموس أو وأ كثر كفابة . وكانت كتابات 
أر سطوطالس وأفلاطون 0 على رتب 0000000 
روكلوس كان بلقى حمس محاضرات بوميا » يقطم فى كل محاضرة 


٠ َ - - ١‏ - ب كو 
مأ بعادل صفحة ونصفا من طبعة فو يئر 7216167 . و / متصر 


الدراسة على أرسطوطالس وأفلاطون سي . فقد كات والد 


دهم و” لس 


5-5 ا 00 اه ١‏ 
بيمسنيوصس 111611154115 حخاصر عن فيه بأغورس 7 اا 


جو هه 1 ٠‏ | 9 3 ا - و * 
وأبيقور” ". و يبدو أن الناس ماكانوا يقرأون أبيقور إلا ليتخذوه 
مس كي أسعخ. بهم . و لسشيعك تممسليو سس من برنامج دراسته 
لرواقيين فى القسطنطينية . وكان فى متناول بد الأستاذ عدد من 
الشروح النافمة على أرسطوط اليس (عهم/ب:ة) ؛ ولسكن يظهر 
أفلاطون وأرسطوطالدس : وقل عفنا أمر هلو الشرو ح ًئ 
طريق الملاحظات التى سحلها الطلاب عنها . حتى إن فياسوفا 
مدل بألا كتقو ن 54016/ء 8/14 فى عهر متأخر وحدك نمسه مضطر ا 
أن ينشرها دقاعا عن نقس_ه . ولا يرال بعص سروه على 

وأسكن أم مظهر بارز فى تعالم ثيمستيوس هو إلاحه على 
قيمة الفلسفة من الناحيتين الأخلاقية والعملية . وقد لق فى ذلك 
الرواق فى الفلفة . ولد فى كيتيوم :1:7 من أعمال قرص . 

(؟) أيقور كناعسامي : فيلسوف يونالى ولد فى سنة "41١‏ ق.م 
الفلسفية المعروفة بأسعه وتوق سنة ١٠٠٠!؟‏ ق . م. 


انظر  *‏ #عءلىم 1 ره برمم/د:2 : شاع 55نا5 بألذف؟ 1 ع8 
4 - 263 .مم ,نا ع0 دماءرادز 


كت 


عونا من الامبراطور . إذ كان هو نفسه سياسيا وأستاذا مما . 
دريان مخر ج الفلسفة من عزلتها و تجعلها قوة فعالة فى التعلير 
الأخلاقى للمواطنين الصالحين . قا إن العصركان ينظر إلى الم 
الطبيمى نظرة ملؤها الريبة » فكان المسيحى يرى أن الكتاب 
القدس قد كشف له عنس الخليقة ونظامها دفمة واحدة » وكان 
من السهل أن ينزاق الرء ويؤخذ فى تيار اراء منحرفة عن الدين . 
حتى الفلفة اليونانية التعلقة با وراء الطبيعة كانت شيمًا صريبا . 
وقد شكا ثيمستيوسّ فى إحدى خطيه من أنه لو شاء أحد من 
الناس فى القسطنطينية أن يتفرغ لدراسة أر سطوطاليس ء م سا 
من الجهور الذى كان ينبّه السلطات داتا إلى ذلك الحرم 
فإذا كتب عن الاستدلال أو الطبيعيات فقد استحق الموت 
بلااريب . وكانت تسود اهل الاسكندرية تلك الروح 
ال ات مبيباطية مر 0 ' إلى حتفهيا . ولذلك مال 
السيحيون والوثنيون إلى تركيز دراساتهم على أساس منطق 
حيادى . وانتزعت الاسكندرية قصب السبق من أثينا . قفيها 


)١(‏ عصساطة : من أهل الاسكتدرة ء اشتيرت عالها ونضائلها 
رم يات من 9 0 سمس ا و 
وسعة اطلاعها . وقد قتلت غيلة سسئة 6١غ‏ ب20.م. 


لد #راو” هد 


0 1 اذه 00 3 : ١‏ 
أنعا الفيلسوف المسيحى أاور من 1 أآأ 2 ' مدرسته الوعفلية 
وقذظلت مدرسةالاسكتدر بةالفلسفية قاعةحتى عشية الفتح المر لى . 
هكذا كأن على وحده امال مع امد أرومانى ف ار سن 


فى نيقوميدب ا 2 اب ألصحء. رف 6 وى فيصر به من 


كابادوكيا : وفى قيصرية اللديدة فى ناحية بنطش . وإثار إلى 
ودجو د مدارس فى كيليكية و بأمفيلية ' وق سأردس وبرحامون 
فى ناحية أنونية . وكانت الاسكندرية عركز الدراسة لأقالم 


| 


بذريب ‏ وكآن بوذ منبا الأساتذة للمدارس فى فى سيوم 


: الهر ف ا وه رمو بواس ' وأ كز رخوس أ 0 


) وأزرةة موعن ما سمى عادة‎ 1١ 0 أورء ئيس‎ 0 ١ 
ولد فىالإسكندرية ل سنة "4م انام‎ ١ وهو أحد االفلاسفة الملسحين الأول‎ 
وقد أس مهد أنوه ل سدنة 57807 نا.م‎ ٠ وتتامذ على كدءنت الاسكندرى‎ 
فصار يدريا الحو » وعيته دعرروس أسقف الإسكندر نه واعظا فى‎ 
م . وقد زار روما وبلاد اليونان , إلا أن الأسقف عند‎ 5٠١4 سنة‎ 
رجوعه إلى الإسكندرية حظر عليه التعلم فذهب إلى قيصرية فى فاسطين‎ 
حيث اشتغل ممما » ثم إلى قيبصرية فى كادوكيا . وتوفى فى سلنة مهم‎ 
. أو 84 فى صور‎ 

انظر : يوسف كرم : تاررء الفلدفة اليونانية س 4ا* ل 46م» 2 
رق ع 146 .مم بل .02 : لأآع55نا8 «اللم 1م88 
(؟) قرية الأثمونين : من أقدم المدن الصرية وهى على الضفة الغرننة 
من النل ع ولانك 1 كر ىدر لعمادة أنو بيس : 
(؟) هى البهنا الحديثة وتقع قرب الفيوم . 


| بار 7 د 


وكذلك ماهد قيصربة فىفلسطين وحمص على الحدود العر بية . 
وفى القرن اللحامس ذاع فى الشرق صدت بعيد لمدرسة الخطانة 
المسيحية فى غزة » بنا كانت أنط كية وأفامية وخلقيس وحمص 
فسور با تفخر بأساتذتها أ لشهورين . 
وفى كل هذهالمدارس ظلت اللغة الاغر يقية محتفظة كا نتها . 
وقد كان أعاظ الأساتذة مثئل ثيمستيوس وايبانيوس ينظرون 
بازدراء إلى اللسان الغر بي . وقد رفض لببانيوس عدا اد بتع 
كلة واحدة من اللاتينية . وعد قيام مدرسة تع اللاتينية فى 
أنطا كية إهانة شخصية له . ولم تكن دراسة اللاتينية تعلم يماس 
إلا حيث كان بدرس القاثون الرومانى . وفى غير ذلك كانت 
حاولات الأباطر 5 لنشرها فاشلة فى الغالب . ول يكن لافاسفيات 
شأن فى مدارس القانون الاسكندر ية و بيروت ! ول يكن الناس 
يتعامون فمبا من البلاغة إلا ما كان ينفع المحاى أو والموظف 
الإدارى عمليا . وقد حاول جستنيان أن ينعش دراسة القانون التى 
كانت منذ ذلك الحين قد أصبحت وقفا على جامعات القسطنطينية 
وروما و بيروت » فأصبح منهج هذه الدراسة فى المستقبل يستغرق 
خمس سنوات . فكان الطلبة يدرسون فى سلتهم الأولى النخل 
165 » والكتب الأر عة الأولى من الموج 21654 . 
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كانت السنوات اثلاث التالية تنفق فى دراسة الوجز ؛ مم أن 
التلاميذ كانوا يعفون من 0 00 
أما الىنة اللخجامسة فكانت تكرس | دراسة القانون 006) . وقد 
منع الامبراطو رشدة ما كان شائعاً من تعذيب الطلبة المدد 
والسخر بة مهم إد كان يعتبر ذلك تقليداً 1 8 غير لائق » 
ويصح لاعبيد لحسب » لا للطلية الجادين . 

وحتى فى القرن الرايم نفسه ‏ كا رأينا - كانت الثقافة 
القدعة تقف موقف لدان عن نفسهء لأن تسامح 0 : 
الآر تُوذ كسيين مم الفلسفة اليونانية أخذ يقل بالتدريم . و 
سنة 0+8 م صادر جستنيان الموارد التىكان “ينفق منها على: 8 
الفافة فىأثينا . وأرس ل أساتذة الفاسفة إلى فارس منفيين . وقرر 
أن سن قافة الام الرواق اشر من أصول مسيحية . و بسدد 
يركو بيوس إلى جستنيان اتهاماً بأنه حولالمال » الذى كان ينفقه 
أسلافه رواتب للعاماء والحكاء » إلى أهداف أخرى . وقد أغلق 
فوقاسالبريرى )5١١-5-5(‏ حاممة القسطنطينية » وحلت محلها 
مدرسة دينية فىأيام خلفه هرقل . و إلىهذه الأ كادي ةالجديدة » 
القابمة ف فصر على مقر له من خالكو رَ اتيا هأعقه+ممطاهان 4د 


دعا الإمبراطور الفيلسوف ستيفانوس كنا ه 5/60 » آخرفنكان . 
(ع4١)‏ 


.#1 سدم 


عثل مدرسة الإسكندرية الفلسفية . ومن ثم يظهر أن ن التعلم 
فى العاصمة كان دائماً حت إشراف البطريق . 

وقد شهد القرن القاسع نهضة فى تعل الفلسفة والعلم اللذين 
كانا ياقيارن عونا صادقاً من الأباطرة . وقد أعاد القيصر 
بارداس إنشاء الجامعة القدعة فى القسطنطينية » وعين لا أساتذة 
فى الهندسة والفلك وفقه اللغة . ونس_تطيم أن تحميط » من سجل 
كتب مكتية فوتيوس ء بالمدد المظيم من الكتاب النائربن 
الذب ن كانت مؤافاتهم تدرس وتحلل فى حلقات القراءة » التِىكان 
أواك الوسر عون الى تطيون ستدرنا 2 ريدلون لا سهذا 
لا يعرف التعب . والواقم أن الدراسات القدعة لم ينقطم تدارسها 
فى القسطنطينية مند عهد فوتيوس إلى سقوط المدينة سنة 5١5١م‏ . 

غير أن الكنيسة كانت تنظر إلمها بعين الريبة » حتى إن 
ألكسيوس الأول كومنينوس عند ما أصلح التعليم » وحد أنه 
لا دد من إحلال الكتاب المقدس المكانة الأولى ف ل سة ؛ مع 
أنه كان بشجم الذين قبسوا مبادى' أولية من فاسفة أرسطوطاليس 

ولا نسمع عن تعليم القانون إلا القليل . ولكنا 5 3 
تكن اتوجد فى القسلتطيية فى القرن المادى عشر مئونة من 
الدراسة العاونية . فاما أنشئت نشئت قف العاجمة مدرسة جديدة 1 


د ا ا د 


لطن دو ما وين سنة ٠١88‏ م ) اضطر الامبراطور أَنْ 
يعترف ان أسلافه قد ركو « دراسة القاون اللقدسة عضى على 
عواهنها من غير توجيه »كقارب بلا دفة فى لجة الجياة » . وكان 
الخامو ن ول الخد اعراو لون احاماة دون دراسة . وحى الذي نكانو أ 
برغبون فى أن بدرسوا ) م حدوأ إلا كتتبا ريسا دون اساذة. 
وقد حاف آنا الامبراطور وثيقة قانونية طريفة جد عن تأسبس 
هله المدرسة . واستطيع 9 تعر ف مهأ أنه كان ا نرال لوحجد قَْ 
ذلك المين عر 9 ن «درسون ق القسطنطينية . و مداان الس 
أنه كان ا 5 إرئدس مدرسة القانون الخديدة (عم لت« روجا من 
أن دون متضلماً بالارغر نقية واللاننية 8 5 

وإنه ل مدواء الحظط 9 ريه كانت هله بشائرها مذ 
البداية ل يكتب لها عمر طويل . وحيها أقبات أيام الفوضى فى 
أو آخر القرن الخادى عشر كانت خر' بنة الدولة لا استطيع أن 
- 98 نهر 5 


ال1جامءة بوع من الكرف ليا عفر من ألا ب.ةهناء غية . 


عصم | لع) - 
١‏ لعا سر 
الإادبف 
2 ين 8 حا جه إلى بوعين من التعام : مسسدى 
ووننى 1 ل من الأول فابلة للروح ع و نتعلم من 
الثانى سععر الكلات 4 


خوركيوس ءقى لخطاه الثانى عن مارقان أسقف غزة . 
) طبعة بو سه اناد © ص 9 ١ ٠‏ ( 


تغلبت روما على الدول التى نشات عن تفكلك إمبراطور بة 
الاسكندر الكبير الأسيوبة . ولكنها لم تفلح فى فرض الضارة 
اللانينية على الملاد الى ا بالخموض الشرق للبدر الأبيض 
التوسط . فقدكانت التْمَافَة الحلينستية واسمة الانتشار ؛ ثابتة 
الآساس فبها . وعلى الرغ من الغخاولات التى بذطا دقايديا'وس 
وخلفاوه قٌْ تشحيع ذه الغ ب 1 فان اللسان الابغر بق ظل عحفظ 
مكانته . وقد اقتس هذا اللسان عدة ألفاظ من اللاتدنية فى مادة 
النشر بعة والإدارة 8 عدد كبير دن الاصطالاحات العسكر نة / 
ومع ذلك فإن شيئًا واحدأ من ذلك كله خلف أثرأ ماضياً فى 
الأساوب اليونانى : وهو تلك الصيغ الرسمية التىكانت تصاغ فها 


سام ل 


الكتى التى كانت تصدر على هيئة منشورات ومراسيم . وعلى 
دلك فأدب روما الشرفية هوأدب ونانى » حتى إن ٠‏ كور وس 11 
55 ) الارفر ىق » عند مأ نظ ملاحمه اللاتينية فى الفرن 
السادس » صاغها فقوالب بونانية . وكان هذا الأدب إلى جانس 
ذلك محصيلياً . فقد ورث البزنطيون منقولات الأساتذة 
الهاينستيين - وعم رجال 1 حاولوا أن يصوروا حياة عصرم بقدر 
ما حاولوا أن يستعيدوا أفكار الماضى انيد وأعماله ‏ وقد صاغوا 
أساليهم فى قوالب أتيكية ؛ درسوها مستعينين بالمعاجم وكتب 
النحو . ومن م كات تلك الهوة - الى لا تزال موحودة ‏ 
بين اللغة المحكية واللغة اللكتو به فى بلاد نونان . وما بصدق 
على تلامذة عصر البطالسة يقال فى ( الإسكندر بين المسيحيين ) 
من علماء القسطنطينية...فإن مؤلفاتيه تعوزها السلاسة التى 
تصدر عن الطبع . وكل نهضة أَوَللْة تنظر إلى الوراء » وتعمل على 
8 ىح الروا.بط الى تصل الخاضر بالماضى اإللاص كم بالته ليد 


شعراء القرن السادس الملادى 1 وهوق صتاتدك االمحاةن 0 أو 
كتعبرطنا كتلاء 26 و 075مغام أللاكهط :عاعدهل16 وتقع هزه فى 
الثانى » وعن الموادث الى وقءت فى أوائل حكمه . 


عد 356 ب 


الدقيق للا سلوب الأتيكى » الذى كان قد أصبح حينذاك موغلا 
فى القدم متكلّما . وهكذا يقف المؤلفون المسيحيون فى ذلك العصر 
بعيدين عن عصرم . وتراهم» وهم يعيثون فى #تمعاتهم السيحية 

ويؤافون لهاء يتكلمون عن الطفوس المسيحية لياه وكأنما 
أشياء غر يبة جهولة . و مخيل إلينا ونحن نقرأهم أننا نسمع هيرود نس 
مية أخرى - يشرح لقرائه اليونان معتقدات المصر بين 
وطقوس عبادتهم العجيبة . وتتوارد على صفحات كتمهم أفكار 
الوثنيين عن الحظ والقدر بأعتبارها القوتين الدافءتين الفعااتين 
فى عام تزدهيه الخيلاء بأرئوة كسيته الخلقيدية . وإنه لا يبعث 
اليأس فى قلي دارس الأجناس المديث أن يرى شعوباً » لم 
تعرفها ونان القدعة » قد دخلت المسيحية نحت أسعاء وضعها كبار 
مؤرخ العصور القذعة . و ن اليوم على | ستمداد لآن نضحي 


بالكل الشكلى إذا استطعنا أن نستبدل به عيارة صادرة عن 


شخصيه حقيفية من نفس المصمر . أم| اليمزنط 3 كان 
لنفسه مكاناً طيياً فى ماب الأ اخ ا 0 


فى متابعة التقاليد القذعة . وهكذا حافظت روما الشرقية بمناية 


فابقة على رما الذى 1 مدر ) وأنفقت حهدها ف دراميتة عن 


دهاج ا 


طر يق التعليقات والشروح ٠‏ ولك ن كان يعوزها تطلع الشباب 
الإنهى واأرغبة فى تعمق أسرار الطبيعة والوجود » ودوح البحثُ 
الحرة » التى تبدو فىمؤافات المفمكر بن اليونانيين الأقدمين وكأنها 
نسم الصباح . وتبدو أصالة الأدب البيزنطى فى 1 كل صورها 
فى اللاهوت » وفى الشعر الدينى والتار ريخ . هذا وقد ظلّت القصائد 
اللاذعة موجودة ؛ و إلى تعشق البيزنطيين لهذا اللون من الفن 
الأددى برجم الفضل فى بقاء موعة الختارات اليونانية . 
قد رأينا أثناء دراستنا للحياة الاحيّاعية والدبنية فى 
الإمبراطوربة أن حك قنسطنطين يبدأ عصراً جديداً . ويصدق 
هذا إلى حد بعيد على القوالب الأدبية . إذ أن ظاهرة جديدة 
أخذت تظهر : فق د كان الشعر الكلاسيكى خاضعاً لقواعد أساسها 
وكان ركيب عبارته يقوم على أساس من طول المقاطم . 
أمافى لغة الكلام » فى عصرنا الذى نتحدث عنه » فكان النبر 
هو ميزان الكلرات . ووضع الضغط على المقطع المنبور . وعلى 
هذا قصّرت امقاطم غير المنبورة ميما بلغ طوطًا الطبيعى 
جرى على هذه القاعدة جر حو ربوس النازيائزى الذى كتب 
شعراً : أنخذ النبروحده أساساً لصياغته . ونظمت المداتح الدينية 
المسيحية فى شعر ميزانه عدد النبرات . واستحدثت القوافى 


لتكون رباطاً بين الأبيات .ولا كانت البلاغة تميل إل إزالة 


جوج 


الفوارق بين الشعر والفثر بما فيها من الموسيتق الاويقاعية » فقد تأثر 
النثر الفنى بالتطور الجديد . ولكن » لا كان أدب روما الجديدة 
حا فملا قبل ثشىء » فإن غلبة الشّهر الذى بوزن بعدد المقاطم 
ظلت على ما فى عليه » تبددها المزعة الخديدة ار جر 
هذا » وينبئى أن نضيف أن النبر ظل يؤئر فى بنائه بصورة 
متصلة . وكان له أثر جددد فى البحور الشعر بة القديعة . وهذا 
مثل واضح جداً لقوة التقليد الأدنى . 

وفى القرت الرابع كتبت مؤلفات أثناسيوس بطل 
الأرئوذ كسية » و باسيل مؤسس الرهبنةاليونأنية » وكذلك مؤلفات 
اللاهوتيين من أمثال جر ور نوس التازياترى » وجر جور وس 
النبسى ؛ وبوحنا كريسوستوم مفسر الكتب الدينية . و بعد 
ذلك بقليل» نشر كيراس الإسكندرى مقالاته التى شرح فيه 
عقيدته ومساجلاته فى الدفاع عنها . وأولئك م الثقات الأثبات 
لكل اللاهوتيين البيزنطيين » الذين أنوا فى العصور المتأخرة . 
وم حاو لأحد أنيرجم إلىما كتب قبلهؤلاء - مثل الكتابات 
اليونانية الأولى الى كتبت بعيد عصر الرسل بقليل . و يستئن 
من ذلك إلا الحارث (روهممم)”؟ القيسراتى ( فى القرن 


)١(‏ الحارث القيسرانى : هو تلمدذ فوتيوس ؛ وكان رئيس أساقفة 
قيصرية (لا.ه ‏ ل 8ه م). 
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العاشر ) الذى درس كتابات المدافمين عن الدين المسيجى من 
رجالالقرنين الثانى والثالت . ولهتترك بدعته تلك أ ىأثر دانم على 
الفكر من بعذه ٠‏ وهنا ايا يعين لنا الفرن الرابع مفترق الطرق . 

أما كبار الكتاب فى عصر الاباء» فل يكن من نواياهم أن 
يتخلصوا تماماً من تلك التقاليد القدعة التى تعلموها . ووضعوا 
ما درسوه من البلاغة البى تعموها من السفسطائيين الوثنيين فى 
خدمة المسيحية . وكان أسلو مهم المنمق الحلى بألوان البديم إنما 
هو تمرة الدراسة فى الدارس . وما كانت عبارات رجل مل 
فكذلك كانت مواعظ خطباء الكنائس . على أن لا يفوت 
انتبانا فرق واحد » وهو أن السّفسطانتى » كان مخطب فى 
مواضيع جامعية ( فلسفية ) للاقلية الثقفة » ينها كان الواعظ 
الكييرة . وهذا الرونق اللفظى اللخصب هو الذى بقع من أفئدة 
القراء الحدثين موقم السامة والاملال » لان العبارة الارجوانية 

. 0 

فى الوعظة » وإن لم تكن فنية ؛ تتقبل بتساهل ؛ أما إذا أصبح 
| نسيج الموعظة كله فسيفساء لامعة من رقم أرحوانية » فإنه نجهد 
الذهن ؛ دون أن يصل الانسان عن طريقه إلى الذروة المفيقية 


غ/ؤ5 مل 


ابتغاة من وراء الحديث . ثم يبدو لناء نحن أبناء انقرب » أرن 
الآباء الإغرريق قد نسوا أن النصف كثيراً ما يكون أعظٍ من 
الكل . إن الشرق يترخص فى قبول الكلات الكثيرة , 
والمؤثرات الأسيوية بّنة ‏ وضوح - فى هذا الأدب البيزنطى ‏ 
فى كثرة الأخية والبديع ؛ تلك السكثرة الى قد نهم المبرة 
ولا تونحها . وليس معنى هذا أننا تحارى بعض العلماء المحدئين فيا 
بذهبون إليه من أن الميزات الشرقية غالبة على الأدب البيزنطى 
فى كل مكان . فهذه نظرة فمها مبااغة ى رأى كاتب هله 
السطور . وإعما برى أن الأجدر بالعناية أن نبين جلاء علاقات 
روما الجدددة الآدبية بتلك الحضارة الءالمية » التى نشأت وارتقت 
بعد وقاة الإسكندر على سواحل البحر الأبيض المتوسط 
الشرق » وخاصة فى المدينة المصرية المظيمة التى أسسها ذلك 
الفاتم . هذه الحضارة ‏ بلا لزاع - امتزج بها كثير مما هو 
شرق » ولكنها بقيت فى نواتها بونانية . وهذه عى الثقافة 
الهليستية الى بقيت - يس برى المؤلف - مصدر الوحى 
لرئسى الادب البيزنطى . 

وهبنا سامنا أن نتاج آباء القرن الرابع شديد الزخرف » قليل 
النظام ؛ وهنا سامنا أنه قد يكون من الصعب على الطالب الحذيث 


اج د 


أن يتطلع بغير ابتسامة الرئاء إلى منظر أورو با وهى تتشاحن حول 
مسألة اندغام حر فى“ علّة أحدها فى الآخر ؛ غير أ ننا إذا استطعنا 
أن نتحرر مما نعرفه مُقَدَماً عن الأدب البيزنطى » فإنه يبت فى 
أذهاننا أن هذا الأدب خصب فى إنساننته » وسنشمر حين تقرأه 
صية أخرى بذلك التحمس الماتهب إلى العدالة » الذى استغرق 
فس كر يسوستوم ؛ وبتلك الك_جاعة التى بعت الأمل فى 
أنطا كية اليائسة » حين كانت كل المدينة تترقب الانتقام 
الإمبراطورى بعد ساعة من المياج الطائش . و إذا قرأنا رسائل 
باسيل استطعنا أن نتفهم نحت ضوء جددد » وأن نتبيّن تلك 
الرجولة الجريئة الى أبداها رجل سياءمى دين ىكان تحمل على 
كاهله عبء حمابة الكنائس الباهظ . و إذا غضضنا الطرف عن 
صياح الفوز المخدل الذى استقبل به جر يحور بوس النازيائزى 
موت نوليان ؛ استطعنا أن نقرأ الأشعارالتى صوّر فيها الأفراح 
والأحدان المتشابكة فى حياته المتقلبة بين حلاوة وسرارة . 

بيد أننا إذا حاوانا أن حد هذه الانسانية فى الكتابات 
اللاهوتية التى ولدتها الحصومات الموتوفيزية » ل نظفر بغير الاسرة 
و الأسى . وسيظل ألْوّْر خ واللاهونى در سان هذه الكتابات . 


أما القارى' العام فإنه سيطلب متعته فى غير ذلك الموطن . ولا 
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بنبنى أن يغيب عن أذهاننا أنه حوالى سنة 5٠٠١‏ م عاش ذلك 
المؤلف الحهول الذى حاول أن يقنع الناس بأن مؤلقاته سارها 
براع ديونيسيوس الآر يو باج تلميد ولس -. وقد وقى إلى ماطلن 
زمنا طو يلا و : تتمكن من محديد تار يخ تأليفها محديداً لايقبل 
المزاع إلا فى السنوات الآخيرة . 

وكان العالمان الفكر يان » اليونانى والمسيحى » يعيشان قبل 
هذا المصر حنياً إلى جنب . أما فى خلاله ققد امتزجت الثقافة 
القدعة بالمقيدة الجديدة . وإننا لنقرأ تلك المقالات الصوفية الى 
أنشأها الأر بو باج » معتمدافمم! إلى حد كبيرعلى كتابات بروكلوس 
أحد تلامذة الأفلاطونية الجديدة ؛ وترى أنه استخدم الفلسفة 
اليونانية فى الدفاع عن ٠‏ المسبحية . لقل انتم ى المزاع العديكم وك 
القرن السابم لم يكن دفاع ما كسيموس » بطل الأرئوذ كسية , 
أثناء الصراع حول المسألة المونوثياية إلا تثبيتاً لذور التعالم 
الدونسيوسيّة فىالكنسة الشرقية . وكان قد أدخل ليو نتيوس 
البيزنطى ( القرن السادس ) محديدات ارسطوطاليس فى التفكير 

وقد كان التزاع حول اللاصورية هو الذى حدا بموخنا 
الدمشق إلى أن يكتب دفاعه المشهور عن الصور القدسة 


به 1019 سب 


وحاول فى كتابه ١د‏ يشبوع المعرفة © أن ينسّق وينم يراث اباء 


الكنيسة » فهو يعترف قائلا «إن أقول شيئاً من بنات فكرى» : 
ذيك لأن الأصالة كانت قد أصيحت ضع شك . 
وعكن أن قال أن عيذ الأروخ ' يه (م) - مهابة 
فكرة الإإبداع فى اللاهوت البيزنطى » و بدأ فترة التقليد . أذ فعد 
تفكير ر<ال الكنسة قدرته القديمة على الاستيعاب . ول يعد 
سمح أن تتسرب إليه أبة فكرة من الفلسفة اليونانية . وهكذا 
أصبح الإنسانيون فى الدولة الشرقية كالراطقة متهمين فى نظار 
رحال الدين . ور عَم هذا قمٌد استير التاسن بدرسورل. 
ارسط وطاليس وأفلاطو لو روكلس و بمب يخس كا للع 7 
وكآن يوحمًا يزنطيوس » الذى قارن أفلاطون بالمسيح » أستاذ 
بسأوس الذى رأى فى افلاطون مبشراً بالسيحية . وكان نوسن 
يطالوس الذى عاش نحت حك أالكسيوس الأول تمد بسلوس 
وفد اعتنقى التناسخ وقال ,تظربة أأثل الأفلاطو نمة تأعدم لَتَفعمم له 
الأفلاطونية على الأرئوذ كسية . وذلك الذى ألتى نفسه من حالق 
)١(‏ ياسليخوس ( 90م سل .عع ) : أبرز الفلاسقة الأفلاطو نين 


السوريين فى القرن الرأيم . ولد فى خلقيس من أعمال سورياء» ووضمكتباً 
فلسفية ورياضية ودينية . 
انظر : بوسف كرم : تاررع الفلسفة اليونانية 4و5 ست وو؟ . 


جا 


إلى البحر صانحاً « خذنى يا وسيدون 6 ؛ هو تلميذ آخر من 
تلاميذ بسلوس التحمسين لاعالم القديم . ومن م فليس بعحيب 
أن أ لكسيوس الأول » حي نكان يحاول إصلاح التعلم فى الماصمة» 
وحد أنه من الضرورى النص على ضرورة اختصاص الكتاب 
اللقدس بنصيب من ااءنابة أوفى مما يب ذل على الأدب الوثنى 
ومن هنا نفهم ااسبب الذى حدا بصاحب القطعة الساخرة المسماة 
« المواطن الصحيح » ( الحب للاباء ) إلى أن يعتبر أوائك الذين 
تمنوا هن بمة القوات الرومانية فى أسيا والهيومانيين اابيزنطيين 
خونة . هذا هو التوافق الذى أشرنا إليه مرا را بين الأرئوذ كسية 
والقوة الإمبراطورية » بين الكنيسة والجيش 

وكان عل اللاهوت فى الدولة الرومانية الشرقية منصرفاً تمام 
الانصراف إلى المساجلة العظيمة مم روما ؛ فاما كف عن الانتاج 
فى هذه التاحية ؛ بدأ بكسب انتصارات حديدة فى الغرب : وى 
القرن التاسع رَ حم كو اس إر يمينا ”" ١‏ بو برج زسرج 2015 


)١(‏ ووسيدون 2052008 : إله اللحر عند اليونان » وهو نتون 
عند الرومان . 

(؟) حوهانز سكوتس إرمجينا ( حوالى ١م‏ ل .هم ): 
وهو إر لندى 6 من أ كير فلاسقة القرن التاسم ااأملادى » استقدمه مللكه 
فراسسأ ٠‏ فأفام فى بلاطه وعلم فى مدرسته : 

انظر : بوسف كرم : تاراح القلافة فى العصر الوسيط #756 ل 
الا ع.20 عل 421 .مم .ائ» .206 : اع د55نا8 رااله8 1 ع8 


وج ل 


مؤافات المسمى ديو نسيوس » ومؤلفات ما كسيموس إلى اللاتينية . 
واخذ بطرس لبارد » أول لاهوتى منبجى فى القرون الوسطى فى 
أورو يا الشر بية كتاب 0 ينبو عالمعرفة ) أيوحنا الدمدتى » 2 
له م أن حامى عيادة الخالي هذا كان له ير يا يشكر على وماس 
ال كوينى ٠‏ وف الشرفق تفدت الآداب السسر يانية والأرمينية 
بترجممات من اليونا نية » بها كونت بأغاريا لنفسها فى زمن مبكر 
مكتية استغلتها الصرب وروسيا لفائدتهما اللخاصة » وذلك بترجمة 
المؤفات البمزتطية . أما فىميادين الشعرغير الدينى » فل توفق بيزئطة 
أهداً إلى ثشىء ممتاز من الطبقة الأولى . فقد مات ( الشهر السداسى 
التماعيل 71616 مع بونوس 77025 ا مصرى / الفرنان 
الرابع والخامس ) . واستعمل من ثم الشعر ذو الاثنى عشر مقطا 
بانتظام » وقد أصبح جور لنيز تدى ء غ2 هذا الفن ( القرن 
السابع ) ؛ مثالا محتذيه السكتاب المتأخرون . و يستطيع الطالب 
من قصائده أ كثر من أى مصدر آرء أن يقف على معنى 
السيادة البيزنطية كا كان يفهمها مواظن القسطنطينية . غير أن 
الشعر البيزنطى غير الديقل) | (سنتظم أنْ لينتاع أعمالا ذات نفس 
طويل . وكا أن الفن أحرز بعض انتصاراته العظيمة فى المنون 
الصغيرة - أعنى فى النقوش البارزة على العاج ,والفسيفساء 


9 سم 


والصوغات » فَكذلك كان الأ فى الشعر . فقد عا الشعراء 
القصيدة الصغيرة بنحاح ظاهر . أما الشعر الغتانى ققد مات » 
واستبعدت مواضيع المي المتبادل بين المرأة والرجل إلى شعر 
لللاحم الشعبية . وقد نبع الأدب البيزنطى كا نراه بين أيدينا من 
مصدرين : أولا : أصداب المثل العليا من بين الرهيان والراهبات 
وأفكارم عن العام الآخر ٠‏ وهم الذين كان للا يعنمهم من شئون 
هذه الدار العاحلة إلا المثور على فرص برفضونها » و يو كدون 
هذا الرفض عزوفهم عمكل ما فى هذه الدنيا . وثانياً : الواقمرون 
من رجال البلاط ورجال الدولة والأباطرة ورجال الإدارة . 
و بذلك أصبح الأدب الرومانى ( أدب العاطفة الشبوبة والخيال 
الطلق ) إما 7 أو غير لاق » إذ لا حدود له . وكان الأدب 
الحافظ ينفر من أن يعترف باجال فى أغنية ردهية . 

أما فى الشمر الدينى » فقد أخرجت ببزنطة شاعيا واحدأً 
ذا أصالة ‏ على الأقل . فنى أوائل القرن السادس عاش رومانس » 
الذى نحول من المهودية إلىالنصرانية » ونصّب شهاساً فى بيروت . 
ومن سور يا ذهب إلى الآسطنطينية . وفى إحدى الأعياد الليلية فى 
كنيسة بلاخرناى » أعطيت له بنوع من المعجزة ( كا تقول 
القصّة ) موهبة إنشاء المداعم اللاهوتية . وامل رومانس كان نجد 


#58 سما 


ماذجّه » من حيث الشكل » فى امدائح السريانية التى ألفها 
مواطنه إفرام رع زوع ”' . وكا أن الحوار شائع فى مؤلفات 
إفرام » فكذلك أدخله رومانس ف المدائح اللاهوتية التى يمكن 
أن يغذمها عندئذ جماعتان من الهنين » لكل منهما صوت متمدز . 
ودار فبها عظمة القديسين والشهداء ومداتح الأسرار المسيحية . 
ولسوء الحظ لاعكننا أن تحصل إلا على فكرة ناقصة عن مو لفاته ؛ 
لأن كثيراً من هذه المدام لا يال غير منشور . وإن الوضوح 
رياط الأسلرب فى احيه عليه من 42 كانا سبباً فى 
إهالها أو نزعها من كتب الصلوات . و بعد القرن التاسم حل محلها 
د ضرب من الأناشيد الموسيقية 6 أ كثر منها زخرفاً وتكلفاً . 
وانطفأت الحياة والقوة فى تلك التباشغير الأولى . 


بيد أن تفوق الشمر الرومالى اأتاخر على الشعر الغر بى يبدو 
فى أجل صوره فى مجال التاريم . وإذا استثنينا الفقرات التى 
اضطر السيف فيها أن يقوم مقام القر »كفترة القرن السابم مدلا ؛ 
لاستطمنا أن تقول 9 التقليد الأدبى الكلاسيى ُ عت . 
)١(‏ إفرام (د.» - م0س م) : من رجال الكئسة وهو شاعر 
وخطبب . ود فى نصيين » وغادرها- بعد أن احتلها اأفرس سئة 2# 
إلى كهفبالقرب من الرها حيث كرس نفسه للسادة وقراءة الكتات القدس . 
(ع#١١)‏ 


الف 3 


وظلت: الامبراطوربة الشرقية إلى النهابة تدرس ثأر خها وسحله 
كا تدرس وتسجل تار يخ أصدقائها وأعدائها . وحن أخذون 
روددا فى تبيّن مقدار د'بننا لإلهة التار يخ البيزنطية . 

وإلى جانب الرواية الأدبية » التى يقصبا اأؤرخ, بحد تلاك 
السلسلة التى لا تنتهى من مدونات التار يخ العالمى » المعروف منها 
وغير المعروف » والتى لا تقتصر على نار يخ نونان وروما وحدها ؛ 
بل وتار ييخ العالم كله , 5 كان رين منذ خلى الانسان حتى 
أيام الراهي < العيد الفقير المذنب امفاطى” 6 مصخف تلك المدونة . 
وتتوقف أهمية هذه المدونات عل اساع مدأها . وقد كانت فكرة 
كتابة تاريخ العالم نقيجة لإيمان اناس مخلاصه (على يد البيح) . 
ولم يتكشف اناس ضيق أفق هذه المدونات إلا بعد ظيور 
الكشف الأترى . و إذا تأملنا كتابات مؤرخينا من أمثال إدوارد 
مار وماسبيرو» لوجدنا أنها أَحَدَتْ عن أحاب المدونات فى الدولة 
الشرقية فكرة كتابة تاريخ البشربة كقصة متطورة متصلة » 
وحوروها بما يطايق الع الحديث » وماأضافته إلى عامنا ا كتشافات 
الأثر بين المنقبين بفووسهم . 

والمدونة التارمخية ‏ وهى كتاب تار الناس - تفضى 
نا فى النهابة إلى ذ كر الأدب الشعبى للعالم البيزنطى . وهذا يتألفن 


سس با لسلس 


على الأغلب من الأساطير الاغر يقية التى أصابها التكبير والتحو بر 
كقصة حصار طروادة » وسيرة أعمال الااسكندر المظيم ٠.‏ وقد 
أصبدتا تموذداً للبطل الميحى . وفنها كذلك حكايات شرقية 
منقولة من بعيد ؟ وقد أخفاها تومها امسيحى حتى تكاد أصوها أن 
تخ على المعرفة . وأشبر هذه قصة برلام م7216 و بوسافات 
#عنامودمز التى عكن الأن قراءتها مترحمة إلى اللإنكايز بة . وفسها 
لاحم تغتى إلى جانب 'ار الممسكر عند التُغور فى الحر وب مم 
العر لى الوثنى » مثل ملحمةدمجينيس أ. كر يتاس انى ل تبعث 0 
الوجود إلا فى القرن الماغى . ولعل ألذ عناصر هذا الأدب الشعى 
الببزنطى » هى سير القديسين التى كتنها الرهبان المتواضءون 
الجمهور البسيط . وهى تعرض علينا أفراح رجال ونساء أَتمَارء 
وأحزائهم » وما أبدوه من البطولة » جما حيمهم إلى الشعب . ول 
تكن أعم الم على ذلات مما يستحق اتتدو بن فى نوار يخ الا,مبراطور به 
من هذا الأدب الشعى فى ببزنطة يستفاد الشىء الكثير : فها هنا 


فض كارك 
الفن البيز 0 
« إن الصورة امائلة تبمث فى الذهن ذ كرى أشياء سماوية » 
يلوس » أشمار إغريقية » الكتاب الأول رقم 88 . 
هناك أسيات عر ه وحمهة فضت أن لو ن هدا الفصل 
قصيراً » غير أن واحداً منها يننى عن البقية . ذلك أن كاتب 
هذه الفصول يمتقد أنه لو حاول أن يصدر حكا مستقلا فى المسائل 
الشائكة التى تواجهنا عند دراسة الفن البيزنطى » لكان ذلاك 
من قبيل الجرأة » لا أقل . فدعنا نعقرف صراحة » بادى” 
ذى بدءء أن مادة هذا الفصل قد استقيناها من كتب الأساتذة 
العترف بهم ؛ وربما كان بالنسبة إلمهم دليلا متواضماً » وهو 
ف اللفيقة مقدمة ائدت الضاد 517 , 

نقد كان مولد الفن المسيحى فى الأطلال ؛ ولما كانت الدولة 
الوثنية قد اضطرته إلى طلب بطن الأرض » فقد كانت النتيحة 
أن أصبح هذا الفن فنا رمزيا . قتصاويره المرسومة على الجدران 


000 إى أقر شاكرا مساعدة صديق مستر سترود ريد وتقده . 


ا اه58؟؟ سد 


/ تحاول دا أ أن ل | ا وادث ااتار نخيه . ولكنه استطاع أن 
بوضح لنفسه رسااته التى تموم على البشارة والرجاء أى 3 رقيته 
لطيبة © للخلاص ؛ وقد اس_تمان فى ذلك بالاشارات الصوفية 


الى ابتدعتها مدن اليونانية فى الشرق الأدنى الذى ظيرت 


المسيحمّة فى 11 
وهكزا ' حو" الم 42 أ موده عن - ونا العام اضر عر ار 


إلى عام اثرو اح سعياً وراء الثم وحم اطمة . 0 اشارات 
أهل الاسكندرية » التى هى المرساة والعامة ؛ معان أخرى جديدة . 
وأصبحت صورة هرمز والكيش على كتفه رمزاً لاراعى الصالح 
حمل الكراف الضالة ؛ بنا فرت صورما سيخه 6تامبروم 
والأور انتيز «وم/مم,0 ح الصلون » وم يصلون بين أزهار 
الفردوس رمز بن للرجاء الوطيد ال كيد فى خلود الروح . 
وعندما انتصر الخليليون الأضطهدون ف القرن ائر ابع » ظهر 
الفن طفرة ليقوج نصر المسيحية »كا كانت الإلحة دعيقر تطفر 
من باطن الأرض ف الأساطير . وظهرت اللكنائس إلى عالم 
الوجود بفضل عطف اللوك فى كل مكان » م لو كان ظهوزها 
بفمل السحر ؛ و ددا لمنششها أن الرمزبة القديمة أ كر سطحية 


لس ل 


وأكثر اضطراباً من أن تصلح لت<ميلها . لقد انقغى شتاء 
المسيحيّة وأقبل ر بيعها » وكان لا بد له من رواء حم ينأسبه . 

كانت روما الوثنية قد خلةت من الفن الهلينستى ف القرون 
الأو لى من التاريت المسيحى فنأ إمبراطو ريا واقعيا يتمدل فى المنشات 
التذكارية . وقد طبم هذا الفن بالطابع الرومانى » وانتشر 
فى ولاياتها , وانسم الروح العالمية لإإمبراطور يها . ولا اتعحل 
أ مدنية روما فى القرن الثالك » وأعاد الشرق سيادة الدولة 
الرومانية م رأينا » وحد هذا التقليد الإمبراطورى في الشرق 
الألوان ومهارة الزخرفة التى يضق منها على الفخامة الإإمبراطور بة 
لباسا من الأءهة . قأضاف الناس إلى تصاوير الحوائط فن 
الفسيفساء الخائطية » وتوسّموا فيه » لأنه كان أقدر على التأثير 
فى الننفس وأوسم يالا » وأوق خطوطا » ولأن رسومه ترى واشمة 
عن بعد : فن تاج إلى جال واسع » ولا بد له من عون 
المهندس المعارى حتى يرق و ينمو . 

بيد أن العامة الجديدة قأمت وسط بلاد تكلم الاعريقية . 
وكانت النزعات الإنسانية الاعريقية : والفاذج العظيمة للحال 
الإنسانى التى أبدعها الميال الملييى » لا تزال ذات أثر عظم إلى 
حانب فنون الزخرفة والتلوين الشرقية هذه . 


ب 


يح أن القسطنطينية ربعا تكون قد طفرت طفرةٌ واحدة 
دون أن تكون طا تقاليد سابقة » لكنها ادعت لنفسها لخامة 
المأفى الكلاسيي : فقد تجمعت فنها إلى جانب الخلفات المقدسة 
للديانة المسيحية روائم العام الوثنى » وأصبحت روما الجديدة متحفاً 
ومدرسة للفن لا تحارى ٠‏ وكان للكنيسة إذ ذاك قصص عظيم 
ريد أن ممكيه : فقد رغبت فى أن تسحل بفخر بطولة من ذهبوا 
من الخلصين » وأن تسجل ثبات الشهداء فى وحه التعذيب 
وللوت : وليس فى هذا الكفاية » بل أرادت أن تصبح جدران 
هيا كلها إحيلا مز ينا الرسوم المتنصر ين الأميين ؛ ونأر ما 
مصوراً لقصة الفداء . وحين ظهر أن فنا خالصا للزينة والزخرف 
على وشك أن ينتصرفى الشرق والغرب » نبذت المسيحييّة ضغائها 
الأولى » وعاضدت الدولة فى قبول تراث هلاس » لخفظت العالم: 
ما كان ها من أثر » فنا قادراً على توضيح معالم الشخصية 
البشرية مع عق الشعور الدينى والعاطق . 

لقد اخذ الخلص هيئة الرجل وطبيعته » و بذلك أضنى على 
الذات الإنسانية قيمة لا تقدر . ورفضت الكنيسة أن تقنع بالزينة 
وحدها . فق هذا الفن الجديد العّد » الذى سارت به روما 
الجديدة الأمام » متسّم” فى الحقيقة لكل شىء : كان :فيه مقسع 
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للعناصر التصوبرثية لمدرسة الاسكندرتية » وكذلك للطبيعة 
وما فمها من أشحار الكروم وأوراق الا كانثوس » ولشاهد 
الأاماب الوثفية والمناظر الر يفدّة » وللحيوانات و ألعاب الأطفال 
العراة على شواطى' الأنهار » ولسكل صور الخيال اللينستية : 
كان هناك متسم ما جرى عليه التقليد الرومانى من مشاهد الأسهة 
الموكبية والفخامة والقوة ؛ ومتسم للتلوين السابغ » وافخامة اانقش 
الفارمى الأرابسك » ومنّسع أيضاً لهذه الماذج التبيلة التى أبدعتما 
اأروح الانسانية اليونانية » بنها أخذت الإمبراطور ية ما استطاع 
الشرق تقدعه فى فن العارة » و رفعته إلى طبعة حديدة » حتى 
بلغ أوجه فى كئيسة أيأصوفيا » أحوبة العالم التى بناها <ستنيان . 

وى الواقع إن التعقيد الذى يقس به هذا الفنهو سبب استعصاء 
ما سمى « عمشكلة الفن البيزتطى » على الحل . لأن الطلاب ‏ 
إذا مضوا يبحثون عن أصوله » انحهوا بسهولة إلى أن نحماوا الأهمية 
كلها فى موضوع أصل هذا الفن » لقطر بعيئه : فإما حصروها 
ين شرقي البحر الأبيض للتوسط أو روما » أو بين بلا اليوئان 
أو الشرق . لقد استق العالم البيزنطى من عيون كثيرة . و يظهر 
لدارس التار ريخ فى بعض الأحيان أن نقاد الذن ل يتعرفوا إلى أي 
مدى كانت فذرة اللأمبراطور نة السرقية على الاستيعاب ده 
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الجوانب . فقد استعارت روما الجديدة من الشعوب الأخرى من 
غير حر ج . ومع ذلك فإن حرصها على تةاليد روما القدعة م يبك 
فى ثىء بقدر ما بدا فى هذا الميدان . ذلك أنها كانت تطبع 
ما نستعيره بطابعها حيّى د كا وهيئة <ديدين على دلها . 
وكل ما يكن أن عالم هنا هو تثيم المراحل التى م فيها الفن 
الييزنطى فى تطوره . 

كانت القسطنطينية فى القرنين الرابم والخامس واحداً من 
للرا كن الكثيرة التى تؤثر فى غيرها . فكانت معر وفاسطين 
وسوريا واسيا الصغرى منافسات الماصعة . وكانت أبنية قنسطنطين 
فس المقدس معروية فى تطاق و اسع ؛عن طر يق اجاج الذين 
كانوا يتدفقون على الأرض المقدسة » فيحمأونمعهم عند رجوعهم 
ذكريات عن تلاك الأنا كد القداسة التى راوها . 

اقد نقلت أنطا كية عن طر يق تحارها ون الزخرفة السورى 
إلى أقصى سوال البحر الأبيض التوسط » ينها نقل العاريون 
فى آسيا الصغرى فن ينآ القباب - رثا من فارس - وحاولوا 
أن يدوا الطريق للك _يتطؤروا با .إلى بالميئة الشرقية » بواسطة 
استعمال الطوب الأحمر . وك أن القرن الخامس شبد انتصار 
سياسة التركيز فى المسائل الدينية » فقد أخذ كذلك تأثير 
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القسطنطينية زايد بالندر يج فى دائرة الفن ؛ ولم يكن هذا راجا 
إلى تصدير رؤوس الأعمدة الجاهزة المصنوعة من رخام بروكونيزيا ؛ 
بقدر ما إرجم إلى حقيقتين : ذلك أن مسا كن أخرى كانت 
تسدى وراء هبات إمبراطوربة لكنائسها وأبنيتها المدنية ؛ ومن 
ينقد العازف أجره له حق طلب اللحن ا يقولون . والحقيقة 
الشابتة هو أن الأباطرة كانوا برغبون عامدين فى نشمر تأثير 
العاصمة » حتى أصبحت الارادة الامبراطور بة دافم كافيا حَمَلَ 
الأساليب الأسيوية فى طول الإمبراطوربة وععمرضها . وعلى الرغم 
من أن البّائين كانوا ينتمون إفى مس! كر كثيرة » فقد الجهوا 
إلى تحقيق غايات واحدة » ما داموا مخدمون سيّداً واحدأ ؛ وفى 
زمن جستفيان 1 تكن القسطنطياية مخشى أي منافس » فقد نقل 
الغرب كنائس روما الجديدة »كا كان يقبع سابقاً الأو ذج الذى 
قرره بيت المقدس من قبل . 

لقد استغرق بناء أياصوفيا » التى نذرت فى سنة 0117م » خس 
سئين » وفرض على الاميراطورية المساهمة فى عمل حستنيان 
المظلم ٠‏ و وكان كلا الهندسين الاذين ابتنياها وها » انثيميوس 
الترالى وايسيدور الميليق » مر آسيا الصذرى . وإذا قلنا إن 
القسطتطينية ست القبة ع 0 الإخرفة القاكم على الرخام 
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الكثير الألوان من الشرق » نمس الهارة الاغر يقية فى الطريقة 
التى استعملت فها القباب المعلقة » حيث كان فى الامكان إقامة 
القبة اأستديره على قاعدة مستطيلة » برشاقة حملتها تبدو 
كا لو كانت معلقة بالسماء . وشعر المعاصرون أن الله والانسان 
اشتركا فى هذا البناء المحيب ؟ لأنه إِدَا كانت ممارة البناثين 
قد استمدوها من الله » فقّد انتخب الإمبراطور هؤلاء لاقامة هذا 
اليناء الذى لشيع الحياة فى أحر'انه 56 : لأنه لا كان الفن 
الببزنطى محتقر الثقل الجامد الذى توحيه الكتل الجلامد » فقد 
حاول أن بوحجد نوع ددا من التوازن فى الأ بنية عن طر يق 
معادلة الضغوط ال محدثيا أحزاء اليناء بعضها ببعض . 

فى خلالهذا العصر الذهبى الأول لافن البيزنطى » نرى أنه 
إلى جانب الرّمزتية الجليلة التى حلت محل تصاوير كناأس 
الأطلال ( انظر كنيسة القديس أولينار بوس ‏ ىكلامى 010556 
على مقر به من راثنا) أ كلت الفسيفساة الفخامة لفن تار ئخى 
واقمى جديد » 5 ترى فى كنسة القديس ثيتالى فى راقنا ؛ بل 
كان هذا الفن جر يئا إلى حد عظيم أدخل معه موأضيع جديدة » 
| كالام المسيح التى ترود أهل المصورالتى سبقته فى تصوبرها . 
وتكونت ىهذهالفترة تماذج الصو رالقدسة » كصورالمسيح والعذراء 
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والأننياء والرسل . هذا بنما أحيا الفن الدنيوى » الذى عفنت 
آثاره لسوء الحظ » انتصارات جستنيان الاإمبراطور بة وقواده 

ولم يكن لدى روما الشرقية فى القرن السابع وفت ولا مال 
'وقفهما على الفن » فقد استيزف وا<ب الدود عن كيانا جميع 
حهودها . وحينا أقبل عهمر الأباطرة » محطمى الصور » كتبت 
للذن <ياة حديدة يداف خب أن نل لراصرة بعل أخرى أن 
الأباطر ه اللاايقونيين : يكولو | أعداء لفن إلى ذلك الحد , 
واسكنهم كانوا أعداء نوع معين من أنواعه . 

وببنا كان الطراز التاريخى الذى شاع فى عصر <ستنيان 
متجهاً إلى الاسم حلال » شجم الأباطرة فنا دنيوياً وطبيعياً » ذلك 
الفن الذى رحم إلى حد شييرء إنى الماضى سةوحيه . فتحدول 
الفنانون إلى الر يف والمياة الميوانية » و إلى الدن والملاعب ؛ 
و إلى الواقمية فى تصو ير الأشخاص . 

و نسقتطيم 2 الوقت ذاته أن نتلمس فم أضافو ه إلى القصر 
الإمبراطورى أبهة البلاط الإسلاتى فى بنداد » بننا ترجم 
للشرق أصل صناعة التزيين بالمينا القسّمة إلى أقسام ا 
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خاصة فى صناعة اليزيين,المينا . وتنلخ صالطريقة فى:طبيق الرسم على اللوحة - 





لقد أيقظت نيران الاضطهاد فى الرهبان حماسة قوية نحو 
القصو بر الدينى . وكسب فنانو الميات لوناً جديداً من الحربة : 
فقسد أصيحوا 3 الاخرون وافعيين » واستطاعوا ان استهووأ 
أفئدة الناس عند ما حاولوا تصو ير المجازات الاجيلية بطر يقة 
حرفية فيها دعابة فى بعض الأحيان » و بما وفقوا إليه من مساجلة 
اللاايقونيين مساجلة مصورة تصويراً قوياً . ولكن انتصار 
الزهبان والصور المقدسة كان له أئر مزدوج على الفن البيزنطى 
اللقدس : فقد مال إلىتقديس تلاك الأشكال التقليدية التى كانت 
هدد للهجوم » وهذا أفضى به إلى مخليد نوع معين من التصوير» 
وزاد فى قوة ار الأديرة أرضأ : لقد أضى دير ستودبوس 
الركز القوى للفن الدزى . 

ودخلت روما الشرقية عصراً ذهبيا مانياً فى ظلال الأسرتين 
المقدونية والكومنشية ٠‏ ققد صمب التوسع الخارجى » والا :تعاش 
الداخلى » والازدهار الفكرى »؛ انتعاش فى رائم . فهذا بأسيل 
الأول يفتقح تلك النهضة بإنشاء كديسته الجديدة . و يأخذ الطراز 
السائد فى المندسة المعار بة الدينية شكل صليب يونالى ( مقساوى 
٠‏ > العدنية المطلوب تزبينه! » وهىعادة منالذهب » فتوضععليها أشرطة ذهدية 
دثتبقة متداحزة » علا" الفراغات بينها بالمينا من مختلف الألوان . 


انظر : 284 32465 ,2 #معنموه2 برا .64 ركالة 16! [0 .269 
أعطءارناء 3 .0 بررع 111 


رس لس 


الأطراف ) ' خبط به اتاء مر بع إحاطة نامة حيث لا تظهر أطراف 
أذرعه فىخارح البناءمكي كانت الحال فى كنانس القرئين اتفامس 
والسادس ذوات الشكل الصليبى . وكانت طريقة تزيين 
السكنائس بالرخام فنا قبل تقتصر على داخلها : أما الآن فأصبحت 
وجوه الجدران المارجية مغطاة بزينة وافرة متعددة الألوان من 
الطوب الأحهر والرخام . وليس إلى الشك سبيل فى أن سبب هذا 
التذير يرجم إلى ما هو ثابت من أن السطوح الخارجية لوائط 
الأبنية الببزنطية السكبيرة كانت على الساعها خالية على العموم 
من كل زينة » أو زخرفة مشكلة فى قوالب . وهكذا كانت 
هناك حاحة إلى ثىء تحجذب النظر » بءعوض الانقص فى اانقوش 
النآررة وكا نت هنم الأساليب الجديدة 26 5 للمن الشرق 
الفنى بالألوان . حتى فى ميدان فن بناء البيوت » اختفت البيوت 
المبنية على الطراز الرومالى » وحلت محاها البووت المبنية عل طرز 
شرقية » تقوم - مداخلها أمباء ذات أعدة . ولا تزال 
المككلة التااية ذاعة ؛وشى إلى أي مدى كان فن العارة الأرمنى 
فى ذلك الوقت مقرراً لأصول الطراز البيزتطى الجديد » أو إلى 
أي مدى كان العكس صحيحاً . وسية أخرى يبدو لنا فى انتعان 
الفن الدنيوى تأثير العصور ااقدعة بشكل ظاهس ». وكذلك 
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تأثير ألقاف الأساطير التى جمعت حول أخيل والإسكندر ؛ 
واستمد ممها صناع الذوله الرومانية الشرفية مواديع نوم . 
قد شحمت انتصارات الجيوش الإمبراطوربة فنا تار يحياً شديد 
الشّئف بتصوبر الأشخاص ٠‏ ويتمكس كلا الانجاهين , 
الكلاسيى والواقمى » فى أعمال الفنانين الدينيين . فهم عند ما 
كانوا بصورون مشاهد شرقية » وحدوا أنفسهم أمام مادة وافرة 
بنتقون منها عاذجهم ؟ فقد كانت القسطنطينية فى القرن العاشر 
55 ار 3 القت فها جميع الأحناس ! 
غير أن الظاهرة فى هذه الفترة هى إتقان ذن الايقونات الذى 

قدر له من الآن فصاعداً أن يسود الفن البيزنطى القدس . واقد 
كان ما تمخض عنه النزاع حول الماثيل هو انتصار العقيدة ؛ 
وأضدت زدرفه السكنانس بعد هذا النصر عرض منظلا العقيدة 
الأرئوذ كسية . فق من الكنيسة ورواقها صورت سلإة الأعياد 
السيحية الكبرى . وهنا جعت جيوش الخلصين المتوجين بالنصر 
من القديسين والرهبان والشهداء والأساقفة . وينتقل الاونسان 
من عالم الحس إلى المعيد حيث برى كرة تناول المشاء الربانى 
الذى يرمز إلى أعظ سر للكنيسة الدنيوية . 

ومن هناك يصمد الفنان بالناس إلى الخنية » فيصور الكنيسة 


امع ل 


السماوتية التّى تمثل أم الاله مستوية على عرشها « أعلى 2 
السموات » . وأخيراً » فوق قبة الكنيسة الرئيسية » تشرف على 
ذلك كله صورة الإله التجسد » صورة المسييح » سيد كل شىء » 
الذى يضم فى شخصه ذى الجوهر الفرد صورة ابن الاله واتمالق 
الأزلى » الذى لم يكن من امستطاع لأدى الدثر أن تصوره كا 
كان أنصار الصور أ:فسهم يقولون . هذه الصورة الرفيعة صور 
الناس قلب السكنيسة كا حددته المجامع السبعة . 

و بعد أن استعاد البمزنطيون القسطنطينية فى سنة 1551م 
فذر للفن البيزنطى أن بنيض مرة أخرى » وأو أن دوله آل 
باليواوجوس الفقيرة لم تسمح لهذا العمل بأن يصل إلى مدى 
بعيد . لكن هذا الانتماش » إذ استانينا كنسة عذراء الخورا؛ 
ان احا اه خارج العامة فى صر بيا( انظر فصل ١2‏ ) 
وفى اليونان فى هسترا » وف أديرة ١‏ وس . فقد وضمت الكنيسة 
يدها ىبد الدولة ؛ وحين بع تالدولة » بعثت الحياة فى االكنسة ء 
وانتعش الفن أيضا معها انتعاشاً حديدا . 

ليس هناك للان جواب شاف على مسألة أثر الفن البيزنطى 
فى على أوروبا ؛ ولسكن الملهاء متفقون الأن على أن تناول هذا 
اموضوع لا يتم إلا بدراسة تفصيلية » يعتبر فيها كل إقلم وكل 
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عصر مشكلة منفصلة قائمة بذائها . وعن هذا السبيل وحده يمكن 
أن تكرن أحكاما عامة فى اطمئنان . ومن الواضح على كل حال 
أنه كانت هناك منافذ كثيرة كان الغرب محفظ اتصاله عن 
طريقها بالإمبراطورية الرومانية الشرقية : والشرق الأقصى . 
فكان الحجاج والتحار همزة الوصل بين المالمين » كا كان 
الفناون والصناع اليونان «قومون بمهام خطيرة فى بلاد التبرير بن ؛ 
ولقد غزا الراهب الياسيلى والأدقف الشرق الغرب : فقد حاء 
القديس ثيودور من طرسو س فى كيليكيا إلى كانتر ترى . وهكذا 
كانت الرهبنة الاويطالية والغاليّة فى القرنين االسامس والسادس 
نظام را يتبع فواعد شرفية » حمل أفكارها المهاجرون من 
شواطى' البحر الأبيض التوسط الشرقية . وكان القديسون 
المشارقة محتر مون فى الغر ف فكأان الناظر اق مداخل الر كا كين 
فى روما برى عاثيل صغيرة للقديس سيميون العمودى » يعلقها 
الناس عثابة التعاو يذ لتحرس السكان ؛ وكانت مخلفات القدسين 
القيّمة تأنى من الشرق » مثل الصليب » الذى أرسله جستين 
الثانى لروما » والذى لا بزال محفوظا فى الفساتيكان . وقد كان 
بحوى قطعة من الأشب المقدس . واقتبس الغرب أعياداً من 
الطقوس الكنسية الشرقية مثل وفاة العذراء وتمحيد الصليب- 
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نا قبس جر يجار القُورى من التحار السوريين تور 
أسطورة ثوام إفيسوس السبعة » أو أسطورة القديس نوماس و بمثته 
إلى الهند كان تالكنسة العالممة فىحاحة إلىالإخارف والأدوات 
المقدسة لاحتفالاتها وطقوسها . ومست حاحتها كذلك إلى فن 
تصورى لتيل مشاهد الاتجيل ؛ وهذا أخذت الأقْسْة من صور 
وبيروت » وحروقا مجائية كثيرة محفورة من بر وكونسس 
2 ومحخطوطات وأخياء من العاج من الاسكندرية 
وأنطا كية » بينا أمدتها سوريا بموضوءات جديدة لاتصوير 
المقدس كا لصلب مثلا » نما رع المؤمنين فى الغرب 

وأصيحت راأنا فى إيطاليا بعد أن أعاد حستليان عروها 
مرة أخرى مدينة بيزنطية » ينها ترعرت فى روما مستعمرة شمرقية 
زاد فى قوتها الرهبان المنفيون اغار :ون من أضطهاد اللاإيةونيين . 
وهكذا قبست روما وراقنا وحمهما الفنى من الشرق . ول يضعف 
هرا التأثير إلا دين بوحهت الياو به فى طاب المون إلى الفرئجة : 
واقد احتفظ حنوب إيطاليا الذىكان يسمى فما خلا « ماجنا 
حجرأ يكيا 4 بطابعه اليونانى إلى حد بعيد » وازداد هذا الطابع 
ظهوراً عند ما أضاف. قنسطنطين الحامس كلابريا إلى مقاظمة 
صقلية الثغرية » وحينا مكر:. الهكام القدونيون ساطان 


سي د 


اللاميراطور بة ق هذه الأراضى من حديد . وق أواخر القرن 
الحادى عشر دعا دز در نوس 25]467115(/ » ر نس در همونت 
كاسيتو » فنانين «ونانيين لزخرفة هذه الكنسة بالفسيفساء 
والرخام ؛ واستورد من الشرق البرنز والذهب والفضة والزخارف 
الطلية بألمينا . وقد قامت بإهام هولاء الصناع اليونان مدرسة 
ندكتية #اية سرعان ما حررت تفسها من السلطة الأجنبية . 
وفى أوائل القرن الثانى عشر ء ازدهر الفن البيزتطى والعرلى 
حنباً إلى حنب فى ظل الحكام النورمان » نا حصات روما 
عن طريق البندقية » التى أخذت مكان رافنا فى الشمال » على 
صناع إغر بق ؟ وهنا استمر الآثر الييزنطى إلى وت 07 
حتى القرن الرأ بع عشر . 

وتدين الغرضة اافئية!افن. زمنجثتزالان للماذج الشرقية 
ف كثير » وعلى بالخصوص ماذج 1" و النسيجج - بد 
"نيت كاد رائية آخن على شكل تلك السكنائسٌ الشرقية التى 
خزرت ذ كرى شهداء العقيذة: + ولا بزال المزاع فتنتاحول 
مدى دن طراز اليناء “الإولداق الأخاودلفن الشرق » بيها بظهر 
أن فياب كنا سس رجور د رمج 28/ ممتسه من أصو 9 ار فيه 
مع أن مسألة الأصى ل هب لها لس متفقا علمها إلى الآن . 


جد ايت 


ونظهر ثار التأثير الشرق حلية فى بناء كنائس كولونيا من القرن 
التاسع ها عل . نا تمد أن النحاتين الغر بيين ؛ فى لتحدواه 
وبروقانس » نقلوا تصاو بر اللوحات الاإغر يقية إلى صور متحوتة 
فى الصخر فها صنعوه من عاثيل المسيح » وما استعماوه من 
وعدات ون لية أرق 10 اأشرى , 

وعند ما تزوجت الأميرة الرومانية الشرقية ثيوفانو » ابنة 
الامبراطور أوتو الكبير ( ؟لاله م ) جلبت معها إلى ألمانيا 8 تروة 
من الكنوز لا محصى »© : وكان رهبان :ونان يعيشون فى أديرة 
ألمانية » ور بما كان ف البلاط الالمانى مرندسون معارب ورل 
ومستشارون من اليونان . ول يبلغ هذا التأثير الأجنى ما بلغه 
من القوة إلا زم الحكام الأو نيين المتآخر بن و ورك فى 
مذرسةا ر جز برج عم ق القرن اللادى عشر ؛ 
ويمكن التفاء آثاره فى النحت فى بامبرج » و بلغ ذروته فى القرن 
الثالث عشر حين حمل الصايبيون معهم إلى الغرب روائع الشرق . 
وقد قيل إن التقدم الفجانى الذى بلقه فن نقش الحجارة فى 
هبلرزهام فيا بين سنتى 11١-115٠‏ يكن أن يكون آآخر 
الأمس مسقق من دراسة الفاذج الشرقية . وهكذا. نهذ الفن 


د هعؤو” د 


الببزنطى خلال العصور الوسطى المبكرة إلى أورو با وألحمها » حتى 
أصبح الغرب يتن وسائله اللخاصة فى التعبير عن نفسه . 

وقد ضاعت مع أثار الفن البيزنطى المدتى » لكن كثيراً 
ما كان عيز الامبراطورية البيزنطية عن غيرها تمييزاً واضماً 
وهو فن السكنائس - لازال باقيا . وقد باخت القسطنطينية 
أعلى درجات تقدعها الفنى فى ميدان العارة عا تمتاز به من إدراك 
تحيد للاألوان فى فسيفساء الحوائط والتابيس بالرخام » ويلى هذا 
ذلك الكل الفى الذى نوفى على الغاية فما ينبغى أن أسميه 
بالفنون 7 الصغرى ( كالفر على العاج ظ ددسم النميات 
والبرز بين بالمينا » وما أبتدءته من الرسوم عل النسيج . 

وكثيراً ما أزرى الناس بالفن البيزنطى » محة أنه منحط 
وعدم المياة0؟ ولسكر” ظهر فى السنين الأخيرة انجاه متزايد 
اتقدر قيمته البافية وأهميته 0 


لماذا لا يرال هال ه_ذا الفن يؤر فق نهوسنا ١‏ روكت 
)١(‏ ع قمل (1924) وتموط .فاسهعابرن 1*4 :8181ا41 81 :0ه 
)١(‏ وقد لوحظط هذا التحول فى امجلترا فى كتاب كلايف تل : الفن 
( ندنء6+١؟ة١ا١1).‏ ع4 :د ا1ع8 لاا © 


لغب ل 


استطاع ان بعلم القيود التّى القت على كواهل المنون الى نبع 
منباء وهى تلاك الفخامة » الدُقيلة نوعا » ألتى يتصف مما الفن 
الرومالى اللأمبراطورى»و تفاهة الفن الحايفتى»وحر 5 الشرق 
على وتيرة واحدة ؟ إن السر فى ذلك هئ - من غير شك 
الجاسة الدينية الت : تستنفد قواها فى الزهد ولا فى العقيدة » بل 
صرفت المذخور من نشاطها فى التعبيرعن الال أى فى صفاء 
الخطوط والألوان . لقد احتفظ البمزنطى ما فى القراث الطلينى من 
فن ل يقف عند حد الرمزية الزخرفية ؛ وورث تلك الطرز اليل 
الى أصبحت منذ زمن مبكر تقليداً مرعياً فى فن تصوبر 
الإيقونات فى السكئسة الشرقية . ولم ينحرف به ينه وراء 
الارشكار فى الموضوعات » و م بغره 5 ٠بالتفكير‏ فى أن هدف 
الفنان إما هو المطابقة بين الصورة والاصل » فظل مطلاق 
التصرف فى حريته ستخدمها فى خلق تللك الصور اللالدة التى 
عبر مها عن وحيه الذى استغرق نسه . 

وحن إذا وقفنا اليوم أمام تلاك الغرر اافنية التى ابتدعتما 
تلات الميقر ره البتكرة » لا لس لأول وهلة أننا أماء عمل فى »2 
وَإنا أمام عاطفة دينية جياشة خلرها الفن . واقد كان الزاهد 
الشرق الرومانى مدفوعاً ماسته الدينية إلى التأيّد فى القفر طليا 


حب فيا #5 الب 


21 هذا الما لفد حي مرء ذلك 
منة نفسية أبست من طبيعة هرا العام 25 اي 
٠ش‏ 7 قد اتسعر للفنانت أن ترك بي ا 
المسمرة والشحاعه والموة ؛ واد انيعم للفنان أى د رع هن ْ 
أن يكون الناسك قد فل فى إدرا كه وهو مءمزل 
0 الك أل - 
"ن السكيئة كانت نس د تلك العاطفة ال 
ل اي لتر للك التة 
ف البيزنطى . لقد قنم الفنان البيزنطى يقبول ذلك التقليد 
المن الى + لل , إل 00 6 
لفح الذى أخذه عن اباثه » وانصرف إلى مخليده , 
الدينى الف الذى اخذه عن ١‏ / ألاوى الك 
فو ذلك التقليد وعن طر يه أدراكء مأسعى إليه » آلا وهو السلام 
ى 1 


افصلا شر 

القاون الرومانى 6 عصوره لتاخرء 
« سعكون وظفتك أها الرومانى أن تسود الأمم 
سلطانك - وستكون هذه فنونك : أن تغفرض اللام 2 
وأن تمفو عن الضيف ء وأث عق التكير » 
ترحيل : الإنيادة ل ع , اهم ع سوم , 
إن القانون الرومانى هو أ كثر أعمال العبقربة الرومانية 
أصالة ؛ وأعظ ما أهدنه 8 أبى بسدها من الناس . وكان من 
شأن روح النظام الرومانى وروح اللحافظة الرومانية أن ارتفما 
هذا الأئر الخالد وحفظاه من الزوال على مس القرون . ونجد 
اسم جستنيان الشرع مألوفاً لدى الكثيرين ممن لا يعرفون 
شيا من التاريم البيزنطى » كلفظ معروف متداول . 
وإذا أردنا أن نتتبع تطور ذلك القا'ون زمن الأباطرة الرومان 
الشرفيين ) استطعنا أن يز أر بعة أدوار رئيسية )١(‏ دور 
التقنين الذى بدأ زمن دفليديااوس و بلغ ذروته فى عمل حستنيان 
(؟) دور نشريمات الأباطرة اللاإيقونيين . (7) دورالرجوع 
إلى قا'ون حستنيان زمن الحكام المقدونيين ( 4 ) دور الا”عحلال 


ابوعم؟ سس 


وعلينا أن زعام فى اختصار شديد المميزات الر دسية لكل 
من هذه الأدوار فى نار يم القانون الرومانى فى عصوره التأخرة » 
عل أله شيب عنأ 9 الماون فى ذلك الين كان ا عن 
إرادة الام : فقد كان الحا كم بتفرد رأيه ولختص نفسه 
بالقشر بع . 
عند ما حل القرن الثالث كان عصر البناء والاانشاء » بالنسبة 
للمشرعين الرومارل » قد أشعرف على النهابة . وفى زمن 
دقايدباثوس بدأ عصر التقنين فى تار ريح القانون الرومانى . وقد 
ممت حوالى هذا الوقت ( 48؟ ؟ ) القوانين الأساسية التى 
أصدرها الأباطر ة مذ هدر أن حتى دقليداوس ؛ وقد قام 
جمعها رجل ندعى جر يحور نوس و«ام70© ؟ وربما كان 
هذا أستاذاً فى مدرسة بيروت القانونية العظيمة فى سور ا ؛ وتعت 
أبعيد هذا الوقت #وعة أخرى للقوا نين ال أصدرها دقليد نا بوس» 
مها ر حل بذعى هيرمو حيليا بو س ديعت من برعموبررعرء/] ؟ واعتيرت 
هذه الجموعة ملحقاً لعمل جر يحور يوس . ويظور أنثيودوسيوس 
الثانى فى سنة 9؟: قد خطرت له فكرة عمل قانون عام » على أن 
بشتمل على ذكر جميم القوانين السارية عندئذ » وأن يأخذ 
مكان التشر يعات والكتابات الفقهية السابقة . ولوقد فمل هذا 


سساو © 5 د 


لكان قد سبق +ستفيان فى عمله . ولا ندرى على كل حال كين 
انصرف عن مشروعه . ولسكن مموعة من القوانين الأساسية 
اللامبراطور ية صدفت على دل لجنة عيات فى سنة 256 » ونشرت 
هذه المجموعة فى سنة 48 . وأصبح انون موودوسيوس نافذاً 
فى الغرب والشرق فى سنة وم . 

غير أن تصنيف هذا القانون الحديد ل يوقف تيار التشريم 
الامبراطورى » واستمر الأباطرة يصدرون القوانين » ومن هنا 
يحد أن الفموض والتناقض قد تسر با إلى كيان القانون الرومانى . 
وقد شكا حستنيان من ذلك » وأخذت القضايا أمام الحا 1 
توحل ال لماية ) واحدت الأحكاء لا تعتمد على مواد 
ثابتة قدرَ اعتّادها على أهواء القضاة التعسفية . 

كان <ستنيان يعتقد أن إمبراطور الدولة حمل عبء وأحب 
مزدوج : فقدكان عليه أن يكون 4 المسكرى ؛ والشرع 
الأعلى فى الوقت ذاته . ذإذا كانت المدينة الخالدة قد السعمت 
كثيرأًعن طر يق انتصارات جيوثها وعذلقوانينهاء فواجبه) 
كارت لامى روما » أن يكون جدرراً سهدا التراث المزدوج . 
ولم يكن له مفر » والحالة هذه » من القيام بعمل حصر كامل 
للقاون الرومانى . 


55 أهع” ل 


نقد وجد الإمبراطور فى وزبر القضاء ( كو ستر القصر 
مقلم ى) بر «مونيان ان هن مايا )ره النةرد: وان 
حستنيان لا يتعب من الفخر بعمه الغزير ومن لخمسه الشدد 
له . وصدربى ابريل سنه 059 م قأون حديد وضع على عار 
لشم يعات حر جور يان وهيرموحينيان وثيودوسيوس 2و ضعت 
كذلك قوانين الأباطرة المتأخر بن » التى كانت لا نزال نافذة . 
وقد ند العمل فى أقصى سرعة : ولم يكن المندو نون العشرة فى 
حاحة لوقت نز يد كثيراً عن سنة لاإجازه 

و لكن أ صالةٌ حستنيان المقيقية ظورت فى إنشاء الموحز 
« الداجست » فندب لذلك ستة عشر مذدو 1 5 ' وكافهم 
فى سنة ٠عه‏ بأن بعملوا جموعة مقارة من أعمال المشرعين العقظاء 
يستطيع الحترف وغير الحترف الاستفادة منها » وذلاك أستيعاد 
المتكرر والمتناقض وتحدف المناقثات التى دارت <ول ,هعض 
المواضيم التى ‏ بعد ها استمال ولا لزوم ؛ فتقدقق بذلك الحافظة 

على ذكرى مُشرعى روما العظام من أرف تعدو عليها عوادى 
النسيان » لون هزه |“ عة كذلك حاف لماصربه على 
دراستهم . وم تكن تلك المهمة الضخمة » مهمة قراءة ألى 
كتاب تمحتوى على ثلاثة ملابين سطر وتلخيصها ءا رأها 


آذ #ج” لس 


جستنيان نفسه » إلا ضربا من المستحيل لا يتحقق إلا بعون من 
الله . وقدّر لإتمام هذا العمل عشر سنوات : واسكنه نم فى الحقيقة 
فى مدى ثلاث ستين : فقد نشر ذلك الموجز على اللا 2 إس هبر 
سنة #خه . وهكذا 3 فى +٠٠رءة١‏ سطر » على حد قول 
الامبراطور » « مءبد مقدس لامدالة الرومانية 4 . 

وقد فاق هذا المجموع المستخلص من أعمال المشرعين الرومان 
الأصول التى استخلص منها . ومن الطبيمى أن توقم أن يكون 
هناك نقص كبير فى تأليفه » نظراً لقصر الوقت الذى استازمه 
تصنيفه . فطريقة ترتيب المواد الغخقارة سطحية فى أ كثر 
الأحيان ؟ وأسوأ من ذلك أن النصوص القدعمة قد اختصرت 
وشوهت كك ال قن ميعرة : 5 حدث لد طفل 
ميديا على حد قول نقاد القانون . واوا من كل هذا أن هذه 
المواد حرفت على بل مبقدع جلف ( ونذالى ) . وبدذهب دراس 
القانون المحدثون إلى أن تر يبوتيان وشركاءه كانوا كالمبيد الذين 
سطوا على كنوز أسيادهم ؛ وم يكونوا حراساً أنقذوا ما أمكن 
إنقاذه من حر يق شامل : ولكن بحب ألا يغيب عن الناقد أن 
موهية النشريع كانت قد اختفت فى بلاد الدولة الرومانية . حتّى 
لقد كارك القضاة يكتفون من الاستفادة من مؤلفات:قدماء 


لس م د 


الشرعين بِعَدَ عناو ينها عدا حسابياً » اتباءا لقانون ذ كر الأصول 
القأنونية الذى أصدره فالنتينيان سنة "لاغ . وأصبح تجرد ذكر 
عدد المؤلفات التى استعان مها الجامى كافيا لكسبه القضية 

ومن الثابت بالفعل أن الناس فى الغرب قد شوهوا التراث 
القانوتى الرومانى عا أسرفوا فيه م هم قطم منه » 
وتبيئتها فى أحجام مناسبة لهم وتحوبرها إلى الأغراض التى 
ترمون ]لمهأ 6 إننا عند ما نتعرض الموحزات القاونية 
الببزئطية التى حملت ف الأزمان المتأخرة » والتى أخذت تصغر 
فى الحجم » وتبعٌد عن الطابم الملى تدر يا » ننتهى إلى الشك 
في إذاكانت الامبراطوربة قد استطاعت حتى فى الشرق أن 
محتفظ بمؤلفات لم يعد الناس يفهمونها حق الفهم 

ولنذ كر بالاضيافة إلى ذلك أن هدف جستييان لم يكن عديا 
خالصاً » ب لكان نا 001 0 )أن لطر ججوعة من 
القوانين الأعمول مها عند ذاك » لكى يكن خاجات 3 ره : 
فكان القصود من مَموَحَة القوانين المدنية"الَتى عملها أن تكون 
مشداً للقضاة وكتّاياً ستمثله الأسائدة ومصدر أللعدالة عند 
شعيه . ول يلم عمل <ستنيان فى هذا المقام من نقاد أخذوا علية 
أنه ْ يكن فى هذا الميدان 0 3 » وأنه كان تموزه 


ا ممة؟ لب 


الشجاعة السكافية للخروج على التقاليد فى حرأة : وأنه أتام 
للاإيقونيين الفرصة لأرنف بسيروا بإصلاحاته القانونية إلى 
نهارتها المنطفية . 

تبدو عظمة جستنيان فى الواقم مر 2 فها بلى : اقد أدرك 
أن قانون أية أمة إعا هو تطور عضوى بوحز تاريخ الشعب . 
وعلى الرغم من رغبته فى تسيط أسلوب الاجراءات الرومانية 
القانونية . وفى إضفاء إنسانيةأ كبر على إدارة المدالة الرومانية ؛ 
فإنه لم ينثشى" كتابا موجزا عملا سب » بل تعدى ذلك إلى 
ما هو أعظر منه » وخلق عملا لا نصمه بأحسن من وصفه هو له 
بقوله : إن قانونه « كالقلعة #تمى خاف جدرانها كتوز الماضى 
من عاديات الزمن الحسود ؛ وه ويكشف لأ الذرب البربرية فى 
الوقت الناسب فكرة دولة تقوم على أساس من القانون 6 . 

لك ن كان حب ألا يكون القانون الجموع ذه الكيفية 
شيا ميتاً ؛ كان يامعى أن بك ون سبل المنال بالنسية للأجيال 
القبلة من الدارسين . قأصد. <ستنيان فى نوقبر 0ه مقدمة 
للقاون الرومابى - النظم 15 - صيخت على مط كتس 
سابق للمشرع جايوس ؛ ولكنها تضم التغييرات التى طرأت على 
القانون نتيحة انشر يعات 0 به نااية. وهكذا أحل 


م5 لد 


القاون الخد.د فى سنه 085 محل قأبون سنة +8 . ولم يبق بين 
أمدينا إلى اليوم إلا هذه النسخة الأخير ة. وهكذا أنم الامبراطو 7 
عمله 2 ورأى بعينيه أنه كان عملا صال . 

ولا بزال لدينا ما يقرب من ستاثة من قوانين حستنيان 
الأساسية . ونشاطه فى القشريم القانونى واضح فىكل محال . فقد 
اتدعت حقوق الزوجة وخصوصاً فيا يتعاق با تقدمه إلى زوجها 
من صداق + بها أصبح ازاماً على الزوج أن .وقف على الزوجة 
ثروة تعادل فى القيمة ما دفمته له . وتقررت للاأطفال حرية أوسم 
فما يتصل بأشخاصهم وأملاكهم ؛ وأصبح حرمانهم من الوراثة فى 
المستقبل غير جائز إلا حسب قواعد ثابتة » وإذا حرموا فيحب 
على الآباء أن يقرروا بوضوح الأساس الذى بنى عليه حرمانهم ؛ 
واد العيذ ب قبية سينه + باعل اق فى أن طالب 
الحكام محمايته ؟ وأعيد إنشاء قانون الوراثة جملة » ؤملت قرابة 
الدم أساساً له ؛ بنها ألغيت الصور الهحورة التى جعلها الزمن 
عدعة المعنى إلى حدكبير فيا يتصل بالتدنى وعتق المبيد وانتقال 
الأراضى وغيرها من عمليات نقل الثروة . وقد قرر الامبراطور 
أنه اتخذ لنفسه ثلاث قواعد سارعلمها فى تحقيق إصلاحاته؛ 
وهى « الانسانية 6 » والمنطق الطبيعى » والمتفعة العامة.. 


3 


وأصدر جستفيان مموعة تشريعاته العظيمة باللائينية » لسان 
الغرب . ونشرت حين كان على وشك الشروع فى إعادة الغرب 
إلى حظيرة الامبراطورية . ولا كان هو نفسه قد نشأ فى أراضى 
الدانوب التى تتكلم اللاتينية » ققد عبر بهذا العمل عن إخلاصه 
للتقليد الرومانى الأنوف فى حك العام سد أننا ينبغى أن تقرر 
أنه وإن كان ذلك يدا ؛ فإنه لم بحل دون ضياع أمى اللائشة ق 
القسطنطينية . ذلك أن الإمبراطو ركان يشرع فى مدينة بونأنية ؛ 
و بوجد بين اللهامين الذين انتدمهم من عثل أى جامعة غر بية : 
و و خدعضو واحدمن روما القدعة . واستق حنيان را من 
ابتكارانهةمن مصادرهلينستية ينها كأ نت القوا نين اكد .ذةع112ء/01// 
التي أذاعها حستنيان بعد 084 نفسها مكو بة باللغة اليونانية . 
وفى أثناء الجدء الأخير من القرن السادس أهعمل حظا” 
حوسةلمان لين أ كتارات ار ى على شر بعاته الجدددة 
سواء أ كانت تعليقات أم شروحا » ف-كتبت بالإغر يقية كقابات 
قانونية كثيرة » لكن اسوء الحظ لم يصانا منها سوى النزر اليسير 
و بالرغ, من أن ا باطرة القرن السابمكانوا يصدرون قوانين 
من وقت لأخر» فقدكانت هذه تتملق بصفة رئسية بالادارة 


العامة » أو علاقة الكنيسة بالدولة . ول محدث تخييرات:واسعة 


حت “عم ؟ 0 


النطاق فى القانون الخاص إلا فى عصر الأباطرة اللاإيقوتيين . 
وحمت 0 ال كلوحا 2 ©)» ف سنة .ة/ا » وعى محتارات 
قاين ليزنت من نشريع جستذيان بعد إجراء تعديلات 
فى ايححاه أ كثر إنانية » . لكن باسيل المقدونى ألنى 
أوقلبأ كثر هذه التطورات رأساً على عقب » فقد رجم مرة 
أخرى إلى قانون القرن السادس . 

وفى وقت ما بين ١٠10م‏ و يللم أذيع وب حدك إسعى 
روخيرون «ومنءناءم/2 أيحل محل الا كلوحا: سما نت لخن 
تعد مو عة قاندنية اخرى كاملة ؛ تسل 9 ستيعد من الموانين 
تلك الأحراء الشاذة الي أدخلها محطمو الصور الحراطقة . وقد 
جم بين هلام و هم كتيب آخر منقح - الاباناجوج 
067 ولكته » على ما برحح »؛ ١‏ بقدر له أركت 
تقره الدولة ريا . و إننا انلك فما إذا كانت مموعة باسيل التى 
نقم لأسن 58 در لما أن تنشر : ومن لذ قد أننا 
لا ملك إلا القانون المسمى الباز يليك مم/:/57ه8 ( أو الأو مس 
الإمبراطور م والذى بقع فى ستين 5 وقد أذاعه ليو االسادس 
الذى خلف باسيل المقدونى ؛ وحتىهذا القاثون لميصل إلينا كاملا . 
وكانت مؤافات جستنيان لا تزال تدرس حتى بعد أن صدرت 

)١١؟عم(‎ 


سد لايق ادا 


البازيليكا » وخصوصاً ف القرن الحادى عشر » عند ما أسس 
قنسطنطين مُنوماخوس فسنة 56 ١٠مدرسة‏ للقااونق اله طنطينية 
حت شمر أف و حنا خيفلينوس وعم ]نم7 701021125 . وقد 
ذهب بعضهم إلىأن ذلك الانتعاش الذىلةيته الدراسات القانونية 
كان له تأئير كيير فى دراسة قانون حستنيان فى جاممءة بولونيا 
فى القرن الحادى عشر . لكن هذا الفرض موضم شك كبير . 
فقد كان نشاط المدرسة البيزنطية الجديدة قصير الأمد كار 5 
( صفحة 5١١‏ ) . وف نهانة القرن الثالى عشر أخذت وحية 
النظر القائلة بأرف البازيليكا وحدها كانت تمل القانون 
العمول به » تلق تأييدا . وحينما أخذ عل القانون يضمحل : 
توقف تطور القانون الرومانى اللخاص ؛ وكان ذلك بعد 7 
ليو السادس ؛ ثم جاء بعد ذلك دور الكتيبات والتصرات . 
وأهملت الباز يليك او بلغ الا حلا ل أقصاءعندظهور الهميخا بباوس 
وماةنزومعم ( الكتب الستة ) التِى ألنها هارمينو بواس 
ور حوالى سنة 6غ 1١‏ ء وقد وصقها بععمهم 
بقوله إنها موجز لموجزات الموجزات . وأصبح ااقانون البيزنطى 
ف أيامه الأخيرة 17 وصفه مشكر اششسميرثر حرء جرم ]ةط :5م .1// 
بقوله » « ( خلط ) قريب من الكفر » . 


ل لون» ل 


وقد عا الملماء نشرئلاث موعات قانونية صغيرة إلى الأباطرة 
اللاإيقونيين : وعى قانون الفلاح » وقانون الجندى » وقانون 
املاح . ولكن الناس 1 يعودوا يأخذون بوحهة النظر هذه 
فى الوقت الحاضر . وقد قرر مستر أشبيرنر أنه من الجائز أن يكون 
قانون املاح قد همه شخص ما بين سنتى 5.٠١‏ »2 ٠٠ىم‏ ء وأنه 
2 من مواد ختلف عصورها وروحها » وريما كان بعضه قد 
اقتبس من مقالات من نوع كتاب « التاجر الكامل » ؛ وهو 
عمّانه دايل 7 0 بريد أن يزاول عملا تحار ٠‏ ودن ٠‏ الخائز 
كذلك أن تكون أحزاء أخرى منه قد اقتست من مندورات 
القياصرة البيزنطيين . ولكن ممظمه لا بد وأن يكون مصدره 
العادات اغلية . وقد أوضح بانتشتكو 1/1760 بنفس 
الطريقة أن قانون الفلاح إععا هو مموع من العادات القروية 
وُضم كتتمة للقانون الإمبراطوري العام » ويرجم تار مخه إلى 
عصر مشابه ( انظر فصل 5 ) ؛ ا ل يكن قانون الجندى 
غير نسخة مفصلة لفقرات من موجِر جستنيان وقانونه . وليس 
بن هذه الؤلفات القانونية ماله أية علاقة واشحة بالأباطرة 
اللاإيقونيين . 


وبق علينا أن نذكر فى اختصار ماهى بءض .الؤئرات 


داب لس 


الرئيسية التى أثرت فى تطور القانون الروماتى فى عصوره المتأخرة 
الى سبقت دور الاتحلال . وعكن ييز هذه المؤئرات على 
وجه التقر يب كا يألى : 

و أثر الماطفة المسيحية العامة  *‏ تأثير السكنسة 
كهرئة كانت تعير عن إرادتها فى صورة فوانين تصدرها المجالس 
والجامم الدينية م - العادات الجاربة وخصوصاً فى الولايات 
الشرقية . ومن الطبيعى أن عتزج بعض هذه العوامل ببعض 
يعور داعة : وقد بكون » ن اأصعب فى أنة متحمةان دن 
لأى مها كان التاثير الغالب فى هذه الناحية أو تلك ع ونكتنى 
ببعض الأملة : 

-١‏ كان من الطبيعى ألا دأ : ار العاطلية المسيسية 
فى التشريم الإمبراطورى إلا بمد تنصر قنسطنطين ؛ صحيح أن 
هذه العاطفة المسيحية لم تحاول قط صياغة القانون الامبراطورى 
الرومانى اللخاص فى شكل ديد ؛. ولكن سلطانها أخذ يتزايد 
باستمرار منذ القرن الرابع . وذلك واضح فى القيود التى كانت 
تفرض على الطراطقة » وفى شرعية الأولاد الذين :ولدون من 
محظية » إذا تزوجها الرجل فا بعد ؛ ويظهر كذلك. .وضوح 


د ]41 عيب 


قُْ الطر بقة 4 الى وصءث اعتى العرحك رغاع, ن السكنسة وألرز 
9 1 ا - عه إزبي ا . اس 3 لا 
من ذلك كله إلغاء العقو بات اأتى كانت مفروضة على القسس الذين 
كأنوا يصرون على اليقاء اعزا ؛ ومنعم احَقٌ الاسائفة فى أن 
إستمتعوا بالقانون المدلى : إذ! رغب فى ذلك كلا الطرفير: 
) أو أحدهما ووط ١‏ ( : و صل دس ة فيا ل شكرة ال واج اأسيحى 
إلى نهايتها للنطقية » وهى الفكرة ااقائلة بامتزاج الزوحين أحدها 
ا ل لبي ل راسو انار كور ان نتم نر 
يأه حد, حدى تصرييج كما واحمل؛ : قار جور أل ممم بس واعودل دن 
الطرفين وطرف ثاأث أنه علاقة زوحية ؛ فلم بصل <ستنيان إلى 
شد الدرحه من الحد يل 8 وك ظَل 0 اصرق اخديات ع 
وبااة الى الاعتراف بشرعيتهن . ترك أعس قطم دابر أى لون من 
اأزواج ُ سوق الزواج بالماحدة ُ للا باطرة اللا ابفونيين ٌّ فدرروا 
ذلك ؛ وفرضوا المهو بأت المسدية والاأية على من يقارف علاقة 
50-2 98 ا ِ ١ 4 . ٠‏ 
سوى الملاقة الزوحيه . و م حستليان فى قانونه حدودا أساله 
الزواج من رو 5 ع ان الاإمبراطورة إردبى دهمت الزواج 
اناقة وا زنجة تألية . وحتى الأباطرة القدونيون » مع 
أنهم أعادوا الاعتراف بالتسركى » اعتبروا الزيحة الرابعة لاغية 
ام 1 ٠2‏ »م أأء هاإزةة" 10 / 
الكنسية 6 سسب مأ ينص عليه العانون : وعم حستليان 


19 سم 


بالطلاق مع اشتراطات كثيرة بالرغم من تصور الديانة السيحية 
للزواج ؛ ول حرم من الطلاف الا مأ وقم منه ننيحة لاتفاق 
متبادل بين الطرفين . وحاول الأماطرة اللاإيقونيون أن تحددوا 
عدد الأسباب التى تبيح الطلاق بأر بعة » ومنها البرص أو محاولة 
الزوج أو الزوجة الاعنداء على حياة الآخر ( ول يعتبر الجنون 
أساساً للطلاق ) . وأعاد الأباطرة المقدونيون القانون م كان 
زمن جستنيان . ولم تصل الكنيسة والدولة إلى أي اتفاق 
فم مختص بالطلاف . 

وأطرف ما يميز تشر بع الأباطرة اللاإيقونيين » هى نواحيه 
التى تتماق بالأواصر العائلية » ولو نظرنا فى أسس هذا التشر يم » 
لوجدنأها تستقر على أساس من اأنظرة المسيحية إلى الزواج على 
اعتبا رأن الأسرة جماعة ثر بطها ببعغمها روابط من الاعهاد المتبادل 
يشوبه الب . فعلاقة الزوجة مثلا بزوحها م تكن جرد حصوع 
لساطان الزوج ”ا كان الخال فى الزواج الرومانى القد م ( و يعبر 
عن سلطان الزوج فى هذا القاوتن بلفظ يده - كمهت ) 
ولم تكن كذلك علاقة استقلا لكا هي الحال فى « الزواج از 6 
الذى نعرفه فى العصور المتأخرة » ولكن المقوق والممتلكات 


سج ا 


د ظ - 


بم مها اأزوحان مشت ركين . 

وأصبح موقف الدولة ناه الأطفال موقف اهام أبوى 
ورعاءة الخيرهم . كانت تحمى حقوقهم . وهكذا أعطت الا كلوحا 
لإزوجة قوى وامتيازات جديدة . ووضعت الأمفها يتعاق بشخص 
طفلها فى نفس مستوى الأب نفسه : فكانت موافقتها على زواج 
أولادها ضرورية كوافقة الأب ؛ وإذا عاشت بعد زوحها كان 
ذا احق فى أنتعين فى وصينها وصياً على طفلها بعد مونها - وهو 
حق لمتكسبه الزوجات فىهذا البلر (اتحلترا) إلا من وقت قر يب 
( الوصابة على الأطال » مادة رم 14484 ) . وقد نصت 
الا كنوجا بالإضافة إلى ذلك على اشتراك الزوحين فى العقارات 
غير النقولة التى عليكائهاب»' فاخن أن جستنيان قنم بأن يجمل 
أساساً لهذه المسألة توازناً حسابيا يقضى بأن تتساوى قيمة مأ يسام 
به كل من الزوحّين فى بيت الزوجية من المقار:» مع أن هذا 
التشارك فى الحقيقة لا يممكن: بقاؤه إلا أثناء قيام الزواج » ثم 
تعود أملاك كل منبها يمك وفأة لخدها-دون خلف إلى أهل 


كل منهما. 


أما الأطفال الذين ينجمون عن الزواج فقد رفم عنهم ذلك 


ا 


السلطان المطلق على حياتهم وتمتلكاتهم : الذى كان فيا مضى 
يد رأس العائلة . وقد انتقلت المقوق التى كانت بيد محكة 
الأسرة إلى مثل الدولة » ففاز الأولاد على العموم منذ زم 
جستنيان بأملا كهم الخاصة » فكان من الممكن أن يتحرر الطفل 
ما كان ,سمى 5/65م/1ه2 هنم1ه2/ ( وهو الساطان المطلق ارب 
العائلة على جميع أفرادها) إذا أراد هو أو أنوه ذلك . 
وثر رقامون الآنامط رةه ة اللاإنهونيين 71 يدر حخ_ل الأمو سس 
رمك وفأة الأخر هيع أملااء الزوج والأوحه 55 528 أب الأبناء ٠‏ 
و بعد من الممكن عقتفى هذا القانون أن مهرم الاب أبئة 
إلا بعد أن تقرر سلطة قضائية أن الطفل قد خسر حقه فى نصببه 
٠‏ من أملااء والديه لمم سب مدو ء سأو كه 3 واإذا 1 0-8 كّ 0 
الوالدن عبلى قيل أحخماة وصمأ فإن الو صاية به علىا لطفل تصير إلىالادارة 
الحكومية اللخاصة لسوون الأبتتام و أو إحدى كنانس الس طتطينية 
( وف الولايات إلى الأسقف أو الدير) . 
ااا إليه المسيحية من أن 
الآباء يفبغى أن يقسموا حبهم على أبنا هم بالسدل » قد جمل 
اناس . يشعرون فى هد الميدان أبشا! أن العدل يقتضى الأمساواة 
وأن أملاك الوالدين يجب أن تقسم بالتساوى بين الأبناء . وهكذا 


3-3 او ا 


ألما: نول أزومانى ؛ 6 عصوره ' 2 ره عا كأن امهب إلية 


يا 
8 ع ع 4 
قَْ عحهمورهة لأوك من ا ن تسم 0 الاسمرة 8 ألا بناء ١‏ 0 عير 
0-0 ن ألا بأطر اتوي 7 عو امام 0 4 - 
الغحتمل 1 يرن ميا م الشمر 44 اللا أيعونيين فلل ىق راونأ قَّ 
المعاميءت كار به 5 
7 سسسمت من الصعو 4 عكان 9 تعر ى ل 0 الك 


5 !يه 3 5 الي ص ها اب : 3اء 
و ع 2 ير أل 21 المسمحى أ أأء 0 ىف جه لم د 1 من 5 


ع 
1 


9 
0 5 مآ أ 3 1 سس اه 
ار 7 الى اغرنا الها سايها ؛ 
--- 1 ل 5-7 9 
ور 


ا ل عو دنا 0 0 


0 


أنقو عام الكنسية غا؛ مأما 


مأ نلاحظ من التصييق امتقايع فى حدود القرابة التى يتلاح 
للانسان و فها . ومكذا أ أصبح اتحدار الانسان من أصل 
معين حائلا ببنه و بين الزواج من أى اصرأة تلتق ٠مه‏ ولوفى الجد 
السابع . وانتهى الأص بأن اعتبرت القرابة الناشئة عن التبنى 
ذا مثابة فى هذا المعام لقراية الدم ٠‏ بدا أعتبرت مسألة إلا بوة 
والأمومة الروحيّة عقبة حول دون زواج الشتركين فى أب 
بالهاد فى حالات معينة . أما فها يتصل بشكايات الزواج فقد 


ف - 


حققت الكنيسة ما كانت تطالب به من ضرورة عقد الزواج فى 
حفل كنسى عام . و يبدو تأثير رجال الدين وانحا كذلك فى ميل 
القانون إلى إقرار حبس الأموال على الأغراض الدينية ؛ ولقد 
فل نقفور فوقاس فى اواته الحد مما كانت رعيته تسرف فيه 
من إيقاف الأموال على تأسيس الأدرة عد موتهم . ينما أذاع 
قنسطنطين بورفيروجينتوس أنه فى حالة وفاة أحد رعاياه دون 
ذربة وبلا وصية > تأخذ الكنسة ثلث أملاكه اصال روح 
للتوفى . و ككننا الاسترسال فى ضمرب الأمثلة فى بسر » غير أن 
فما ذ كرناه كفابة . 

ع»- وكمتمل أ ار نْ معظم التعددلاات الى أوهانا 
اللاإيقونيون فى القانون الرومالى إلا رد اعتراف بااءادة الجار بة 
وإفرارها » حتى فى حاله عدم وجود دأيل مباشر فى الوقت الحاضر 
ممكن إبراده . ومن هنا نستطيع أن نقول إن أهل ألما الصغرى 

من اليونان م يفهموأ الفكر هَ الرومانية الأساسية عر أأنفود 
الأوى دعادع 0" هروط . ولاه أن يكونوا قد أهملوا الأخذ 
مهأ فى جارى <ياتهم لخد كر ويظهر هدا الاصماه فى مواد 
الام كلوجا . وفد ظلت عادة حرمان الاوبنة - البَى دفم لما أبوها 
لمال الذى تؤديه لزوجها - من نصيبها الذى تستحقه امع إخوتها 


س# لج ل 


وأ اها 0 راث أنويها : معمولا 4 ار وجود مادة صر بحة 
تنقضه فى البازيليكا ؛ ينما بظهر أن ركتاب القانون الرومالى 
السورى قد ظل نأهدذا بعد تشريم حستئليان بوقت طويل , 
مع إن حستنيان فد فصد من وراء إصداره أن حل ل الجموعات 
القانونية الأخرى . 

وقد حرت العادة باعتبار الكتابة شرطا أساسيا لصحة 
المقود » لا جرد اثبات لنصوصها . وقدكان لهذه النظرة أثر 
واضح فى التشريم البيزنطى فى عصوره التأخرة . وقد تقرر 
كقاعدة عامة ‏ ان حمل كل ولمقة 6 م صوص أى 
اتفاف » علامة الصليس عسسومة عامها بك المتعاقد بن أ تفسمهم ظ 
أو 0 كت علمها دعاء غاص لاثالوث المقدس ؛ حتى يصبح 
الاتفاق نافذا أمام القانون » و إلا كان من الضرورى أن سهد 
على صمته سبعة من الشهود . و يبدو أن مواد القانون التى قررت 
ذلك ترجم فى أصوها إلى العادة الجارية وقتذاك . ورعا كان 
السس فى ظهور ما سمى « متفد الوصية » البيزنطى » وهى 
وظيفة لم تكن معروفة فى المعاملات الرومانية على الأغاب هو 
عدم الوثوق بأمانة الوارث الشرعى . 

وحن فى الواقم إنما نتبين فى بطء شديد .6 عن طريق 


ع ريا سند 


الدراسة الونيقه لأوراق البردى »؛ أن وحدة القااون اأزومانى وطابعه 
عر بان العمل به فى أحاء الإمبراطور بة كلها » إنما كانت 


ْ 3 0 َ 
مثلا عليا الاباطرة 1 بقدر ها فى حالة النطبيق أركل تتحقق 
نحققا كأملا . 

وكل م نستعأيم د تقيدئه اللان فُْ سىء من عد الوضو حم 
هوآن فو ى العادات اأوروثة كان ها رد فهلل صد جهودات 

ااه 2 ل ان 3 ؛ 

الدولة الأو ذن به التى أرادت من وراما فرض قانون واحد على 
جم | عمايا الميأاء ع 0 1 4 ه ا عاك حجر الأمامل ‏ 
* ْ ر ب عل 0 ا | َ 0 - ل 


العص ران لت 
التجارة 


ألا معراطورية الروما.ة فصائل عادءه َ 0 أولى 
الإمبراطوريات ؛ وكانت أول عن آمن بامسيح . وهى 
تسدى خدمة أمكل قر ع من فروع الاقتصاد المس.حى . 
م إنهناك شاهداً اخرعلى اثقوة الى ٠:حها‏ الله لأرومان : 
ااا ا مو ضمر اعواب ألد اليالات : 
ا م وعرص_.4 4 وهو موضم وياب اناس واايالاك على 
اختلافها ؛ فلم يكن املكة سواها مثيل له . 
كوزماس ( تاحر هتددى اعنزل عمله 
و أصيح راه.١ا)‏ : أكلم/() ونتاد مم0 / 
س .١148‏ 


كانت التحارة مع الشرش حتل ؤ المكان الأو ا الأهمية 
بالنسبة لإيطاليا فى عصور الإمبراطورية الأولى . فق دكانت 
تحلي من الشرق أسباب الترف التى كانت قد أصبحت هن 
ضروريات الغرب . وم تكن صادرات أوربا بكافية تماماً لد قم 
تمن الواردات من آسيا ؛ و بلغت قيمة ما كانت أوربا تدفمه نقداً 
فى أياء تليى (التاررخالطبيعى ٠‏ ) لتصل إلى تعادل فىقائمة 
الحساب » تماعاثة ألف حنيه سنو يأ وكات التجارة مم الشرف 


سس 17 سلسم 


لا نزال نستئزف معفم نشاط التحار الرومان بعد أن نقلت العامة 
إلى القرن الذهبى . وكانت الدولة بدورها تبدى اهتاماً بشأن هذه 
القحارة » إذ أن كنوز لهند والصين » التىكا نت الدولة تغدقها على 
أسراء القبائل المتبريرة فى الغرب » كانت كافية للابغاء على 
سيادتها اللإمبراطور به حتى فى التواجى التى لم تكن جيوثما 
قادرة على السيطرة علمها ١‏ . لقد كان هذه القوة البى استطاعت أن 
مخضم عا عالم انشر ( الشرق الخاط بالأساطير سلطان سحرى اتحنى أمامه 
قواد يود ش الغازية الأحلاف فى احترام . 

كانت هناك ثلاثة طرق يكن للمنتحات الشرقية أن تصل 
عن سبيلها من الشرق الأقصى إلى التاحر الرومانى :كان أقصرها 
يعير واحات بلاد الصغد ( سعرقند» يخارى ) حترقا فارس » ومن 
نم إلى حدود الإمبراطورية . والثانى مخترق الحيط الهندى إلى 
البحرالأحمر . والثالث ؛ وهوطريقأ كترصعو بة ‏ عمتد من وسط 
أسيا إلى حر خزر » ومن َّ إلى البحر الأسود يدا عن دوله 
فارس . وقد ازداد الإقبال على لحر بر بصورة مضطردة مم زيادة 
أسباب الترف . وأصبح لبس ثياب الحر بر الخالص فى هذا العصر 
مألوفا فىالحياة الببتية ؛ وأخذتاللسكنسة أيضاً ترحب مهدايا من 
هذه امادة الْبنة للا لبسة الكهنوتية وااستر والأغطية » ولنزيين 


إلا د 


المداسم يمل نكت رفض اول الأمس استدأم الحرير فى 
الأغراض الدينية ؛ يما احمكرت الدولة صنم أشكال معينة من 
ثياب الحر بركانت تلبس فى راسم البلاط . وكانت الدولة على 
كل حال تعتمد على القوافل التى تقطم فارس فى إمدادها بهذهالمادة 
الجدددة وكان الخر بر الخام نقيحة لهذا يتحمل ضرائب جركية 
باهظة قبل أنيجتاز الحدود . ومن متجد أنه قد ذ كرت عدة مدن 
معينة فى المعاهدات بين فارس وروما يمر مها الحر بر الخام دون 
غيرها مدل ك5 ينيكو م 71 ربقل نوب تاحية خسروان ؛ 
ونصيبين فى بلاد الجز برة فى منتصف خط الحدود » وأرتكسانا 
##عندملء. ودوقن #انام/ ف الشمال عند أر ميئية . وطق 
بالتحارة الرومانية ضرر كبير من حراء عرقلة الأواصلات ورفم 
تمن المادة اللجاء ؛ وذلك نتيحة طبيعية لاحروب بين بزنطة وفارس . 
ومنذ القرن الخا.س أخذت الدولة تتدخل » فقصرت ااسماح 
بشراء الحر بر على وكللاء إمبراطور بين على الحذود ع ىْ 
لا يكون لما منافس » ومن ثم يباع إلى الأفراد بالسعر الجارى 
عندئذ . وقد كانت المرب مم 0 
أ تفاع عن المادة الخام ؛ ومن َّ ارتفعت الأسعار أأتى كان تجار 


صور و بيروت بتقاضونها على الأشياء المصنوعة إلى حد غير 


عمس 4879 بست 


عادى . ولهذا فقد .حظر الإمبراطور أن يباع الحرير عر يزيد 
عن خسة عشر صولدياً ذهبياً للرطل الواحد : غير أن النتيجة 
الوحيدة الى ترتبت على هذا النشور هى أن رفض مار الفرس 
بيم بضائعهم رفضاً بانا ؛ ونتج عن ذلك إفلاس صناع الحر ير ؛ 
وتوقفت تحارته توقفاً ناما . واضطرت الدولة إزاء هذه الكارئة 
أن مضع لطالب وسطاء الفرس . ولكنها احشكرت الصناعة 
هيمهأ . وعل كل حال م تكد عضى فترة فصصيرة عرانات 
راهبان مسر دنا همل نمع3 (فى بلاد اعخطا درم ميم 2 ح الصين) 
( بين ؟ده و4ئمه ( ( أو راهب فارسى من األصين » وهو 
مبشر نسطورى على الأغاب - كا يقول ميوفانيس البيزنطى » 
من ممراقبة الفرس » وجابا شرانق دود الحر بر +ستنيان . و بدأت 
أشجار التوت تزرع فى سوريا » فأخذت الإمبراطور به تنتتج 
ما يلزمها من الحرير . ومع أن سير التجارة خلال فارس على 
الطر يق الذى أشرنا إايه قد استؤنف بعد وقت قصير حين عقذ 
الصلح ؛ إلا أن روما قد أصيحت ف الأقيقة فى غنى عن السوق 
الأجنى . وظلت الإمبراطوربة تحافظ على احتكارها لصناعة 
المر بر باهتهام » وتستخدم ألوف المال فى ذلك . 

ول يكشف القناع عن سر صناعة الحر ير الذى كانت الدولة 


ل ا 


تحتفظ به أشعوب الغرب إلا حين تقل روجار (07مه/ الثالى : 
عاك صقلية النورماندى ؛ فى أواسط القرن الثانى عشر ء أدوات 
صنع الحر بر من اليونان إلى «لرموء وذلك بعد أن احتل 
طيية 1 اناه 

وحاول جوستين الثانى خلال النصف الأخير من القرن 
السادس فتح طريق التحارة الثهالى » ودخسل هذا الغرض 
ف مفاوصات مع هان (مرمومءء) الأتراله ؛ غير أن الخروب الى 
قامت فى الغرب حوئات انتياه الإميراطور ؛ فانهرف عن 
الفكرة . وكانت موانى” القرم على كل حال ( البسفور وخراسون) 
اجر مع هون والاقار وجنوب روسيا » «تحاب ب ا واه وححفَ 
المناعة” الرومانية الفاخرة » وستبدل مأ اللود والعبيدذ من 
الثهال » بنا كان أهل قبَائل القوقاز يبيعون اعجلر والفرو للحصول 

على القمح والملح وخر . 
وكان طريق التجار ابنوى أم) من ذل بكثير »جد له 
وصفا ممتازاً فما بين أيدَبَتَا من كتابات كوزةاش أنديكوليوسنس 
وم دووءاممء: 0م 365موم) »«الذق و إلينا عن جار 006ظ 
كتاجر : وسحلها قب لأ نمحر الأشياء الدنيو بة مهائياً » وكان دافعه 
إلى هذا التسجيل رغبته فى أن يقنم م نكان يأنى الاقتناع من أهل 

(م م١)‏ 


غ07 سلس 


عصره بأن الدنيا فى حقيقتها ليست كرو به كا زعم بعض الارقين. . 
فيخبرنا بأن سيلان كانت فى القرن السلادس ملتقى نجار الشرقين 
الأقمى والأدنى : فهناك كان نحار من الند واخرون من الحيشة 
يستبدلون الر بر والمر وخشب الصندل الواردة من الصين 
بالزجاج والأقشة الطرزة منسوريا . وفىسيلان أيضاكان حصل 
تبادل العنبر وححر اليشب الأتيين من الغرب بالفلفل الوارد من 
ملابار وخشب الم والتحاس الأنى 0 كاليانا 201 
(على مقربة من عباى ) -- وكانت ىكزا نجارياً عظا . 
وكآن ار الحدشة نجليون هذه المنتحات إلى و لد مإ سر ا 

على البحر الأجر , عاكعة ممالكة شوم ل الأبذية . وكآن 

بعضهم يوغل ف البحرحتى يصل سيلان » يدها يظهر أزالاً كثربة 
منهمكانوا تحدّلون ما كبهم في ملابار » التى كان التجار الهنود 
يلبوت إليها متاجر من الشرق الأقمى والجواهر وحجر 
اللازورد وقواقم السلاحف من سيلان . ول تمد السهن الأبشية 
تقترب من هذه الأراضى ؛ وكان الناس قد عرفوا نظام الرياح 
الموسميية وانتظام أوقاتها منذ أيام الإإمبراطور فسْياسيان ؛ فكان 
التجار يتتفعون بهذه المعرفة » و مخرجون إلىعرض الخيط الهندى 
فى حرأة . 


سس تخ /ية سا 


وكانت تغاار أقشوم مرة ف ىكل سنتين حملة إلى داخل 
إفريقية يشترك همها جار كثيرون ؛ حتى لقد كان ارك يفم 
خسيائة رجل » ماكان يعكنهم من مقاومة مهات القبائل المعادية . 
وكانوا تحملون معهم الماشية والحديد والماح » حتى إذا وصلوا غاينهم 
ذمحوا الماشية » وأقاموا حاجرًا كيرا من الأشواك » وعلق التحار 
عليه بضائعهم ؛ وابتعذوا عنها . فيتقدم المواطنون و يهون على 
كل سامة قطعة ذهرية على 0 ديه الذول و برحدسون . (تقدم 
التحار بدورهم» و إذا أ كتفوا بالمْن أخذوا قطمة الذهب ؛ وحمل 
المواطن الحديد أو امتح » و إذا ل برضهم اهن تركوا الذهب 
دون أن يمسوه . وحينئذ يضءالمواطن ذهب أ كثرء أ إذا 1 ير 
دفم نىء بالاضافة إلى مادفءه أخذ ما وضعه من العدن مين ومغى . 
وينتهى الييم بعد أر بعة أيأم أو خمسة » وتعود الجلة أدراحها 
أقمى سرعة لتفات من أمطار الشتاء » التى كانت عل عبور 
مخاضات الأنرر مستحيلا . وكانت تلك الرحلة استغرق سستة 
أثمير فى الذهاب والاباب . ولا نعل من م أولئك امتوحشون 
الذين كاوا يتدمون قطعهم الذهبية . وقيل إنه من التمل أن 
يكون التحار الأحباش قد وصلوا إلى زمباتوى 21060106 


سس 3# سلب 


[' ا ؤ 
حيت ظَنْ تمعن الو" اله م وحدوا أرب” : زر الوارده 
فى التوراة . 
وكانت الب#هن الرومانية تألى إلى ا ًُ ودن 2 بمعور 

علة بالتجارة الشرقية إلى جوتاب » وهى جز برة تبمد عن شبه 
جز ءرة سينا . وكانت تصل إلى جوتاب أيضا المرا كب الرومانية 
التى كانت تتجر بالهارات مع دوالى” المن على ساحل البحر 
الأمر الشرق . فإذا دفمت السفن السكوس فى محطة المارك 
الأحر إلى عيلاث ملع [وهى أيلة - العقبة الخالية] أو أرت 
[ إلى القازم ) شر دمة من السو يس) عير 5 نت هراك عرعة تصاها 
بالنيل ؛ وكانت الاسكندرننة م كن نو زيم التحات الأسيو بة فى 


6 أوضير مغطم 0 : ورد 6 أعمال الرسل أن أوفير هو أحد أبناء 
ي#قطان . وكانت أوثير فى زمن سامان الللد الذى يلب مته الذهب إلى 
قلطين . وقد ا<تلفت الآر أء فى موضع أوذر » فرى لاسن 4556 / أنما 
على الساحل ااغرلى للهند قرب مصب السند . ورى مغر ورزماودر أن أوفر 
عى بنت ه وأن. هذه تقع فى رودسنا الحاللة إذ كان يكثر فسها الذهب . 
ورى دع جر م 1 1101012 ان أوفير فى بت ل إلا أن بت عمده نشول 
ساحل إتموسا على البحر الأخر والستل العر لى فى 0 وأرحح هلو الآراء 
رأى حلازر «2/256) الدى برى أن أوفير تقم 8 تقع على الشاطى* الشرق من 

بلاد المرب » وأنما تتصل بالخليج الفارسى . 

انظر عادة أوفر فى 6.81/66 

(9) كذافى الأسل. 


سس بياج سد 


حوض البحر الأبيض القوط كله . وكان أعظ جانب من 
هذه التجارة الغر بية فى بد السور بين ؛ وقد زاد فى سيطرتهم 
عامها العصلال الحضارة الرومانيسة من حراء غزوات البرابرة . 
ولددنا شواهد 0 أنه كان و ناء )اع شُرقيين حاليات تعس ف 
مدن الغرب بين أأقرنين أ رابع واأسادس م ا , »© عساتملةه 
بنفسيا ؛ : وك نا لمهأ الخاصة فى عالاات ا 6و ذا كان 
أزاد هذه الماليات محيثون كتحار » فقدكان من الطبيعى أن 
يتخدوا المرا ك1 التحار به العظمى 02 أسكنام ٠‏ فق إبطاليا 
مما أقاموا فى ناولى وأسقما 05/1 > وى « غاله» أقاموا فى نس 
وص سيليا» التى كانت 5 فى اليوم ملتق الشرق والغرب . ومنهذا 
المإر الأخير » كانوا سير ون مع ارون إلى برئدال (عءكمه2) 
وصعدوأ مم نهر رأنه ( ارون ) إلى ليون » ومع الأوار إلى 
أورايان وتور ؟ بل نستطيع أن تتم | نارهم فى. اتجاترا ماتيا : 
وقد نتج عن إعادة قتح إثر بغية على بذ حستنيان أنتماش” 
حيس فى رخائها : حتى اقد بدت تلك الأراضى » التى تبدو اليوم 
اكصحراءموحشة » جنة مبهجةفى نظرالءَرب”'2. وقد يذل جستنيان 


)00 حاء فى ان عدارى ( أأبيان المغرب ع حسم ١‏ ص "١‏ )ف وصف 
إفريقية عند ما فتحها العرب : « قد روا أن إفريقية ك: نت إظلك واحداً - 


محا عار جد 


وسعه فى نشحيم التجارة الصادرة من موانيه الشرقية إلى إفريقية 
و إيطاليا . وكانت سور يا : وهى من أخصب باد المالم عندئذ , 
تصدر الحر بر والخوو من غَرةٌ وسار بتأ 4ثامه/56 وعسقلان , 
والزحجاج من صيذا » ومواد متقنة الصنع من صور وبيروت » 
بنها كانت مر تصدر ورق البردى والمهارات التى كانت تصلها 
ف الشرق الأخصى , 
ولقدظلت لجارة إفريقية مستمرة معالقسطنطياية » حتى فى 
تلاك السنين المضطر بة من أواثل القرن السابع ؛ بالرغر م نأن الخزاة 
الصقالبة كانوا قد أقدموا على ركوب البحار ٠‏ وكانت سفن 
الاسكتدر بة 0 حتى بريطانيا . وقد عملت الامبراطورثية 
خلال القرنين 'اسابم والثامن ن على تنمية التأثير الشرق فى إيطاليا 
ا 7 سياستها إ' 5 ان 86 اليد ألا بيض المتوسط فى القرن 
القاسم كانا قد اتفصلا اتفصالا يكاد يكون ناما - وا تفلم 
اتصال إسبائيا مدلا بالامبراطور ية الشرقية انقطاعاً تاما . 
إلا أنه قد وجد فى القرنين التاسم والعاشر منفذ جديد لمنتجات 
الإمبراطور بة ؛ وذلك هو التجارة مع روسيا (انظر فصل .)١5‏ 
0 أنطاباس إلى طئجة : قرى متصلة ومدائن منتظمة » حت لم يكن 


دن بساكم 6 


سوا د 


فكان أمير كيف يتولى تنظي البعثة التى تحمل إلى الدولة 
الغير يبة العينية المقررة هاء والتىكان محمعها أثناء الشتاء . وكان 
تحار السو اق الماورة ينضمون إلى هذه البعثة لكى نميهم 
فوات 0 أأهب رانه من غرات الأزر , وكأنت اليعئّة السبير 
فى مرا كب فى مياه نهر الْدتْيير جو الجنوب . وكان هذا الجزء 
من الرحلة بنطوى على أخطار ومشاق كثيرة ؛ ذلك أنه كان 
- على التحار أحياناً أن ينقلوا البضاعة إلى البر و تمروها 
ليتفادوا الشلالات التى تمترض مخرى النبر ء فتتتم: القبائل 
المعادنه هده الفرصة وتغير علموم . فإذا ما وضلت السفن 
إلى البحر الأسود ء صارت فى أمارن بفضل المعاهدات 
المقودة بين كييف والقسطنطينية » واستطاع رجالا ولوج أسوار 
روما الجديدة على شر يطة أن يكون وأوجهم من بوابة واحدة غير 
مسلحين ؛ وألا يدخل أ كثر من خمسين منهم فى الرة الواحدة : 
وهناك كانوا يستطيءون قضاء اليف على ألا يطول مكثهم . 
وكانت الحسكومة تهى' المسكن والطعام والجامات للتجار الروس 
طول فقرة زيارتهم دون مقابل . وكانت مختص رسل أمير كييف 
التحار بين من خاصة ع ضِ تكن تحصل من ع التدار ارون 
ضرائت جركية ئ0 وكأن الروس يتعهدون فى مقابل ذلك حا نه 


سيلا لد 


أرض الامبراطو ر به ؛ ؛ فقد أخذ أمير « الروس دبك 6 مثلا على 
عاتقه ألا يسمح لبلغار القرم باحتياح مقاقاية ار درن 51 
التحارة جميمها تقر يبا تجرى على أساس المقايضة . فكان القراء 
الرومى والشمم والعبيد تستيدل باتخور اليونانية واافواكه 
والاقغة الجر بر به . وكانت الحكومة الرومانية الت ت<ار عند 
رجوعهم بالمؤن اللازمة م أثناء رحلتهم » 5 كانت تعطيهم 
أدوات اسفنهمكالمراسى والخبال الضخمة والصذيرة والأشرعة ‏ 
ماكانوا فى احتراج إليه للإصلاح سفنهم . وعلى القارى” أن يرجم 
إلى الجزء الأول من « نار لم روا ار 7د 
يحد وصفاً رائماًلهذه التجارة مع الإمبراطوربة . 
ور جم أرضاً إلى القرن العاشر كتاب « الثقيب إبارخيكون 
لوث[ ب«مناطن8 ««منياععووع »6 2 أو مموعة القوانين التى 
أصدرتها الدولة لنقابات القسطنطينية التحاربة . و لكتشف 
« كتاب نقيي المدينة » هذا ء وهو الرحل الذى كان ,شرف 
على تنظ علاقات جميم نقابات الماحعة مع الدولة للا بعض 
الاستثناءات - إلا سنة #ههم١‏ ؛ وميما قانا فى تقدير هذا 
الكتاب فلن نعدو الواقم . وأرز مواده الْمميزة » همى:لك اليى :نص 


)١(‏ مفأددسط ره برمم!ى8 : لاكاك/ز ع 1111 ا 


إلم» مس 


على منعم الجانة للم كناك وامنتج على السواء ؛ فكانت الدولة 
بحرم على التجار هم البضاعة من ااسوق بقصد رفم الن 
والانتفاع لل وو وكذلاك كان من ارم شراء اأمضائم حهلة 
ّ 
والكسب من وراء بيعها تفار يق . فسكان حي سس فى حدود 
الإمكان أن يشرى كل “ىء ويباع دون تدخل الوسطاء . 
بنها وضعت مادة #فظ لاعامل أجره الذى إستحقه » وتكبح 
حشم أر أسما ارين :1 عنم ادمكار أقلية غنية أصناعة مأ . وكآن 
الشتغلون بكل حرفة من الحرف محت.هون فى نقابه خاصة مهم . 
وكان اجمع بين عضوة نقابتين فى وقت واحد رما . وفىالحالات 
التى تمس مصلحة الدولة » كالة الَو بن » ند أن القواعد » التى 
كان أعضاء النقابة اتخاصة ذلك الموضوع خاضمين لا » مفصلة 
تفصيلا خاصا . فكانت الحسكومة تقرر المن الذى ندترى به 
لمواد الخام . وسعر بيع الأ كولات » و يظهر أنه كان فىاستط 
الدولة أن تطلس بعض خدمات من النقابات دون مقابل -- ور عا 
53 هذابقية اتقليد ونال ىقد 4 إسمى أيتو رحيأى #141 1:7ه16]1 ) 
كانت الدولة تفرض عوجبه على مواطنها الأغنياء أن يتطوعوا 
للقيام خدمات لها . وريما كان تعيين رؤساء التقابات يتوقف 
فى كل حالة على موافقة محافظ المدينة » بها كانت الدولة اشترط 


سس رعسم 


لى يسبل عليها مراقبة كل البيعات أن تكون الممليات 
علنية . وكان من لخر د - هذه العمليات فى أما كن معينة 
محددة لكل حرفة . وكان للتقابة وحدها أن تشترى المواد 
3 وزعها على أعضائها ؛ وكانت تلك الصففات التى يهوم مها 
موظفو النقابات لا تثر إلا فى مواضع مءينة . وكان انها حرمة 
هذه النظم يعرض مرتكيه للعقاب بالفصل من النقابة ومصادرة 
أملا كه أو بتغر عه مأ مالا أو ره وقص ررك ولخيته . 
وإذا كانت الحالة أ كثر خطورة » يننى أو أو تقطم بده . وكان 
على التحار الأحانف » حال وصو شيم الماسمة » أن #طروا الساطات 
المكومية و يكن فى اس تطاعتهم أن عكثوا فى العاصمة أ كثر 
من ثلاثة أثمور إلا موحب اتفاق خاص . و إذا اتتنوت هذه المدة 
دون أن ببيعوا يضائعهم » قأمت الدولة وصم الترتيات أبيعها . 
وكان كل ما يشترونه من اابلدة نفسسها خاضعاً لرقابة دقيقة ؛ وم 
يكن سمح لم أن بحملوا معهم شيئاً من انا التي كان 
تصديرها محرمأ كلمواد الر برثية الممتازة . وكانت الحكومة 
تكشف على كل اليضائم كدفاً دتيقاً : 0 أبيح بعدئذ 
تصدير بضاعة ما » طبعت خا م الدوله . 
غير أن التحارة البيزنطية اضمحلت ف القرنين الحادى عشر 


معام لاست 


هل 


والثانى عشر . لأن الدولة اضطرت إلى أن مح البندقة عب ات 
شديدة الخطر فى مقابل الحصول على معاوقرا ى .وذلك مل ١‏ 
فثلت فى الاحتفاظ بأسطوطا . وكانت اليندقية ؟ الي أسست 
على ما “بن حوالى منتصف القرن السادس» لا تزال ممتيرة فى 
القرن الثامن جزءاً من الأراضى الايطالية الخاضعة الامعراطوربة 
الشرقية ؛ غير أنها عملت على تنمية أسطول مستقل ها : وابتداء 
هرق سنة 07ل تمد هذا الأسطول يسل فى د الااحارك 
البيزنطى ات عله الديئة أسزر نه مكان رافنا » 
وذلك حينا وقعت عاصمة الاحزركية فى لل اللمارد ..نة 201 : 
وعيثاً حاولت القسطنطينية » فى خلال السنوات الأولى من القرن 
الناسم ٠‏ أن تمنم نار اليندقية من أن يتاحروا بالسفن والمشب 
وألمواد ار بيه مع كام مص السلنين وقد حرت يبرب 
القسطنطينية والغاب خلال القرك العاف صرا..لات منتفامة على 
بد البندقيين » بنها كان سفراف من المانيا يسافرون من البندقية 
على سن دثلفية “ومن_بذعوم الأسيتك أيوتبر انث 0ع ررض[ 
القر يمونى وغيره كبيرون 

وحين عقد الامبراط ر سدئة أقة ممأهذة ا 


كان هر| ل أبمه ليلا واضماً على أ ن الدينة تم يتعكر ولأيه خاضصعة 


يج ل 


روما . وممت الحطوة الماسمة فىهدا السبيل حي وقع السكسسيوس 
الأو لْ مم البندقية فى سنة كم 1١‏ معأهذة منح قها تجار المتدقية 
مطلق الحربة فى التنقل بين أعحاء الدولة دون دفع جمارك أو 
مكوس ؛ ومنحهم كذلك مكانا لاقامتهم على القرن الذهبى : 
وذلك فى مقابل مساعدة البندقية الدولة فى حر بها مم روبرت 
جدسكارد النورماندى . ور بما عاول بو-:أ| كومندنوس إصضعاف 
البندقية بإثارة المنافسة بنها و بين جنوة » وذلك سحب امتيازات 
اأبتذفية ؛ ومنئح حنوة أمتيازات أقل و سكن داك 1 يعن عنه 
ا ف يك الأسطول الروماتى فى مستوى الأسطول البندق ؛ 
واضطرت الدولة أنتعيد إلىالبندقية امتيازاتها السابقة ؛ وقدكان 
دهاء اليندقيين هو الذى جعل الصليديين مبا هون القسطنطينية فى 
الجلة الصليبية الرابعة . وفقدت تجارة الامبراطوربة » بعد سقوط 
عاصعتها » مكانتها إلى الأبد . 

5-3 نفسر اصعحلال التحارة الرومانية ؟ كانت هناك دون 
شك 55 عدة : وعوسيتا 0 نذا كر 5 يظهر أنه قل أمب 
دوراً مهما » وهو : ل يكن أغنياء الرومان على استعداد لأن يحازفوا 
برؤوس أموالم فى محارة تذهب إلى ما وراء البحار » بلكانوا 
يفضلون استئار أمو لم فى الأراضى » لأن الأخطا ركانت عظليمة 


دا هر” م 


فى الؤاقم . والحقيقة أن السفن لم يعد يباح لها الإحار فى الشتاء ؛ 
وقد كانت تقاليد الاين فى العصور القذعة رم ذلكع شاءت 
الموانين اليمزنطية ومذه2ه ا )ا نت ووانين ادن ألا .طالية 
تقرر إيقاف الملاحة على الجلة من أول نوشبر حتى أول مارس . 
وكانت هناك أخطار شبوب النار فى السفن »كا كان هناك ناس 
5-1 ون 1 يصون بالسفن على الشواطى" لاإغراقها : 5 اهنك 
أخطار لصوصالير وة, صان البحر و5 نت السهن تتعرض للا لسحمى 
القصاص » وذلك أن دولة من 'لدول تمنح لرعاياهاء الذين أ نزل 
مهم حيف من دوله أخرى ' الحم قُْ 9 ينتهموأ لا نفسسهء يا حمة 
كل سفينة تابعة للدولة التى اعتدى أهلها على رعاناها . .وهناك 
خطر الوقوع فى بد القرصان : وكاتوا ناسا ذوى إعان مثالى . 
يكسبون عن هذا الطريق المال الذى يعينهم على الأروج للح 
تعظم لقام السيدة العذراء ؛ وكاوا إلىجانب ذلاك علىدرجة هن 
حربة الكلام تدعو إلى الدهشة ؛ ومن أمثلةكلامهم ما مخبرنا عنه 
«مستر اشيرر 6 أنه عندما أل اليم بون فى 1156 فرصانا حجنو يا 
بارزا إلى أين هو ذاهب كان جوابه : «إنني ذاهب لك اسرك ش 
وأسةولى عل يضائمم و أشخاصكم و أقطع أنو فك 6 »ومن هنا 


كانت السفن تسير جاعات لتتبادل المساعدة . وكانت تحمل على 


ل 


ظهورها رجالا مسلحين . وكان قانون الملاحة يقَمى أنه إذا 
أفرضت نقود على ظهر سفينة » وضاعت السفينة » فلا يمكن 
استعادة النقود القترضة ؛ وهذا م يكن الرومان من أهل 
اللإمبراطور بة امنأ رة على استعداد محازفة من هرا النوع : 
فكاوا يستغلون أء لخ فى شراء الأرض وتثميرها » لم بوصون 
مهأ عل وفاتهم لدبر من الآد. كناد نمع أرواحهم . أما اأرحل 
من أهل البندقية ب فكانت هباته اعخير بة تدفم نقداً على شر يطة 
أن إستخدم ار س المال فى التحارة . 

إرنف المزاع بين انقسطنطينية والينذقية هو راع بين 
أرستقراطية من ملاك الأراضى وأرستقراطية من التحار ؛ وهو 
تزاع تكررفى زمننا يمن » ونشأت ماساة الامبراطور بة من أن 
أولئك المستثمر بن الذين حرصوا على أن يؤمنوأ أنفسهه 3 
خسسروا المعركة . 

غير أن النقود البيزنطية التى امتد-ها كوزماس قد كتب لها 
من العمر أطول ما كتب لتجارة الدولة . وظلت _بيزات الدولة 
جارية فى المعاملات بين الئاس حتّى أواخر العصور الوسطى فى 
الشرق والغرب . 


العصر ارب كل 


دين الصمااء مه أميز نط 


2 سوب له عرات مك الوم 4 
0 .نأ .اتاع/ 


فى سنة 1ه م على ما 'يظن بارح القطنطينية قنسطنطين : 
أو لنسمه بأسمه السكسى الأخير 2 سير ,| - راس ) مم أخيه 
منود توس فى بعثة إلى صقالية مورافيا . وكا ن ذلك - م 2 كدم 
الروأيه -- إجابه أرجاء أميرم روستسلاف حين طلب أن يبععث 
إلى شعبه من يممهم المق كله . وايس لدينا شاهد قبل هذا التار ريخ 
على أنهكان لاصقالية أى أدب خاص مهم » أو الهم أستعملوا حو 
أبة حروف مكتوابة تصح أن تكون وسيلة للتعبير الأدى . وكان 
فنسطنطين ملا باللسان الصقلى » فقد اشتغل قبل ذلك حا 
إسسراطوريا فى مقدونيا . وهو الذى اخترع الكتانة الصقلبية 
الجديدة التى ترجم فى أصوها آخر الأءر إلى الحروف اليونانية 
الصغيرة » وترجم أجزاء من المهد الجديد وكتاب مختارات من 
الأجيل لتقرأ أثناء الصلاة » على ما يظن » إلى طحة الصقالبة 
القدونيين . وقد حمل هذه الترحمات معه إلى «وراقيا . واسنا 


ل إبرم؟ ل 


استطيم الاحابة على سبيل لأ كيد عما إذا كآان قد قصد فى 
يا 
الأصل ااتبشيرَ بالمسيحية فى بلغاريا من وراء ذلك . وكانت 
هذه الكتاءة الجديدة ؛ التى استخدءتها بمثة التشير هذه إلى 
مورافيا » فى التّى تدعى حلاجو يتك ع:]]اموه!0 : أو اللغة 
السلافونية القدعة . التى كانت تسةعماها السكنسة : ولا أستطيع 
أن نننى أو نؤكد أن سير يل قد اخترع حروف الهجاء التى حمل 
ا 0 السير دأمه ( الى امت على أساس من اروف السكييرة 
اليونانية » والتى يستعماها اليوم الروس والصرب والبلغاريون . 
ولكن يظهر أن هذه السكتاية البسيطة ترجع إإى ار 0 
عن ذلاك . وظل الأخوان تعمللان 0 ثلاث سنين ؛ وعند ما عادا 
إلى روما سنة كم ب . م . حملا معهما رفات القديس كليمنت 
الى كان سير يل قد ١‏ كتشفها بأتحوبة قبل ذلك ببضع سنين » 
وحملها معه من <رسون فى نهابة رحلة تدشيرية قام مها إلى أر أضى 
الخزر . وكان من الهم الحصول على موافقة روما على إقامة الطقوس 
السكنسية باللسان الصقلى ؟ فقدكان يظن أن العيادة المسيحية 
لاتؤدى إلا بثلاث لغات : وفى الءبرية واليونانية واللاتينية ‏ 
000 إسه تطيع لقارى” أن يقارن صور هذه الكتابات بالاطلاع على 


الحدول الذى أزرده اد كتور ماكر 8175 فى مقال ”25ع/5ى“ فى دائرة 
المعارف اللريطانية فى المحلد ؟ صفحة 55 . 


عت #ار؟ بسب 


التى استعملت فى ا!-كتابة على صليب المسيح . ونهبجت روما 
حول هذا الموضوع را :ييحت انال النة المقانة 
فى كتاب الصلوات . غير أنه بعد وقاة سيريل ( 859 م ) انتصر 
رجال الدين الرومانيون » وحظر استهال اللفة الوطنية ( فما عدا 
بعض الاستثناءات ) فى الطقوس الكنسية بين الصقالبَة الذين 
كانوا تابمين الكنسة أرومانية » هذا مم أن منود بو س كان قد 
عاد إلى ميدان تبشيره . وهكذا فشلت البعثة الموراقية فى النهاية ؛ 
إلا أن جنيع الصقالبة اليوم ‏ سوا من بدين منهم ولانه 
الكنيسة الغر بية أم للشرقية - بزعمون لأنفسهم حما فى مجد 
هذين المبشرين ء اللذين أرسلهما فوتيوس بطريق القسطنطينيّة 
إأعهه . وستحاول فى هذا الفصل أن تحدد فى إبجاز مقدار دن 
البلغار والصرب والروس لخضارة روما الشرفية : 
() حيها استقرت البلفاريون - الذين يرجمون إلى أصل 
فى ترى - فى أراضى الدانوب تأثروا أولا برعا باهر الصقالبة ؛ 
واقتبسوا اللغة الصقابية . و أثناء القرن السابع أسس أبناء 
كورات طم أول ملكة بلغاربة » واتخذوا أو با ”وؤمة م" 
عاسعة لم . وقد قام نفر من الأثر بين الروس بحفائر فى منطقتها 
اشير . غير أن متازعات الخرس امللى وورورره8 أَضعقت 


)١8*م(‎ 


لد ه.8” ا 


سلطان الملوك . ول تتحد بلغاربا مرة أخرى إلا فى عيد المحارب 
الكبير كروم "رريرئ" ( كحم هم ) وخلفه أومرتاج 
10) ) 6م د 0 ويعزى لأومر تاج تأسد ” 
العا”عة الخد بدة ف رسلاف ]وم ع2 . وقد ترك ور ١س‏ 19075 
(كمم دمهم) عقيذدة آيانه واعتنق الْمسيحية . 5 هرا 
التحول أصبحت السألة السكبيرة التى ارتبط مها تاريخ اأملكة 
فى المستقيل عى مسألة الولاء الكنسى : فقد زعمت كل من روما 
والقسطنطينية أن ذلك األك إعا قد تنصر على يدها . وعلى كل 
حال ققد فل نور يس فى الحصول من البابا على تعيين فو رموسس 
١‏ أسقفا أو بطر دَأ لبلخاريا؛ فالق بنفسه نتيحة لهذأ فى 
أحضان الكنسة الأرثوذ كدية . وقد قرر رحال الدين الشرقيون 
فى ممم دينى عقد سنة ٠للهم‏ » وأيدهم باسيل الأول » أنه لما 
كانت أر اضى بلغاريا داخلة فى زمام الإمبراطور بة الشرقية فيا 
مغى شن الطبيعى نتيحة لذلك أن تكون السكنيسة البلغار نة تابعة 
لطر بق القسطنطينية . و د بور بس كه بغراو الآر ضى البميذة 
على حدوده الغربية : فاما تنصر بوريس وقعت بلغاريا نحت 
سلطان روما الشرقية بدلا من أن بوجه ههها إلى إخضاع اضرب 
والصقالبة . [ ولقد صدق أحد المؤرخين حينا قال ]| : « لقد 


دا وهنا ا 


كان فى مقدور المنوك البلثار دين أن يؤسسوا إمبراطورية صقابية 
عظيمة : لكنهم احتقروا ذلك »2 و يعودوا لون إلا بإزالة 
الدوله البيزنطية والحلول محاها 4 . وكانت بلاج ورراس تقع 07 
الدولة الفرحية المسيحية فى الغرب والأسيحيين الرومان فى الشرق . 
وكان على ور إس أن تار بين الاثنتين » فانتهى إلى قراره الحام 
الذى ذكرناه : ول ترتد بلغار يا عن ولامها للسكنيسة الأرئوة كسية 
بعد ذلك دا » على رغم ما كان دور بنها وبين البابويه من 
مفاوضات بين حين وحين » ولم يكن هذه المفاوضات إلا أهداف 
سياسية عابر . 

و الرعم من أن ال.مبوب» لا روح الويجيل ؛ فى التى أضفت 
طابعها عل مسوحوه وراس » فإن خلفه سيميون ااسكبير 
هم - 7 ) كأن 2 نصف ونالى 1( وأطلق عليه لهب 
بطليموس الجديد » بفضل ما أصابه من عل فى القسطنطينية » 
حتى لقد أصبح مما مجميع علوم عصره . وقد درس فلفة 
أرسطوطاليس » لكنه ظل رم ذلك ماربا مَحَشى بأسه . 
وبعد د هزم حيوش الازمبراطورية ق امخيالوس 5م/ج :4 
(19) امخذ ذلك الاقب الرفيع د إمبراطور الباغار والاغرنق 
وحاكهم المطلق 4 . وكان بلاط برسلاف قد تكون على الميج 


جو ل 


البيزنطى فى أثناء تلاك الفقرة الطويلة التى ساد السلام خلالها 
بين البلغار وروما الشرقية » والتى سبةت الخحرب فى 15 . 
وحالَ البشناق دون نوس البلغار مالا . وحينا استقر اجر على 
السا والدانوب أصبدوا كالوند الحاحز بين الصقالبة الشرقيين 
والغر بين وفصلوا ما بين مورائيا وكارتيا 0216/2 . وقد 
اضطرت بلغار يا » بعد أن احصرت فى شيبه جز برة الياقان » إلى 
توثيق علاقاتها روما الشرقية » فبنيت فها اا-كنانس والقصور » 
وملئت بالصور والرخام والفضة والذهب » وكان ملكها إذا جلس 
على عمرشه رفل فى حال الارجوان » تكسوه الجلابيب المرصّعة 
الجواهر » وحوله حاشية من رجال اليلاط تبهر الأعين . وقد 
كتب بوحنا الإجزرك يقول : « إذا سئل غريب عما رأى فى 
رسلاث بعد رجوعه منها » لم تزد إجابته على ما يأنى : است 
أدرى كيف بتأنى لى أن أصفها ؛ إذ لا تعطيك فسكرة عن مثل 
هده الأبة إل عيناك » . 

وقد ثم الصلح مم روما الشرفية عند ما اعتلى عرش البلغار 
بطرس بن سيميون (551--454) الذى تزوتج أميرة بيزنطية ؛ 
بنها وأففقت القسطنطينية فىه ؛ ه على الاعتراف ببطر نركية بلغار ا 
المستقلة » ومنحت بطرس لقب الإمبراطور الذى تمناة من زمن 


- سم 


يعيك ٠‏ وفك ظهر ف الوجودأ ادب بأغارى شدا ل نشجيع سيءيون 

وابئة + وق تكوانت فيه جامعبة حت إشراف كايمتت © 
الذى حمل فى بعد مطران بلغاره . وبين ألملماء الذن حملوا 
السكنيسة الصقلبية الفقية نستسيم كدوز اللاهوت الإإغربقى نحد 
أسراء رحال عظام عل فلس طتطين والراهب عس ابر 7/7607 وو د 
الإحزرك ْ وكان هلا الأدب 2 رجة ؛ ولا كن الفامون 
امه هر رجال الدين فد كان معظمه أدبا كنسيا يتألف من 
أسححاث مثل مواعظ كر يسو 2 رات حيري ررسالات 
بوحنا الدمث شق اللاهوتية . وكأن فسها كتس فى ا تار بم أظورها 
((مدوتنه بوحنا ملالس »6 » بنها كان الكتا 505 ى «سبورنك 
م550 سيميون 6 مواتاوعة عامة الممازك البيزنطية فى ذلك 
الزمن . وكان هذا الأ م 4 مطاءة قُّ 14 الأحيان , 
كالأصول اليوناتية التى استق مها وقد ظل ااا اي لأنه 
كان يقتس موضوءَاتَ أعنبية وشرقية "مل قصص من ألف 
يله وليلة » وأساطير إلاروادةبوالإسكندر ال كيرب. وليس لبلغارربا 
وار يم كلمدو نه الروسية الفدعةه الى تعرف الى دوانة 
نسطور 6 . وحتى رجال الطوائف الدينية التشددة مثل جماعه 


اهنم ل 


الووجوميل /زتترموو8”'' نقلوا عن المقالات اليونانية الشائمة 
مؤلفاتهم المشكوك فى أصالتها . ومنالمرجح أن تكون قد وضعت 
رعوات لموعات القوانين البيزنطية فى هذا الوقت مثل 
الا كلوجا والبروخيرون . ينها جمعت كذلك مصنفات قانونية 
مأخوذة من مصادر ببزنطية وعيرثية . وهكذا نسر بت الأفكار 
الرومانية إلى القانون السارى بين الصقالبة الجنو بيين » وأثرت 
فيه أثراً يظهر فى حالات كثيرة ؛ مل وضع لئواية على عانق 
الذنب وحده بدلا من حعاها فى عنق أ در نه بأحممها . 

وقد نت عن انتصارات نقفور فوقاس و توحنا سيمسكيس 
(جحة - ولاه ) سقوط إمبراطور بة بلغاريا الشرقية ٠‏ وحيما 
ميض الشكمانيون دل مسرا /ى وغزوا بأغاريا الغر بيه / تسكن 
تقيحة ذلك إلا الجلات المروعة التى قام ها بأسيل الثاتى ضدم ؛ 
وأزال استقلال دولتهم . واحقل رجال الدين الذين كانوا يتكاءون 
اليونانية المناصب الدينية الرئسية فى بلغاريا » والعحل الأدب 
الصقلبى . وم دا مالك عبيون اخر بار رييفة احيا حى 

)١(‏ البوجوميل /1:#مهه8 : وثم أتباع بوجوميل 711مي80 الذى 


كان يشسر ح لاناس تعالم الرسول بولس الى انتشرث فى بلغاريا . 
اظر : .353-354 .وم ,7س الععصرظ : 804055 لهد 811055 0 


دوة» ل 


عندها ل وحنا و بار ا 0 «ماء82 الأمبر اطور به 
اللخار بة العا ْمَأ جره َْ 5 و كو 7711010 زكمذا ره ؟١):؛‏ وم 
نتعش ذلك الأدي إلا فى القرن الرابع عشر . وأعف مل هذا 
العصر البلغارى المتوسط هو «ثيميوس 5مغ:مبر//يت آخر بطارقة 
رععدو أنتخضب سنة ويام ١‏ 00 . وسادت الترجات من 
اليو نانية مية أخرى . وقد كان النفوذ البيزنطى فى ! لواقم ,بزداد 
فى كل ناحية ءن نواحى الامبراطورية البلفارية التى أعيذ 
إنعائها ٠‏ وكثر الاتصال بين الدواتين : وكا أن القسطنطينية 
كانت المر كن الديتى والدنيوى للا ا ب الرومانية » فكذلاك 
احتشدت الأدرة حول ترنوقو » الماصمة البلغارية » وحفظات 
فها :لك الخلفات التى أوحت ايوثيميوس كتابه عن حياة 
القدسين . اقدظات بلأغاريا صدى وظلا اروما الجديدة » وظلت 
كذلك بارا بسوده الفكر والحضارة البيزنطية على صورة أقوى 
ما نشاهدها فى أى بلد صقلى آخر . وقد كتب سيجل ا0بيز5 
الأستاذ فى فارسوفيا يقول « لقد كان لعصر سيميون باانسبة للعالم 
الصقلى الأرئوذ كمى أهمية غير عادية . فنى خلال ذلك العصر 
مد الأدب اليونانى للصقالبة . وفيه أيضا تجممت تلك الثروة 
الأدبية التى غذت حياة الصرب ورومانيا وروسيا طيلة قرون » . 


2 084 


الشعب الصربى وتنظم الدولة الصمر بية كافياً إلا أثنساء فترة 
التوسم القوبى الصربى فى ظال الأسرة التى أسسها ستيفن نمانيا 
ا لك ( القاب زو بآن م2 ايك وقل َ 
الجديدة سلطامها من صمي كنها فى وفى - بازار مجع وار ؛ 
ولفد د سليددن اله ارم افطاعى لاع سل الأول كومنيشوس ( 
ش ُ( 
و بظفر بأسدة لاله التام الا 5ظ وكاة مابويل ف عذه ورا ١‏ . وقل 
سل أنه التاج >ن مذدوب المانا 2 سئيهة 11“ ١غ‏ وكان أول من 
وج من هذه الأسسرة 4 إلا أن تنعدة4 ييا ب (صيرة الأجل ّ 
وكان العمل الأساسى الذى أنفق فيه تمائما و أولاده حياتهم هو 
نشرسيادة الحضارة البيزنطية والكنيسة الشرقيةفى للكتبء و 
تبدأ المملكة الصر بية فى الْمو إلا عند نهابة القرن الثاات عشر : 
فقد مكن ستيفن أوروش #وممنا 5/68 الثانى ( ملون 
]بار ( بلاد الصرب من أن د 7 يك القيادة بين دول 
بلفار يأ ًَ وحم سمال مقدونيا م حتّى مكن ستيفن دوشان 


سد كج لد 


ع 5310/11 الفوى بين ساجى ١1‏ وها من إخصاع 
حميم مقدونيا <تّى سالونيك ؛ وسط سلطانه على ألمانيا ولساآما 
ْ 
وإبروس «سزوع وأ كارنانها . وتر ج فى سنة 1545 فى 
كو حى 5/0/7/6 أو او 2 ( 6 عل أهل رومائيا 
(الخالية ) نم0 والصرب يما حعل 56 بك 0 
(إيك بردمل ) بطر ب الصرب واليونانتمعين . وانعهت أيام هذه 
الأسرة وقاة أبنه ررديف مدنة 1571١‏ ء؛ وقضى الانراك عل ول 
المدوله الصر به فى مهركة 10 زوقو ار سشَُُ 105012-06 
اطائلد سئة هلم ٠١‏ » حيث سقط لازار 2220 : أمير الصسرب » 
هذا على الرغر من أن النهضة الأدبية بلغت أوجها فى الممرب فى 
زمن الططاعغية 55 لازار فك عننامرهجه.! رهنامء/5 بق ١‏ 
/ا؟ ١8‏ ( / السك بلادالهمر ب ولاية تركية سنه 864 ١‏ 
75 معراكة قارنأ مهما سئة غ55١‏ غ وسقوط القسطنطينية . 
وكا أن سسياسة الصرب الأجنبية كانت تقوم فى أساسها على 
علاقتها بالإمبراطورية البيزنطية » التى أعيد إنشاؤها بعد إخراج 
اللاتين منها » فإن نفوذ القسطنطينية فيا كان عظب الآتر طيلة 
تاريخ المملكة . ولا كانت الأراضى الصر بية تمتد على ساجل 
بحر الأدرياتيك ( من مصب نهر الدرن 2# إلى ثمال نارنتا 


دمة؟ ب 


2124 ف عدا أر اضى حمهور به راحوزا 6 ) ل 
عهدت طرق اتصاطا مع الغرب . ولهذا كان قم فى البلاد عدد 
كبير من الغر بين ؛ تحار وعمالا فى المناجم أو مس زقة أجاني 1 
نا حرصت الصرب على أن تستمر علاقاتها بالبندقية وراجوزا . 
ولا كان اختيار الئاس بقع على كئنسة القدس ستئيدن لحفلات 
لقتو 4 الببزنطية فى العادة لان أفظ ستيفاوس ممناه الال 
وحعلوا ستيفانوس القديس الراعى للدولة . وكان الماك لهذا 3 
موجب حق مقدس » وأدخلت الصيغ والألقاب البعز نطية 
الامبراطور بة كلذ كلة فىصطلاحات البلاط الممرلى . وتكونت 
الميئة الخاكة الإدارية على النهج الرومانى الشرق + حتى أن 


حامم الغ الي 03 يعرف م 2 ذرأهتور » -- 6 اايونانية 


هد امد اللوك من ار : يق أ م ستيفن ) 


ار اكتو 7 ( ْ و أن دوان الرسائل اليير نطى كان دمر 
إلى قسمين . أحدهها للمراسلات اللائينية والآخر لليونانية 
فكذلك كانت مراسلات دبوان الرسائل الصصربى مم روما 
0 ٍ ع 
الشرقية باللسان اليونالى ؛ ومع الغرب باللاتيفية . وكانت الوثائق 
الديبلوماسية البيزنطية . وكان اليش الصر لى مةسما إلى وخدات 


08م 


على أساس عَشرى على الطريقة الييزنطية . وكن اجنود عنحون 
قطها من الأرض ليتعدثوا منها كا كان الال فى النظام العسكرى 
فى روما الشرقية ( كان نظام برونيا معروفاً فى الصرب منذ -نة 
6 مم أن تأرريخ إدعاله أد س مأ با ). 
هل استطاع الأستاذ 1 إسكر 00م 9 بر حم ما كان 
العرب نحرون عليه من العش أو السكى عاثلات مختلفة » 
ُ 
درار هم قّ ر بع وأحذ (مجنامع2) إلى ار ضر ببة الموقد 
(ممبلتصوص]) البيزنطية ؛ التى كانت 5-56 فى بمو مل هذه 
العائلاات الكبيرة ٠‏ واستافت نظرنا | كثر من ذلك عاد 
الصرب على الامبراطورية الشرقية فى المسائل الدينية . ويبدو 
لوصوم فم ىَْ لنا من 1 نأر المهد الذهى لمن الهارة الصمر لى 
١28 (‏ ب وغ ١‏ ( مقدارً الا مير اليبزنطى وتفوقه فى هذه 
الناحية ؛ فكانت الكنائنس تنى على طرر ا سالونياك 
وأدرة | نوس 1 وكآان خلوها من العاثيل ؛ وو<ود الخترنات 
الرسومة على اناشب منطاةً بالذهب والفضة فيا ء شاهداً آخر 
عل تأثير روما الشرقية . وقد ازدادت الأديرة زيادة سريعة . 
وصاحب هذا تمو الميل إلى الاعنزال عن هذا العام المحمل 
بالاثام ؛ فطوردت انك وليكية الرومانية » واستووصلت شأفة 


عمو ٠‏ ء "ا ل 


البوجوميلية . وكان الأدب الصربى الذى رعرع فى الأديرة -- 
بطري در شيلاندار 0م ع!:!/5 على حبل أ نوس م يعولل 
طيلة الوقت عل ببزنطة » وأخذت أنحاث فى الصوفية والزهد ‏ 
وه دراسة الرهيان - المكان الأول . ولا كان هذا الأدب 
الصربى 55 00 عاحته الخاصة ما يفتسه من الترهمات 
الباخار به الى وصمت ف عهسر سيميولن وفى الدور اليلغارى 
المتوسطء فقد كانت مميزاته شعهة عميزات هذا الأدب الصملى 
اذى سيفه “مع أنناء يم برينا سترز نحو فك 7ر51 
نلحظ هنا اتصالا مباشراً مم الشرق الأدتى » وخاصة سورب 
وفلسطين والدر الذى كان قاعاً على جبل سيناء . وقد قات 
الصورالصغيرة التىكانوا ينقشونها علىالملاط فى القرن الخامس عشرء 
والوجودة الآن فى مكتبة ميونيخ ؛ عن أصل سورى . واستطاع 
المرب بفضل هذه الترجمات من الأداب الأحنبية أن برتقوا 
باغتهم إلى هذا المستوى الذى يبدو فى أنضج صوره فى الملاحم 
اللتى ندور حول الصراع مم الأثراك » وهى مجد الصرب القوى 
اليوم . ومن الجائز أن تكون مموعة القوانين ااتى أصدرها 
الفيصر دوشان :/5/4ا 1 مم75 صادرة عن رغبة موّلفها ى محاراة 


الأباطرة البيزنطيين » بيها ظلت تسمية عيد الر بيع العمربى 


ةو #” مه 


المسمى روساليا مةزهوده شاهدأ على أصله البيزنطى ؛ فقدكان 
الييزنطيون يسمونه « عيذ الورود © (:/6052) . وكان الشباب 
يجو بون القرى وهم رقصون فى هذا العيد . 
دان المدن لاحب دائنه إلا نادرأ : ولهذا كان الصر بيون 
كر هون خصيان بزنطة ؛ ولقد كانت صراوغة اليونانى ودهاؤه - 
(1هاكه) - مضرب المثل عندهم ؛ وهم تصورونة ق هيئة :ماب 
فى القصة الشائعة التى تتحدث فهها المحاوات . وكان الإغر بق 
دوره حتقر ما يشاهده مر تقليد الأمهة البيزنطية وغيرها 
من الأشياء فى البسلاط الممرلى ؟ ويعلق نقفور حر تجوراس 
ومو+موم07) كناءمامعءة/7 على ذلك بقوله : « إن الناس ي#ولون 
إن القردة تقار بطر يقة قردية4 . وكانالبيزنطى لابرى فىالصر لى 
فى غالب الأمس إلا قاطم طر يق أو سارق ماشية . و5 اب 
را لمن يقسم له حظ السفارة إلى بلاد الصرب . ولكن الرغم 
من أنه نتتحت عن الاختلافات ف الشئون السياسية عداوة متبادلة 
فى تار نح الصرب التأخر » فإن هذا لم يقال دين بلاد العمرب 
ابب رودا ريه ' 
9 بالرغم ما يبدو هناك من تناقض ٠‏ فإننا لا نيال 
إذا أ كدنا أن الدولة الروسية الأولى ندين بوحودها ذانه 


لس لس 


لقسطنطينية . فإن مولد روسيا التى يعرفها التاريت إنما وقم 
حيها انتمل الورنك كممنعمومهنا » المقيلين من الآر أضى 
الاسكند ناو”نة 4 من نو لورود 0100 در إلى كييف ؛ و تقوم 
أهية كييف على محكها فى حوض تهر الدنيبر » ما جعلها 
تتحك أيضاً فى الطريىق الؤدى إلى البحر الأسو د وسزنطة. 
وكانت المساحة الواقمة بين كييف والبحر الأسود تشخلها دولة 
اللزر؛ ثم دولة البشناق بعدها . وكان أمراء كييف فى حاجة إلى 
قوة عسكر بة لخجابة نجارتهم ؛ فلما حصلوا عليها » موا بلادهم 
ولايات روسية أخرى كان مركزها بإرة كانت عثابة سوق 
ار . وقد طمع التجار فى حمابة مصالحهم ااتجاربة عن طر يق 
السير مع قوافل كييف المروسة ؛ وهكذا عملوا على نشر نفوذ 
أميرها الورتك . وقد كانت الياة الاقتصادية جميعها فى هذه 
الدولة الفتيّة تعتمد فى واقع الاعر علي تجارتها مع الامبراطورية 
الشرقية ؛ فكان الآمراء يقضون الشتاء فى جمم الضرانب من 
رعاياهم الذين كانوا يؤدونها عينا فاذا أقبل الربيم سارت سفن 
أمراء كييف بالبضائع إفى القسطنطينية » ول تكن هذه البضائع 
حياة الناس ؛ الذين يعدشون فى الغابات الواقمة فى أعالى ابر » 


سس تابي يا حسم 


تقوم عل شاء هذه اسفن . 0 الخروب والماهدات بين روما 
الشرقية وكييف حروبا تجار بة ومعاهدات تجار ية : هدفها مل 
الرومان الشرقيين على #بول ااتحار الروس والتحارة الروسسية . 
وقد أثنث فازلييفسكى ##اودعز/زوهما أن السفن الروسية كانت 
تحوب البحر الأسود فى السنين الأولى من القرن العاثشر . 

و برجم إلى القسطنطينية الفضل فى نش المسيحية فى روسياأ » 
فقد يبدو أن تنضّر الأميرة أولا سنة لاهة لم يكن ذا أثر بميد . 
2 أن قلاد عير هاما حا احتل حر سو ن فق سنة ؛رية 
تفصرو د 2 | كئسة باناحيا 20094 -. 2 الاله د 
تلاك المدنة ع وتزوج من الأميرة اليمزنطية أنا مسيم ؟ ونا 
نم له ذلك فرض الدن الجديد على رعاياه الوثنيين » وأصبحت 
كبيف دولة مسبحجية » بوخليفةاللامبزاطوزبةي.. إرف تنصّر 
سيد كييف القوئ فى الواقع ا إن | لولوث المارزة 
فى التاريم العالمى: . 

أدخات ت المسيحية إلنَ روسما كتظام كامل التكو ن : 
ومن ثم كانت الكلطلة الروشية صُوْرةَ من الكنيسة البيزئطية ؛ 
ووضم نظام حياتها الدينية الداخلية واللخارحية فى القسطنطينية : 
وهكذا حددت هيئة طُموسها وعباداتها ونظامها 2 و أخذت من 


ل بج هوح#” ‏ لس 


القسطنطينية دستورها وقانونها . فكان يقوم على رأس المكنيسة 
الروسية مطرأن وأحد يدنه بطر يق القسطنطينية » وكان إعس يقنيا 
فى العادة ‏ وكانت الشسكايات من المطران “رفم فى بعض الأحيان 
إلى البطر يق » وكان هذا يستطيع أن يستدعيه للحضور إلى محكته 
ليقرر ما اذا كانت أعاله قانونية أو من الممكن تنفيذها . 
وهكذا كان فى استطاعته أن يشرف بصورة مستمرة عل الكنسة 
الروسية . وكان المار بون الرومان يضمون التصممات للسكنالس 
الجديدة فى روسيا . وكان الفنانون الرومان الشرقيون يقومون 
زخرفتها . ويظن أن أقدم كتب القانون الروسية التى وصلت 
إليناء وهو الكتاب المسمى روسكايا نرافذا ( القيقة الروسية )) 
قد صنفه رجال الدءن لاستعاله في المحام الكنسية ؛ وقد وضع 
على بجع موحيزات القانون البيزنطية كال كلوجا والبروخيرون 
- وحين أخذ القانون المدرّن بحل محل العرف فى الحا كك 
اللدنئيّة على مى الزمن » كان هذا الموج القانوتى السكنسى عثاية 
سابقة سارت الدولة على منوالها فى تشم يعها اتخاص . 

ونتج عن هذه العلاقة التينة مع الكنيسة الشرقية أن 
شعرت شعوب الكنيسة الكاثوايكية الرومانية فى الغرب بنفور 
حيال روسيا » واضطرت هذه الأخيرة اذلك السبب إلى أن 'وئق 


خد جم .ب 20 


علاقاتها أ كبر من ذى قبل مع الصقالبة الشرقيين والاإمبراطوربة 
الرومانية . وبالرغ, من أن أساس العقيدة لم يتغير فى روسيا إلا أن 
التقاليد الكنسية تغيرت بسبب الاعتراف بعادات الروس الوطنية 
وعر'فهم ٠‏ وقد د هذا الشعور القوى فى داخل الكنسة أنه 
حدث فى روسيا أن شع ر كل من الحا ك والبطريق أنهما فى 
حاحة أحدها للاخر »كك كان الأمى فى الامبراطور بة البيزنطية . 
و تكن هنا خصومة بين الكنيسة والدولة » 5 كان الال فى 
الغرب » وازدادت كل من الدولة والكنيسة قوة أثناء الحرب 
الصلببية ضد الغول » لأنهما اشتركتا معا ف حار بة أولئك الغزاة 
الأسيويين يلا كن الأمير بلبس تاجه وسط ا<تفال دينى ؛ 
ققد كأن يعتبر حامياً الكنسة الأرئوذ كسية ‏ دون الحراطقة ‏ 
وكان معتبراً خادما لله » وكان عليه أن يستمم إلى نصائح قسسه 
الأخلاقية . ولا كان القسس هر الطبقة التعامة الوحيسدة فى 
الدولة » ققدكانوا معلمى الأمة ؛ ولهذا السبب عينةكانوا يستخدمون 
باستمرارفى مسائل الدولة . 

وقيّست روسيا بالطر يقة ذاتها د الرهبان عن روما 
الشرقية : فقد اقتبس ثيودوسيوس » رئس دير بيشرسكى 
زم[ومم رعو امقر قُّ كيف , النظام الذى وضعه سودذور 

) 7 


5805 لم 


الاستودى » ينا استعملت الأديرة كسحون للاعراء القهورءن 
والخلوعين جرياً على تقليد جرت عليه الدولة البيزنطية فى هذا 
الشأن . وعندما تقبلت الدولة الروسة الديانة المسيحية كانت 
العقيدة الأرثوذ كسية قد محددت نمائيا » وهذا لا أس.م عن 
ريات بي بي عون ارد اول المتراك الأول من 
تار ريخ الكنسة الروسيّة » إلا أن الا 5 الرومى وق موف 
الإميراطور البيزنطى من رجال الدين وحمل انفسه اق فى 
التدخل فى حكومة السكنيسة ؛ فنكان التزارٌ يعقد اجام الدينتية 
ويخلم الأساقفة » حتى انه كان يفصل فى الخصومات التى تقوم 
بين رجال الدين حول مسائل :تعاق بنظاء الكنسة عي وقم فى 
مسألة اثتدٌ حوها الجدل وهى : هل من واحب المسيحى أن 
بصوم فى أيام الأر بعاء والجمعة إذا حدث أن أتى عيد الكنيسة 
7 أحد هذبن البومين ؟ 

وحيها سقطت القسطنطينية فى بد الأثراك أصبحت الكنيسة 
الروسيّة وارئة لكنيسة الاإمبراطورية على مقياس واسم : لقد 
منحها البطارقة الشرقيون استقلاها » وأصبح هن دق الهيئة 
الكنسية الروسيّه أن تنتخب مطرانها , الذى أصبح أعلى مركراً 


من أى مطران غيره » وكانت عرتبته تأتى بعد البطارقة مباشرة ؛ 


سس #اىك# ممم 


لى اعترف به بطريقاً عند نهاية القرن السادس عشر . 
وبالقياس على هذا نستطيع القول بأن حاك ب ب 
الأباطر ةَ الييزنطيين . وقد أوضح لنا عام رومى ا أن حفل 
اتوي أمرا 4 سكو كان تخرى على منوال حفل توج ( الفيصر» 
الببز نطى » وكان القيصر عند البيزنطيين هو خليفة اللإميراطور 
قر بم على الدرش . واد أاغى بطرس الكبير البطر تركية الروسمّة 
ووضع مكانها الحم الى المقدس سنة ©1757 ؟ و ل يكن ليستطيع 
أن يفمل ذلك إلا اعتهادأ على وجهة نظر روما الشرقية فها يتصل 
بعلاقة الكنيسة بالدولة . ول يكن مثل هذا ليحدث فى الغرب » 
لأن الامبراطو ركان إستطيع أن بِوْ بد أحد باو بن متنافسين 
لكنه | يكن بحل بإلناء البابوية .ول يكن أ هل الغرب ليتصوروا 
كنيسة بلا بايا . ومن ثم ثم يعتير أهل العالم الصقلبى اليوم لتاريخ 
البيزنطى نار خا ا حديئاً ١‏ لأن الصرب و بلغاريا يما بلغتا أوجهما 
كانتا تدينان بكل ثىء عندها روما الخمرقية » ولا يمكن أن يفهم 
تأر ييخ روسيا فهمأ ديسا إلا عن طريق تءرف أحوال تلاك 

الامبراطور بة البيزنطية التى أورثنها ميراما عظما كهذا ْ 


غاعة 


بق أن نحيب على سؤال واحد : ما هو الطابع الأسامى لهذه 
الحضارة البيزنطية ؟ ذلك سؤال احتدم حوله الجدل . فطاما قيل 
إن دولة روما الشرقية كانت « إمبراطو ربة شرقية على وجه 
التتحديد 4 . ولقد قررنا صراحة خلال هده الدراسة الاحمااية ان 
روما الشرقية تشر"بت عناصر شرقية كثيرة » سواه أ كان ذلك 
فى الآن أم في القانون الجنانى » وحتى فى نظريتها عن الحم . 
إلا أن كاتب هذه السطور يمتقد أن الشرق لم يكن هو الذى 
أ كسب الحضارة البيزنطية طابعها ا لأسامى : إِذ يرجح أن ذلك 
الطابم ولد عن اممزاج عنصر ين موروثين - العنصر اللينستى 
الذى انسمت به مدن تيرق البحر الأبيض المتوسط الاغريقية : 
والعنصر الرومانى الذى تثاقته روما الجديدة من الاامبراطورنة 
الأولى . وقد كان امتزاج هذين العنصرين امور وئين ناما إلى 
حل للا نستطيم معة عييز عناصر أحرما عن عناصر الآخر ٠‏ على 
أنه عكننا أن تقول بوجه عام إن روما الشرقية كانت بونانية 
فى الاغة والأدب وعل اللاهوت والدبانة » و إن إحساسها بذلككان 


سسسة هوس اعت 


تاماً واعياً . أما فها يتصل يقالونها وتقاليدها العمسكربة 
وديبلوماسينها وسياستها المالية وتمسكها الداكم بسيادة الدولة » 
فقل كانت ر ومأنية . 

وابس هذا لا أبحث المالة بالتفصيل . ولا ينسم القام 
أمامنا إلا !تقر ر المبادئ' الأساسية ؛ وفصول هذا الكتاب 
امتهر 43 كفيلة بتبيآن وحهة نظر كاتهها 1 55 جار وحهة 
نظره 8 50 

إذا أر ان تفهم الإمبراطور "نه الييزنطية ل ا فللا 
مندوحة لنا عن أن ندرك أن حضارة تلاك الإمبراطورثية لم نكن 
خلال تطورها إلا امتسرارا لأض إغر يق وروه'لى ممأ . وأياكانت 
العناصر التى ورئها غرب أوروباعن الإمبراطوربة فإمها لا نكون 
فى جموعها ما تسكننا من القول أنه كن هنأك استمرار حضارى . 
وهذا عل 01 عم ما ذهب إليه دو ش /5م0(/ ارا من أن تلك 
العناصر كانت كر 5 و أم شأنا ما جر ى علمه امور خون 
فى أعتعادم . فهناك قخرة اتقطاع فى كرك تور عريةارريياء وأسئا 
بحد ما يقابلها فى الإمبراطور بة الشرقية . واسنا محاجة هنأ إلى 
أن كد مو ضوع استمرار التقليد اطليستى فى ااأفكر وألاهه 
والأدب فى العالم البيزنطى » فذلات فى غير حاجة إلى بيان ؛ 


لا .[س بد 


أما ما كان من احتفاظ الامبراطور بة البيزنطية بالفكرة 
الرومانية عن سيادة الدولة + فلا بأس من 
جملا . وهذا يمكننا من أن نضم أطراف ما أصبح مألوفا لدينا الآن 
من مظاهر الحياة فى روما الشرقية بعضها إلى بعض » وإميننا 
على أن تر بط بينها . 

إن أهمية بقاء الفسكرة الرومانية عن سيادة الدولة وعن 
الحكومة امرك به لا تقتصر فى الواقم على إعطاء القاريخ 


البيزنطى وحدته 0 0 ررايه تطور حصارة روما الشرقية كله . 


وفى هذه الناحية يتحل لنا الفارق الأسامى بين تطور روما 
الشرقية وتطور غرب أوروبا . فإننا نيحد فى الشرق حكومة واحدة 
يجمع فى قبضتها كل السلطات ؛ ينها تسد ف غرب أورويا 
فى المصور الوسيطة ءر: بحأ من الدو يلات » حتى اقد قيل : « إن 
عالم الدول الصغيرة هو المصور الوسطى”'* » . وكانت الساطتان 
الإدار بة والقضائية فىهذه الدول الصغيرة لا م كز يتين . إذ كان 
فا عدد لا حصى من الحاكم الحلية والهيئات الادار بة التى كانت 
تبذل أقصى وسعها لإبعاد القوى الملكية ورجال اللوك . وكان 


1,1154616 61 ذكر المكلف هذه العارة بنصما الألما لى وهى‎ )١1( 
#مأأهاء غ8 24 وترجته الأرفية ممى « إن تدويل الدويلات الصسغيرة‎ 
كو القصير الو سيط © ح.‎ 


ووس سس 


على الشرع الأو طيي 030 فى الغرب أن يضم أ كداساً من 
القوانين اختلفة بعضما فوق بعض - حتى أصبحت وكأنها 
جبل ليون 51107 فوق جيل أسّا ووون” '" -- قبل أن يتمكن 
من بناء مثل تلك السيادة التى كانت نفسه المنظمة تتلهف عامها . 
أن روما الشرقية إنها كانت الجنة التى تافت إليها نفس المشرع 
الأوسطينى الغربى . ققد قلدت بيزنطة إمبراطورها ؛ وهو اارمر 
القدكم الدينى لاسيادة » السلطان الأعل تكامله ؛ وكان ذلك السلطان 
المطلق (متتععممن) عدّانة العمود الفقرى فى التار يم الرومانى 
الدستورى ؛ إذ أن هذه الفكرة ذاتها هى التى كانت تر بط ما بين 
لملاك الروماتى فى المهد الأول والقنصل اهورى ؛ وكذلك كانت 


وسسمسسود مس118 





)١(‏ نسة إلى :دبال /0/م/ ال مسر ع الإجليرى الذى عاش بين 
سنن ٠‏ لاا و 5هماء وأثم مي لفانه الكتاب المسمى زه عناوم ”ل 
د [ اومسنمععامع معام اس ورعاميل » وله عاضر أت خر ى فى القاون 

رت فى مسنة 87 . وله فى التشعريم تغلريات تعادل فى الأهعمة نظريات 
ا 3 لسع بوبمعععل و أأقام اأنضاءةكى نامل أهميا تلك الى 
يشير إلا المؤاف هنا والتى ذهب فبها إلى أن المك اللكى اكز 
نظام وى 

(9) «رمنام2 و 0556) : حيلان فىتساليا من بلاد اليونان مشجور ان 

فى الأساطير الإغريقية اأقدعة . وريد المولف يعار نه تلك أن يقول إث 

ى لذ رب كآن عللهم أن جهدوا أتقسهم فى الدر راسة والتأائف لي 

0 اناس بصلاحية >5 الركزى وذ ورته » حق أصحت ,مؤلفامم 
وكأنها جال بعضها فوق بعض . 


علس د 


هى التى ثر بط القنصل الجهورى يمك أغسطس القردى ؛ وأخيراً 
هى التى كانت تر بط بين سلطان أغسطس و بين سلطان الخاك 
الأو وقراطى الييزنطى ألو بد من عند الله . 

كان قنسطنطين » 5 رأينا » أول إمبراطور مسيحى . وكان 
فى نفس الوقت الحا 5 الذى أعاد تيت سيادة الدولة الرومانية . 
1 ا تلاك السيادة حور أليأة السياسية فى روما الخد له . 
وكأنت كنسة الاميراطوربة الييزنطية أعي- 0 9 تحط تلك 
السيادة ؛ ولم يسعها إلا احتمال ما ترتب على ذلك الأمس الواقم . 
و منت" ترا ران نيلت بالمعلأن الكومة المدنية للا استطيع 
أن نستغنى عن مقاصرة الكنيسة لما . إلا أنها بقبوها ذاك الوضع 
اضطرت إلى تقييد حر يها فى أعهالها » إذ كان صاحب ااساطان 
المطلق - تدر الأمس ‏ قادراً على عزل أى بطر يق مشا كس . 
وفشل كيرولار بوس عندما حاول أن تخلق بابو بة رومانية شرقية . 
وظل البطريق عثاله « وزير الدءن 6 . أما فى الغرب فلم تعمن 
سيادة الدولة الركز بة بعد غزوات البرابرة . ونا ل يكن هناك 
مثل ذلك التقليد البيزنطى عن سيادة الدولة كقوة جوهر بة غ فَقَدِ 
استطاعت الكنسة أن تطالب لنفسها بالاستقلال » وأَنْ نسعى 


تأ بيد حذها فيه . ولا توحلل أمثال إبوسنت الثالث وحر مجورى 
السابع فى تارجح روما الشرقية . 

وعندما تدهور النظام ألالى فى الإمبراطورية : لم يكن فى 
مقدورأى ملك متبربر أن يعيد بناء ذلك النظام المعقد الذى 
كانت نحرى عليه الادارة الرومانية . فتحول الغرب مضطراً إلى 
الاقتصاد القام 05 الآر ضّْ أن روما الشرقية ققد احتفظت 
باقتصادها القانم على النقد » واحتفظت انفسها بحق فرض 
الشرائي على رعاياها 5 تر يد » لأن احتفاظ الدولة مهذا الحق إنما 
هو ناحية وحزء من ذلاك الاقتصاد القام على التقد . ورفوضت 
أن تقبل اعادمات القاعة على التعودات المحددة التى كانت شائعة 
فى الإقطاع الغر لى بدلا من حقها المطلق هذا . ول محدث أن 
احتج واحد من أل بيزنطة "وطالب :ايلا ك5 بأن 2 يعيش على 
مو ارده الخاصة »". وكأن يتوقف على حصيلة هذه الضرائب قيأم 
البش والديبلوماسية والادارة المدنية فى الإمبراطوز بة الشرقية ؛ 
ول يكن الإمبراطور يحصل على هذه الموارد الرئيسية لأعرس عن 
طريق رحة الشمسا لهو ميل]كان الأسشيلاء علمها حقه المشروع . 

وكان نظام الامبراطور ية القانوتى الموحد - الذى صدر 
عن مصدر كل سلطان وهو الا,مبراطور - بعض برها عن 


حت بت 


سيادة الدولة » وكان كر الفرون مخلم عليه قدسية ومهابة . 
وكا كانت الكنسة عادزة عن تقويض «لطان الدولة » فقد 
كانت كذلك أع ن أن نحدث تعديلا فى قأنونها ؛ و يرجم 
باعل ما يقير تر دع بصورة جدية . فعى إ 
محاول أبداً أن تعيد النظر فى ذلك الجموع من القوانين الذى 
نشأت جذوره وترعرع فى جو وثنى صرف لا يشكر روح الأنانية 
الوثنية . ول تفكر هذه الكنيسة فى تطبيق مبادى* المسيحية 
الأساسية على هذا القانون تطبيقاً يغير روحه تغييرا "ناما . 

و توفق هذه الكنسة إلى ما وفق إليه السامون [ من 
صياغة قواننهم صياغة جديدة مبنية على أساس عقيدتهم الدينية 
وحدها ] بل تركت حكاما اللاإيقونيين المراطقة يقومون عهمة 
وضع قوانينها الجديدة » ثم أنكرت هذه القوانين إنكاراً تامأ : 
ورجعت فى عرز بمة إلى القانون الرومانى . أما فى الغرب فكان 
كل قانون بزول تزوال الدولة التى أنشأته : فكان القانون فى 
انجلترا خلال العصور الوسيطة قانوناً محلياً قاعاً على العرف وتقاليد 
الشعب . ولم بوفق السلطان إلى فرض فكرة القانون الموحد على 
الناس إلا بعد جهاد عنيف . ولا لم يكن هناك قانون مذلى موجد 


موروث عن دولة وثنية » فقَد كان من المسور قيام 9 قانون 


د واس ب 


مسيحى © يقول أن الشهادة أ نسانية أمست ضرور ية لا,ثبات 
أى جناية » لأن هذه الشهادة نما فى دليل ضعيف لا مندوحة 
عن الاستعاضة عنه تحك الله » و يقول كذلك بأن تمذيب امتهم 
لاستخراج الحقيقة منه أفضل من شهادة الناس 
كآن انقتصار الدولة انتصارا لفكرة السلطة المركزية . وك 

السلطا نكله عسكراً داخل أدسوار القسطنطينية . فقد عتيك 
النبلاه مقاطعات واسعة فى الولايات » ولكمم م يكونوا لينفقوا 
أرواتهم إلانى الماكعة . ونلاحظ أ ن الإمبراطورية الشرقية م 
0 ب نظام الملاء الافطاعيين الحليين الذى كان سود الغرب 
لأا جات بشكرة الدوله اأركرانة : 3 اسدةصا مع 57 
الاقطاعيون فى الامبراطور به البيزنطية أن يقاوموا جاذبية اطياة 
فى العاصعة » فكانوا يجمعور:_ أموال ممتلكاتهم فى الولايات 
لمشتروا مها | الأسبة. نه فى اليلاط . وكان هد نهم الدام -- على 
هرا حت هوأن منظلموا الفسهم 8 لات طيقة من أمألاء الوظائف : 
وكانوا للك_هرون 0 مكا نهم الطبيعى إعا هو القسطاتطينية وعن ً 
هنا 53 من الطبيعى أ تمارضص النيلا أن الافطاعيون السلطان 
المركرى فى روما أله رقية كطبقة موحدة : لأن كا نل نديل فوي 


كان عهدف إلى الحصول لنفسه على أوسع الوظائف سلطاناً » وهى 


03 ا اال لك 


أن يصبح إمبراطوراً ف مدبنة قنسطنطين . ولا كآن هذا هو 
الغناطدس الا كبر» فقد يكون النولاء فى بعض الأحيان متضامنين , 
ولسكمهم و ف فلو مم متنافسين . وك ن الا#مبراطور استطيع 
ل أى ثائر بتأليب بارون منافس عليه . 

واقد استولى السلاحقة على أسيا الصغرى لأت القواه 
السك بين الملا كانوا متحهين بأبصاره صوب هدفى واحد 
وهو القسطتطينية : لأن من كان نوفق إلى السيادة فى القسطنطينية 
كان اسةطيم لتحم ف مصائر الرحال » إد أنه كان سيد الادارة 
والنحك فى مال الذى كان يتدفق من جميم الولايات على م كر 
الأمبراطور ب . وكان التقايد الذى يقَهْى سيادة الدولة وسيادة 
الميئة الماكة التى تدععها هو الذى صاغ أشكال المياة 
فى الامبراطورية . وكانت روما الشرقية مل روما الغر بية 
شدددة المراعاة لمدهما الديبى فى تحد بد موقمها م ن الأجانب الذ 
ييزلون بلادها : فإذا قبل الأجنى عقَيدة الإمبراطوربة 1 الدينية 
كان حقيقاً بأن ود انفسه مكانا فى خدمتها سواء أ كان فارسياً 
أم أرمنياً » صقلبيا أم بلغارياً » روسياً أم بر يطانيا ٠‏ وكانت 
الإمبراطورية تستمدٌ الرجال ذوى الكفايات اللازمة لها من 
أصول 0 ش واسكن هولاء الأجاف والمحازفين كاا يأنون 


علدا حم 


فرادى » وكانوا داعا يدخلون فى فرع من فروع خدمتها [ فيندجون 
فى التيار العام ] . نعم ؛ إنهم كانوا يمون العمل الذى يدخلون 
فيه بقوة جديدة » ولكن نظام الدولة كله كان عتيقاً إلى حد 
لا يصدف » ولهذا كان أقوى اريك الرجال فل يغيروا شكله ظ 
بل كانوا أعر من أن يفعلوا ذلك . وعلى هذا فقد بق هيكل 
الحياة اليزنطية على ماهو عليه ى أساسه » وكان كل انتعاس 
فى الدولة الرومانية الشرقية ينتعى بأن يصبح قوة جديدة تؤ يد 
التقاليد القديمة الراسخة . وذلك هو ما بوه المتامّل السطحى لتار بم 
الامبراطور به ان نار ها 053 يرح عسء فادح من 
المت الذى لا يتغير . فإذا تعمق المتأمل فى هذا التاريم لم يلبث 
ذلك الشعور أن نزايل نفسه . بيد أننا ينبنى أن نقرر أنه من 
الصحييح أن الحياة البيزنطية كانت تميل دايا إلى أن تعبر عن 
نفسها فى صور تقليدية » بالرغم من أرف أى قرن فى اريم 
الامبراطور بة لا يكاد يشبه غيره . وقبل أن يغزو الصليبيون 
القسطنطينية سنة 5 ١١1١م‏ م يشسهد العام الرومالى اشرق أى تغمير 
شامل جوهرى فى نظام حياته . فل حدث أن أدخل أى فانم 
إلى الامبراطور بة ثقافة أخرى وأساليب جديدة للحم 6 فل 
النورماند.ون عندما غزوا الجلترا فى المصور الوسيطة .ول بحدث 


د لما ب 


إلا فى ظل اللاتين ا قامت امارات اقطاعية ره على أنقاض 
تلك الدولة 9 عاك طلت إل لاخر دظة متشيئة بقراث العام 
القديم . و ركان هذا نترحة ختومة لانتصار غرب وروا / وهكزا 
نعود إلى حيث دان [ وننتهى إلى تلاك الفسكرة لح قررناها بين 
بدي مكنا هذا أدى 0 الإإنسان لا ستطيع أن يمهم روما 
الشرقية فهثما حي إلا إذا وضع نصب عيفيه أن حضارتها كانت 
ل أتصالا مستمر ا عاضمها اليو تاتى والرومالى . 
# 


إنها كانت الامبراطوربة البيزئطية مزيحاأ من التراث 


الهلينستى والتراث الرومالى . 


١ 


5 7 


عر ا ص عام كت الاميراطوربة الميز نطية 
وهشو رحهة لأفصاسى الاولئن من كتات 


معتم همع 122 أه عنام نهعم ز) مع معزي عللاع انا دط ا فأقلان 
(1919 25:15]) 


و م| : 1ع ]لت عر أمتوع:] عل :7077164107 14 
سكو بن انز مسرا طأوري: السَمرفء: 


و 


نياع © 82 عمجأميمع ”| ع0 13765066 05( 
(7453 867 


مى أو الروك الى سقوطرها (/0كم - ١858‏ ) 


الالال 
تكوين الإميراطوربة الشرقية 


من تأسيس القسطنطيفية إلى نهاية القرن التاسع 
(.جم - بكم) 


 ؤ‎ 


تلو ى الل دمرا أو ري درشم نسم وه ) - 
ا سراطوريز مثز تأسيسن القسطئطرة: الى أول القريه 
السارسى ( ٠8م‏ - ماه ) 

بدأ تاريخ الإمبراطورية البيزنطية فى ذلك اليوم الذى 
اختط فيه قنسطنطين القسطنطينية » وحعلها العاحعة الثانية 
للا مبراطورية الرومانية ؛ وهو الحادى عشر من مأنو سنة "٠‏ م . 
وكانتالقسطنطينية ؛ بطبيمة موقعها الجغرافى فى ذلك الموضم الذى 
تلتق فيه أسيا بأوروبا » صيكزاً طبيعيا يمكن أن يلت حوله 


لس كج اد 


العا الشرق . وكانت هذه العاصمة الناشثة » أو « روما 
الجديدة »» كا كانت تسمى » متلف اختلافاً بنا عن العاصمة 
القديعة » وكانت تجمم فى شخصها الآمال” الجديدة والطوايم 
الخديدة للعام الشرى » وذلك بفضل هذا اللون ال هاينى الذى كان 
يثلب علما » وفضيل الشخصية الخديدة التى خلمتها علمها 
السيحيّة . ومن م وعلى الرغم من أن الإمبراطورية الرومانية 
استمرت قاعة فى الوجود قرنا ونصفاً بعد إنشاء القسطنطيئية ‏ 
ذل تغرب شمسمها إلا فى سنة دلاغ -- وعلى الر مم كذلك من 
أنه حتى مهاية القرن السادس ظل التقايد الرومانى -ما قويا حتى 
فى نواحى الشرق » على الرغْه من ذلك كله أخذت أطرافُ ال . 
الشرق من الدولة تتجمع حول مدينة قنسطنطين : وانتعى الأمى 
أن دب فى هذا الجاء الشرق وعى” بشخصيته المسةقلة . 
حدث ابتداء من القرن ١١‏ رابع أن اتفصل شطرا الدولة أدزها 
عن الآخر -- على الرغم من الو-_دة انظربة - وسك كلا 
منيما إمنراطور خاص ؛. ولكن عند ما توفى الإمبراطور 
ثيودوسيوس الكبير بم ما ولد 4 أركادوس 
وهنور بوس راثا ضننا مشطوراً إلى ممع م 
الانقسام الذى كآن يعمل مند زمن طويل على فصل الشرق 
(م2١1؟1)‏ 


لجس د 


عن الغرب » وأصبح أمراً واقعأ نهائيا . 
وفى خلال الفقرة التار مخية الطو يله التَى عتد من سنة ٠م‏ 
إلى .هه سر تالدولة بأزمتين خطيرتين زعزعتا كيانهاء ولسكنهما 
تمخضتا عن إعطاء جرثها الشرق وجِهّه الصحيح . فأما الأولى 
وأزمة الغزوات المتبر بره : وقد حسب الئاس أول الع أن بيزنطة 
لن ن نستطيع مقاومة هذه الذدوات إلا يمثل ما قاومتها به روما ؛ 
وأنها ان تصمد أمام الصدءة المرواعة التى حات ها خلال القرن 
االحامس على بد قوط أرله الغربيين » وهون ألا ٠‏ وقوط 
نيودور بك الشرقيين على التوالى . ولكن الذى حدث هو أنه 
فى حين كان زعماه القيائل المتبر برة يقتطادون لأقسهم من حطام 
الدولة الغر بية مالك » وى سير ن اختفى أ خر” الأباطرة الغر بيين 
في سنة الاغ ء» كانت غزوات المتبرير بن عر تحداء دود الدولة 
الشرفية دون أن ممتاحها إلا ادا عار ا ؛ وكانت النقيسة أن 
روما الجديدةً ظلت قائمة وكأنما ازدادت رقعتها سمة بسبب هذه 
الكارئة التى هوت روما القدعة بحت ثُقلها . ومن هنا ازداد 
اتجاهها حو الشرق . 
وأما الأزمة الثانية فهى الأزمة الدينية » فقد ولدت فى الشمرف 


كل الحرطقات السكبيرة الى ززعت كيان الكنيسة خلال 


اوس لد 


القرنين !1 رابع واخامس وهى : الأربوسية والتسطورية والمونوقيزية 
2 م تكن هله المذاهب ! 2 ١‏ مساحدلات مءقدذة وقفت فسبا اأروح 
الاعس دق الحافلة بالدهاء ميا قمر بق انمي واوجى وها أوحه فى نباءن 
ظاهر أمام العبقر ب الصافية الرزينة ا"تى امتاز بها العالم اللاتينى » 
واحتدم فى أثنائها صراع عنيف بين أسقفية الشرق امرنة الحاضمة 
لارادة السيد الحا 1 وبين رؤساء الكنسة الرومانية وما امتازوا به 
من رقم لشو 4 المناد 4 5 بر يده الطموحم مانأ . 00 خلال 
اثلث الثانى من القرن اللخامس أدى هذا الشقاقٌ الدينى إلى فصل 
روما عن بيزنطة المرة الأولى . وكا مرت الأعوام بعد ذاك 
َ 7 0 َ ا 1 

حات ميمه إمكان 3م دوله ثم فية خالصة تعيش مستفله 
نفسها » وأخذت تبدو على هذا القسم الشرق بعض السمات 
المميزة لا ستكون عليه الإمتزاطور 11 رها الكومة 
الاستبدادية مما م4 على طراز اللاااكا افيه 6 والادارة 
الشريدة امرك ته و الكئيسة ذات اللغه اليو ا نيه تلاك الله 
5 م 1 << بلطاو الكنسة ‏ 
الى ستعدماها _ متعمله و الى 2 ىف - 
اعترادا شديداً على الدوله التى تهيجن عامها . ويديما كتملت هذا 
القسسم الشرق هذه الصفات الممزة لم هذا الأطور » الذى ألق 
الدولة البيزنطية فى أحضان الشرق » نهايته 


ل سس ل 


3 عسةةءان (18ه هوه ) -- وفى خلال القرن 
السادس توقف سيرْ هذا التطور الذى كان يبدو فى ذلك الحين 
وكأنه طبيعى لا مندوحة عنه ١‏ ذلك أن الإمراطور حستايان 
(16ه همده ( الذى تطفى شخصدته القو نه على تلات الفترة 
كلماء أراد أن يكون إمبراطوراً رومانيً ٠»‏ وكان فى الواقع آخر 
الأباطرة الرومان المظام . واقد حمل هذ الريتى الذى ولد 
فى مقدونيا لواء فسكرتين عظيمةين : الاولى فسكرة الاومبراطور بةء 
والمأنية الفسكرة المسمدية فكان حمله هذا اللواء سيبا ى روز 
اوه ىق صوحدات التاريخ : كان رى نمسه وأرث العياصرة ' 
وكان و<دانه السعداب نأصذاء المظمة اأرومانية 04 وكان داك 
بزدهيه وعلا تمسه بالطمو-م البعيد . كان يحل بإعادة الوحدة 
الرومانية » وكان ير عل استعادة الحقوق الواسعة التى كان ينْبغى 
أن تكون روما على ممالاك لتر ربن قَْ لمر ب 6 وكان امهل 
افر يهو إيطاليا وفو رسيقة وسرديديه والخزا بر الشرفية ( البليار) 
وجزة من إسيانيا» واضطر” ملوك الفريجة » أسحاب غالة ؛ إلى قبول 
سيادته . وكان يشعر أيضاً أن حكه إنما هو استمرار ل+-كومة 
أباطرة روما المظام . فكان هذا برى نفسه - مثلم سد زمر 
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1 ته 
200 صر اه | آذ. ؛! [ س : : 
الماون اخى وسرب .+ مزه لأسلضان امطيق 3 وزدنى شف نضا 


١‏ 5 عم ءٍِ 1 سس ١‏ سه 
أعقس ميك هسم 2 م اذى : على َ وأنصاءم لخر دص على 
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الى تناد 0 ف حلديا النمزلة . تصور على هيئه د الألياب 
الفخامة الرائمة التى كان سادة « القصر القدس »© فى بمزنطة 
طون ا سههأ . 

بل اموا سفن 8 الأحلام إلى أ بعذ من ذلك : كآن يرى 
فسّه ملا لله على الأرض »ء ولذا جمل افسّه حاى الأرئوذ كسية 
فى العاكين » وتكلف مشْقة نشر الديانة الحقة فى نواحى الكون . 
ولكن عليه هذا الطموح التعيك رع كانت ظاهرابة | كثر 
ماعوية وى كانت ثيودورا -- تلك الطارئة التى أصبحت 
|مبراطور أصدق نظ من زوحها صاحب التاج . فينها 
أسرف جستفيان فى الاسترسال مم أحلام الطموح الواسم الهم 
العالم » وقصَر اهتامه على الولايات الغر بية » وتمادى فى خداع 


لاجس د 


تفسك بإمكان إقامة الدوله الرومانة 50 شوة البانو به تأبيل ا 
متيناً » بنا كان جستنيان مسترسلا فى تلاك الأحلام كانت 
ثيودورا توحه نظرها والتفاتها مو الشرق مدفوعة إلى ذلك 
بإحساس واضح دقيق لاحقائق السياسية الواقمة . كانت رى 
إلى القضاء على المنازعات الخطرة على كيان الدولة : وكانت تربد 
أن استميد إلى حظيرتما الأمم التى ر وع ا 6 اللخالفة 
والعصيان . وكاف بمودورأ لاتتردد فى الدتنا ل عن الكمير هله 
الأمى طمع فى كسس ودهاء بل ذهيبت فى اسسترضاتها إلى حد 
إغضاب روما ومخاكتها على أءلى إعادة وحدة الدولة الشرقية 
قوية متدئه . وإن الانسان لمتساءل عما إذا كانت الاإمبراطوربة 
المهاسكة المتحانسة . التى كانت ثيودورا تسعى إلى تحقيقها » أقوى 
وأقدر على مقاومة الفراس والعرب من الإمراطورية " التى أقامها 
دل بعد العناء » بلى إننا لنستطيم أن :قول ! حم 
شان ان أرقف التطوكر الطبيعى للامبراطور بة الشرقية ؛ 
قل أمكها واستتقد فواها ىق ل 01 مسسرفة فى الخيال ؛ 
وأنزل بها من الضررأ كثرمما أتاها به من انمي على الرغم من 
الرواء الذى أفرنه علمها . إن ذلك الشرق الذى أممله جستنيان 


إهالا شديداً ان يلبث أن يثأر لئفسه على أروع ما تكون صور 


سد #يا#مه عب 


تحول الرود” الريزاب: الى وول شرفي -- ااام شه 
الروام : بد أن الدولة رم هله الدواقم الو كانت تدفعهأ 7 
الشرق ظلت إلى ذلك اهين بدو مُواصلة لتاريخ روما . فبقيت 
اللغة اللاتينية انها الرسمية » رغم ما كان فى ذلك من غراية ؛ 
وأقامت التقاليد الرومانية فسها قوب صرعية ؛ وظلت الادارة تحتفظ 
رأسماء الوظائف ودرحاتها التى قررها لها القياصرة . ومن أوائل 
القرن ااسابع إلى منتصف القرن القاسم أسرعت الدولة فى موتلا 
إلى دولة شرقية ».بل م ذلك التحول . 


كول ارزدمرا وري الى روا" شر 3.: عممول القراله السابع 
(10-لاكه* ) : كلف طموح حستفيان الدولة تمناً غاليا 2 
إنه ] يكد ينتقل إلى الدار الأخرى حتى تى أخذت رات حهوده 
من تصفيسة عخرءة » فأعلنت الدولة فى الداخل إفلاسها مالي 
وحر بيا » وعاد اللخطر الفارسى 2 على صدرها بصورة حيفة . 
وما هو إلا قليل حتى انثال على الدولة طوفان الغزو المرنى . ول 
نَكذَبٌ النازعات الدينية أن أقبات مسمرعة تز يد الفوضى سوءا 


على سوء . فهذا القرن السابع ( )707--٠١‏ يعد من أسود 


11 د 


عصور الدولة » عصر أزمة قاسية وفترة حامعة بدا مصير الدولة 
لاله وكأنه ف 2-3 القذر . 

ولدس ال لفك مول فق أننا تنصادف خلال هذا القرن 
شخصيات عظيمة جدرة بالاههام » قد استطاع صرفل 
تا وب ( أن بوقف تيار اأغرس المنتهر بن بن إن ويم 
خارج حدود بلاده . ودارغل راص حنوده الذن أثار م انهم 
ماسته » و توغل مظفر أفى كاب 1 يا ء وانتصسر على الفر س عزلى 
نشوى بل عند أنواب كثز يفون ( ممباوزوم© ح المدائن ) وثار 
الفسيحية ؛ وغسل الاهانات التى ألمقها مها الفرس » وسحل اسمه 
على رأس قائمة الصليبيين . وكانت سياسته الدينية مكلة لجهوده 
الحربية » إذ كان جهده منصرقاً إلى إعادة الوحدةالمءنو بةإلىالم.كية 
اتى أعاد بناتها ماديا . ولكن الدولة بدأت تتفكلك فعلا قبل 
موته : قتعم العرب الشام ومعمر والمغرب وأرمينية » وغزا 
الأتكبرد:ون ) اللمبارد ) 5329 نصف إبيطاليا . وافتصرت 
أراضى الدولة على آسيا الصغرى وشبه جز برة البلقان وا كزركية 
راقنا. وكانت هذه امساحة الضيقة مبددة م نكل ناحية بغارات 
اللمبارد والصقالبة والعرب والبلغار . ولقد ظلت الدولة إلى مطالم 
ذلك العصر إمبراطوربة ذاتَ طابع عالمى . أما خلاله ققد 


5 


أصبحت إمبراطور نة برإنطية خالصة تتركز قواها كلها حول 
اأقطنطينية . 

وت نل ده ذلك كله او عانت الر 1 1 0 عميها 

شاملا : فتغيرت الأجناس الى كانت تسكن أراضم | ومخضم لها . 

ققد استم" الصهالية فى البلقان » وء زْل الصر بيون و لكرواتير . 
ل لتقل لتر 6 البق" التتريي القيرق ب وغير ناكا 
الادارى فوضعت السلطات كلها فى بد القأدة الحر ببين ؛ 
وذاك تسيراً لأمر الدقاع » وبدأت ترتسم الأطوط الرئيسية 
لنظام الادارة الحر بية فى ولايات الحدود ااتى أصبح كلل مها 
تسوى. 1/6726 ) جح ولارة كبا قايد عسكر ى) وسيدوم 
هذا النظاء بابي النية .رترت موري كذرث 
تغيراً احتاعيا على وحه الخصوص » فأخذ العنصر اهلينى يرق 
إلى مقام الصدارة ف الدوله نوما بعل نوم » واختفت الأغة اللاتينية 
أمام اليوناتية » وأخذ الأدب ب ستأهم أفكاره وماذحة مر 
الأساليب الجديدة » وكذلك اصطبغت المادات » التى كان 
الناس يتبعونها فى حياتهم » بصبغة بونانية . وفى نفس الوقت 
أخذ سلطان المسبحدية بسود كل شىء نومأ بعد نوم وذلك سنب 


الدور الذى كانت ت السكائسة تاميه فى|أشؤون السياسية » و سسب 


لا وس#ج د 


وو 


انتشار الدسرية فى بلاد الدولة اننشاراً واسمأ . وتغيرت بيزنطة 
آخر الأمر ‏ تثيراً سياسيا » ذلك أن المنافسة مم روما 
ازدادت مع الزمن حدة بسبب الخلافات الستمرة » وتهّد السبيل 
القطيعة ااتى ستقم وتفصل بين الغرب و بيزنطة فصلا :اما . 
وكانت نتيحة ذلك أن أخذ اهام حكام بيزنطة يتركز فى 
الشرق وحده . واس إلى الشك سبيل فى أن ذلك التحول : 
الذى حدد الامبراطورية ع شاملا »6 م يكن خيراً خالصا 
ف ىكل حالة أو م نكل وجه . ذلك أن انتشار الدرافات بين أهل 
الدولة صاحبه توش أخلا قأهلها» وتوالت الثوراتالعسكر ية : 
وهم عن ديك هبوط مهموق معز بد م واد الولا+ للدوله 
والاخلاص ا يقلان . ولكننا ينبغى أن نلاحظ حقيقة هامة 
ظهرت ونجات بشكل واضح فى نهاية تلك المدة المضطر بة التى 
سمادها التغير والحركات المنقة وشفى حفيقة م - دون ظهورها 
ذلاك الانهيار المتصل الذى كانت تعانيه الدولة سبب ماحاق مها 
من الضصعف فى الخارج ومن النبد.د المستمر لخدودها فى كل ناحدنة َ 
وسيب الاضطراب الداخلى الذى نشا عن فوضى مات الدولة 
كلها خلال عشر بن سنة متوالية (هة<- 707 ) . تلك الحقيقة 
ا أننا لمسسهاك بعك ذلك اللاء كله إمبراطور بة بمزنطية أشد 


5“آ آظ12 ١‏ عم 00 


6 تاضية يدر عم اكش ححمهأ وقد خصلت 
من حمل ولاياتها الغر بيسة الأقيل وبحت تبم لذلاك من خطر 
حركات الاتفصال الشرقية » واصبحت إمجراطور بة سمل تنظ 
ار رها تنظما كاملا و مهل عهيد سيل !كيأة 55 اذا وفهها 
الله إلى حكام قادرين يتولون أمورها . 

اعمال الوسر الل سورب ايا سباكم ) - 
وقد وفقها الله إلى هؤلاء المكام فىأشخاص | لأباطرة الإيسوريين 
252-03 وشم الأباطرة الاحماد ادن أعادوا تنظلم 
الدوله تنظ مواثيا عهارة الصانم المأهر . [ 

واتبق #مركة الناس أن يذتدوا فى الحك على الأباطرة 
اللاايقونيين وأساءوا تقديرم فىأ-يان كثيرة » إذ أنهم يذ كرون 
م قبل كل شيوء ارم الدينية القى ل بقهم الناى أهدافهم 
ص ورائما ولا أهميتها إلا فهماً ناقصاً ء وهم ينون الحسالة التى 
وحّد أولئك الأباطرة الدولة عليبا ؛ ولا يعرفون ذلك ا+هد 
النظ الذى قاموا به لإعادة تنظيمها تنظما كاملا . فلقد كان أيو 





1 كد الأسرة الإبوريه من اذب إلى “١ممء؛‏ ولكن 
خلفاءها الذن حكموا من .م - بوم واصلوا المجهود الى كنداما 
وأ كلوها. ‏ (الؤلف) 


ل سس لد 


الثالث وقنفسطنطين السابم إمبراطورَبن عظيمين » وكان فمهما 
٠‏ ا ١‏ 5 
ولك نيما كاا 1 خانب ذلك كل قاد * نْ عظيمين استطاعا أن 
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بلداحدة الإلام ويقضيا دا على مظامم ليشار وكا 


0 ةم‎ 1 ٠ . 5 : َ - 
0 


عورا وها ف دن ا مكروما 


9 
| 
١ 


صح ) و علا حى 


حى قدرها . 


ونبس هناك شك فى أن سياسة هؤلاء الاباطرة كان لما 


عض مم السيئه : فل أصط رت ارال الدوله فى الداخل 


ليم مسب ها أناروه م من 00 1 ويل ال 8ن م يكس الدوله كذلك 
1" 


بنها وبين رو 5 م ووشدت ! أنطااما ّ و لأ بأمرنه إمراطو ره 


سائة ل ميا )ع رثات كل تلاك عوامل ساعدت على عام مايه 
انتصار شارل مارئل عليهم فى بلاط العهداء . لأن الظروف أعاتهم على 
ذلك عا حدث ف الدولة الإسلامية من اتتقال الدولة إلى العاسيين مما أدى 
إلى محول حمس كن الخلافة من دمشق أأقريسة من حدود الدولة اأسرنطية إلى 
بغداد العيدة على الفرات . وكذلك أعاتهم اللافات الى أشاعت 
الفوضى فى الإممراطورية العربية » وأضعفتها خلال النصف الثاتى هن القْرّن 
الثأمن . ( اذاف ) 


سس ا 


يحول الدولة إلى دولة شرقية خالصة . ولقد استطاء هؤلاء 
1 م .0 #6 2 - 
الاباطرة السو رول الاقوياء ان يشدوا دعا َ/ سلطان | لإمبرا طُو ر 
بعد أن خرجوا منقصر بن من الصراع العنيف مع الكنيسة ء 
وبمكنوا بعك دلك 0 تحربر أ تفسهم من ساطانا حر رأ كاملا 
وثنتوا سلطائهم اثبيتاً عظيا . وعلى الرغ, من الأخطار االمارحية 
لم - 0-5 . > . إؤلل: ْ 1 1 د أبعم 
التى تهددت الدولة خلال القرن التاسع كالخطر البلغار ى فى أوائل 
هذا القرن وغزو العرب لجزيرة كريت (455 م ) الذى حرم 
( 
ف 
اليلاط الييزنطى حىى نافسن ابلاط الجلماء فى بغداد وذلك بفضل 
الفخامة التى امتاز مها القصرالمقدس ء والنور الذىكانت الحضارة 
اليزنطية ص4 على ماحوها 1 وق ذلك الحين الذى درحتث .4 
0 0 ؟ . 
البيزنطيان وكأنها قد بَتيئت فيهما الوزبلات قوة جديدة . ومن ثم 
ِ 0 لاست ' ّ 0 اي 
بذتب طلا ثم موصه قآنية أدسة وأمعة المدق 1 وأصبحت حامعة 


القسطنطينية » التى أعاد إنشاءها قيصر بارداس ( حوالى.86 ) 


سجس لس 


من جديد عكر لثقافة فكر بة جدبرة بالإيجاب ؛ وامتد سلطان 
الدولة حتى بلغ المالم الصقلى الذى حمل إليه القديسان سيريل 
ومثوددوس ء المثقبان برسولى الصقالبة » المقيدة الأرئوذ كسية 
والأجدية وانة الأدب والكتابة . واستطاع دؤلاء الأباطرة 
منذ سنة 68م أن بعيدوا الوحدة الدينية فى الامبراطورية . 
وأخذت السكتيسة اليونانية تكتسب طابماً وطنيا بوم بعد يوم . 
وكان هذا الطابع القومى من أسبات القوة واطحدة اللتين اتصفت 
ممما فتئة فوتيوس » وزادتاها ظهوراً . 

وهكذا بد أنفسنا عند ختام هذه الفترة أمام قومية بيزنطية 
حقيقية تكو"نت على مم-_ل أثناء الحوادث اسه انق مم صرت 
بالدولة . ووقفت الااءبراطور , بذع عد أن م ت إلى دولة شس 
خالصة . على أواب ذلك الأوج اليد 7 هيأ لما قرناً و 19 
من العظءة والرخاء واد من أواخر القرن التاسع إلى منتتصف 
القرن الخادو. عشر 


0 
بعض أباطرة الدولة البيزنطية ( انظر أسماءثم س 8 89 ) 





الوم الث قْ 
من أوج الدولة إلى سقوطها 


زلاكم - خم١)‏ 


١ 0‏ مس 

الو مسرا و ري ى أو مرا تحت عار السرم الهر وم 

(باحم - إمء) - ارتفءت الدولة البيزنطية فما بين سنتى 
دم و ه؟١٠‏ إلى أوج من العظمة لا يضارع . وفى خلال هذا 
القرن ونصفه توالت على عر شهها سلسلة من الحكام البارزين ؛ 
محهم اسيل الأول ؛ مؤسس الأسسرة ٠‏ وتقفور فوقاس وبوحنا 
تسيمسكيس »ء وكان كلاها غاصها للءرش ذا حظ من الحد » وقد 
قأما بأعس للك باس الأمراء الشرعيين » ثم بأسيل' الثانى الذى 
أمةذ 1 صف قرن كأمل من ثلالة - 1٠١6‏ . وكان هولاء 
جيءا حكاما ##تلفون اختلاقاعظها عن هذا الطراز الذى بتصور 
الناس الأماطرة البيزئطيين عايه عادة : كانت لطم نفوس متشهزة 
قوية الشكيمة . وكان يغلب علمهم جميما اميك الاستوداد 


سوس ا 


والعنف » فكانوا يتسرفون فى كثير من الأحيان دون رحة 
ودون اعتبار للحرمة . وكان همهم الأو ل موجها إلى إيقاع اطيبة 
فى ولوب رعاياهم لا جرد التحبب إلمهم . وكانوا رجال سياسة 
تزع م غوسم داعا 4 ما فيه عظمة الدولة . وكانوا إلى ذلك 
قأدة حر بيين. هعرز بن. القت م فى ميادين التقال بين 
حنودثم وك وا نحبون هؤلاء الجنود » و يرون فهم مصدر قوة 
الدوة . وكانوا - آخر الأمى - إدار بين قادر بن يعمر نفوسهم 
شاط لاسدأولا. ب ابن شىء ٠‏ ليستطيم رذهمحما ي«تزمونه 
إذا كان فى الوصول إليه تأمين لسلامة الدولة . ولم يكونءا ايعرفوا 
انفاق الام وال فيا لا نحدى . وكان مهم الو<ديد هو زيادة الروة 
العوميهة , فلم يكونوا لموتموا بفخامة القصور ولألانها ولا بأمبة 
المواكي والحفلات إلا القدر الذى مخدم أغراضّهم السياسية : 
ويزيد فى جاههم ككام . وكانوا ‏ وأولئك الذين ذكرتهه 
على الأقل -- حر يصين على سلطائهم إلى درحة حالت بننهم 
و بين المبالفة فى تقر يب الندماء : فنكان نصحاؤهم فى غالب الأمى 
رجلاً خاملى الذكر يستخدمونهم ويسيطرون عليهم . وك 

المزوع إلى الحد علك علهم نفوسّهم » وكانت قلوءهم :فيض 
بالطماح البعيد » فمولوا على أن يجملوا الدولة البيزنطية أقوى دول 


باس لس 


لام الشرق . واقد عزمهم كذلك على أن يليه رأ 
د الحضارة الهلينية » وأ العفيدة الأرئوذ كسية فى وقت واحد » 
وتمكنوا من تحقيق أحلامهم تلك بعد معاناة حروب طويلة » 
وبفضل سراسة ماهرة مرنة وحكومة قوية محكة . 

واقد نوضت الدولة منذ أواخر القرن التاسم وأوائل الثلث 
الأول من الفرن العاشر حاملة لواء الحرب تن المجوم فى عنف ؛ 
فتقهقر العرب أمامهم فى آمسيا من نهر هاليس وبر/ه// إلىالفرات» 
واحئاحت الجيو شه الامبراطوربة كيايكيا والشام وفلسطين 
موفقة مظفرة » بل استطاع بوحنا تسيمسكيس أن يتوغل فى بلاد 
السامين حتى أ.واب بعت المقدس . أما فى الناحية الأورو بية فقد 
ابارت الاامبراطور نه البلغار به الهو به وحرفها تيار الدماء التى 
دالت على غلى جنود باسيل الثانى بعد أن كان إمبراطوراها 
سيميون وصعويل قد نمضا مها إلى درجة جعلتها «نافساً خطراً 
لادولة البيزنطية © وقد بلغ من اسراف باسسل الثالى فى قتال 
الملغار أن أطلق عليه رعاباه ذلك اللقب الرهيب 2 سفاح البلغارة 
«وبر وزع و وج :8 " وقامت أساطيل الدولة البيزنطية بحراسة أمواه 
البحار من ( #راصنة ) المسامين . وقد بلغ من بد متهم أنف 
استطاءوا أن بمدوا جاهّهم حتى وصلوا به إلى إيطاليا البعيدة حيث 

)١؟6(‎ 


سس ل 


كانت التقاليدٌ الرومانية القدعة لانزال حيّة تستثير الهمم » خدّد 
ه لاء الأباطرة البيزنطيون المطامح المدمه الَتى ١‏ يذركها النسيان 
أمدا . وقام جأههم الحليل لالد هناك يناهض س_اطان فياصرة 
الدولة الرومانمة المقدسة الجرمانية . 
استطاع هؤلا. الأباطرة أن نوسّعوا رقعة دواتهم إلى درجة 
لم تبلغها منذ أيام حستئيان » فرفرفت أأويتا على اليلاد الوافمة 
بين الشام والدانوب ومن أرمينية التى وها إلى سلطائهم إلى 
حنو لى إبطاليا الذى اس ةطاعا وتحه . واستطاعت اأسياسة 
الماهر : التى جرت عامها الدولة أن تجمع حول هله المساحة 
الواسعة موكيا حافلا من الأتباع الايطاليين والصقاابة والأرمن 
والترنار ين وبواسطة هؤلاء جميعاً انتثر تأثير بيزنطة انتشارا 
5 فَْ آفاق الأرض . وتعثير بزنطة ده كانت روما من 
قبل -- المعاءة السكبرى للمتير بر من من ال_كرواتوين والصر بدين 
والبلغار والروس ؛ فهم مدينون ها بدينهم واغتهم الأدبية لبه 
وأشكال حكوماتهم . وإلى الحضارة البيزنطية برجم الفضل 
فى تهذيب حواشمهم والارتقاء عمحتمعهم و تعليههم . وفى خلال 
عصر الأسرة المقدونة كانت القسطنطينية حق ماسكة المدن 
تمع فها كل أساليب الظرف ولطائف الترف وأأوان المتعة 


5 


المقلمة وغْررٌ الصناعة القامة عل أسم المل وروائم المارة 
امقلية وعرمر ألص على سس م وروام لعارة 
وملاعى السرك ( المأعب وامسرح ) ؛ إنها « بأرس المصور 
الوسطى » التى كان غناها ولخامتها يثيران مطامم” الءالم المتبر بر 
وإمخايةه . 

الأ داعا 600 7 

وأحد الأامن إستلمب داحل الدوله روسدا رودا بفضل 

ع م 
حهود أباطرة ذوى همه » وشاع فى رحاءمها الامان الذى يمتبر 958 
الرخاء 4 واستفر ات دعا كم سلمطاعها , وعلل عىس هله الدوله 
3ظ ْ . 9 م ْ ه 

الشرقية » التى أعيد بناؤهاء تر بع أباطرة البنت المقدوى وأخذت 
- 00 0 3 ءً 5 4 3 
راوده الأمال التى راودت حستنيان فما قبل فى أن يبلفوا محدا 
مزدوحاً كشةعين وكام إدار بين . وحين؛ بوفى باسيل !الى 
سنة 6؟١٠‏ كانت الدولة البيزنطية فى أوج سطوتها ورخامما 
وبحدها : وقد أصبحت رقمتها ضعف ما كانت عليه قبلاء وقضى 
احتياطى زاد 0 المثيار ؛ وأاششر صنت الدوله ى العأ اشرق 
كله وأمتد حاهها 2 

وم يكن لينقصما إلا أمراء ذوو ممة وسماسات حازمة4 ى 
دوم ها ذلك الحاه ولك العوة : ولسكن سواه ءظ بنزئطة أراد 
نا أن حكها نساء ورجالمبملون ذوو مواهب قليلة ؛ فكان ذلاك 


اءوس سد 


مبدأ أزمة جديدة . فاستطاءت الأرستقراطية المنهزمة أن ترفم 
رأسها من جديد فى عصور الأباطرة الضعاف » وخاف رجال 
الدولة من ثورات رجا لالجدش فعملوا على إضعاف فوته ؛ وصارت 
الدولة إلى أدى حكام مد نييبت من كتتاب الدواوين ورجال 
الفكر » فكان ذلك تهمداً للفوضى . فاما ضر يت أطناسا 
ات اا مائلا تبدد الدولة كلها لأنها وا<هت فى ذلك 
الحين خطر ن داهين : ها النورمان فى الغرب » والترك 
السلاحقة فى الشرف . و يكن هذان الخطران أغد ما واحهت 
الدولة قبل ذلك » بل لقد كانت الدولة مستطيمة أن . تصبغهم 
بصبغتها الملينية وتملهم فى كيانها كا فملت بغيرم ؛ أو مخضعهم 
لساطانها فتحملهم تابمين للها . واسكنها كانت فى ذلاك الحين 
5 06 9 تنيض عثل هذا العمل . 

ولتضف إلى ذلك مصائي الانقسام الدينى والقطيعة النهائية 
بدنها وبين كنيسة روما , وكانت هذه الأخيرة بها قويا من 
اديابي الفوضى .و يبدو أن البمزنطيين 6 من ذلك شىء ؛ 
فظلوا عمنون فيا كانوا منصرفين إليه إذذاك من مؤامرات القصر 
والحروب الأهلية والثورات فى القس طنطينية والفوضى فى الولايات ؛ 
وظات الدولة على هذا الخال قرابة حمس وعشر بن سنة”- بل 


عه ث5 سمه 


حدث فى منة ١م١٠‏ أن كن عرس الدوله متنازعا ين أباطرة 
ل د كن الراك الذين انتصيروا على الامعراطور 
55 اراه ف لوم ملاذ كرد الأسود )1١01(‏ س ممسكر نْ 
عا القسطنط. نلية ) واذأ 57 الدوله الى وفك الامهيار . 


-_- 3 0 


ركسم ألو 2 مراطور "فى غهمر آل كومس (لحءدح- ٠5١4‏ ): 
ورغم ذلك كله استطاعت الدولة أن تنحو من الفطر المحيق 
وتميض من حديد حاير و بااحه بفضل الطْهد الذى 
ذاته أسرة كوه نين ٠١81[‏ - هم1١ا)‏ كا ال رفن 

فى أصلوم 7 مرة إقطاعية كبيرة 0 ملم فى ذلك مثل آل كانه 
فى فرنسا » واستطاعوا مثلهم اعادة السلطان لمر كرى النهار . 

وتعاقب مهم على العرش أر بعة أمراء مبرزين : الكسيوس 
وبوحنا » وكانا قائدين عظيمين و إدار بين ماهر بن وسسياسيين 
عبقر بين : م مااويل وهو شخصية تغرى الباحث دراسنها 
ييا كير أى شخصية أخرى فى هذه الأسرة» إذ كان 
فى نفس الوقت شجاعا إلى حد التهور ولاهوتيا ماهرا » وكان إلى 
ذلك شديد المنابة عظهره © واسم الكرم » حرريصاً على 


#وس مادا 


و 


الاستمتاع بالحياة» آهذا بأطراف من الأدب ؟ وكان على اججلة 
مزاجاً غر يبأ من صفات الفروسية الغر بية والعقلية البيزنطية 
التقليدية . وربما كان آخر الحكام المظام الذين تر بعوا على 
العرش الإمبراطورى . إذ كانت نفسه تفيض بالمطامح البعيدة : 
وكانت حياته فيّاضة بالهد للعصل الذى ذله لتحقيقها . وأخيراً 
اندرو ن كوس أذ ى رحال هذه | ا لمر الذى شغل أهل القرن 

اذى عشر بأخمار مخاصراته الماطفية و فضائحه ورذائله قبل أن ْ 
برف إلى العرس 1 ولا ' ر بع غل4 يه أظهر من عالى 0 ي حمل 
معأه مرابه ب#وأون : 0 أنه لقان رأعضا , الأباطرة هم ت له 
شخصية قو له حميلة جم ق وقت واحد بين 0 والمساد : 
كأن مستبدا بفيضاً ورجل دولة “تازأ . ولقد كان فى إمكانه أن 
يد الدولة م لكنه م شع[ از 3 ننافها 01 ادها ٠‏ وك هرا 
المقام أنضاً تتحل 3 الدقمة الى 0 0 إلمم أ وشح أ 0 
ببزنطه م شقفصية الرحال : ولس [ ا ديرك سديل فى ١‏ د أياء 
سدهو د الدولة كنت فلل كات معأ مس 7 و كن فى 
الترك فد وصلوا إلى ايقونيوم ( اسكى شهر ) ولم يتراجموا عن 
هذا الحد بعد ذلك أبدأً . وكانت شعوب الصقالية فى“نواحى 


اس 


البلقان تتجمع دولات كل منها شبه «ستقلة ؛ وكانت تشد أزرَها 
فى ذلك السبيل الدولة اللجربة للناهضة . وعلى رغم من ذلك كله 
فقد استطاع 1 ل كومنين أن مخلقوا للدولة لوناً أخيراً من العظمة . 
وفي خلال غياهب العصور التالية كانت ذ كر بات آل كومنين 
تطوف بأذهان شعوب الدولة من ما كان يطوف مها من 
دي ات الأعصر السميدة الزاهية . 

فنى خلال هذا العصر أقامت جيوش الدولة البيزنطية مرة 
أخرى على كل الحخدود نش_يطة » ومظفرة فى بعض الأحيان » 
صامدة أمام , رهان إبطاايا الذين كان اشع بتراعى ماهم حر 
الشرق واستطاعت ردم على أعقامهم ؛ وثبتت جيوش” الدولة 
كذلك للا تراك وأوقفتهم عند حدم : وأعادت وك ارال 
تضابه . و كورت كذلك أقم نب وار ديت من استعادة 
هيا فى الغزب وتبتت لوك النورمان فى صقلية وللاباطرة 
الأان ع واحدت دملد بلسية الأباطر تمد أحابيلها الماهرة المرنه 
ومؤاساتها المديرة فى كل ناحية من تواحى ال الم فى ذلك الزمان 
من إيقونيوم ( اسكى شهر ) إلى البندقية واحجر وألمانيا 
وفرنسا و إيطاليا والشام ؛ وارتفم شأن بيزنطة فى عالم الفرن 
الثانى عشر حتى أصبحت عسكرا من امرا كز الحامة: للسياسة 


- 41 ند 


المسبحية . وصاحب ذل كَالصعود فىءالالسياسة الخارجية قيام الدولة 
بعمل جليل فى الداخ ل كانت نتيدتّه إعادة تنظ الإدارة وامحتمم . 

و بدا هذا الجتمع البيزنطى ف القرن الثالى عشرمهذبا مصقولاً 
مشفوقاً بشؤون الفكرء مفقوناً بطرّفالفن . وكانت القسطنطينية) 
عاصعة هذا التدم الا مضارعها فى لخامتها ولا فى غناها بإد آخر . 
ولقد حدما عنها مَن زارها من الرخّالة أحاديث عهيبة » وظلوا 
بعد ذلاك يحملون ها ف نفو سمهم ذ كرات بأهرة ٠‏ ومن الل 
هؤلاء اأودون الدو 2 انماع مل وملراط و شيامين التطيل 
062 1 02 2111111 186/1 ورور تالكلار ف أنهار) عل أموؤموعر 
وكيلهاردوان ‏ مأنام2 ءاثلا . وكآن دلاث الرحاء 0 الذى 
عتعت به الدولة و ا" علمها آخر الأمر الأنه أثار مطامع الناس 
فمها » واننهبت تلك امطامم بضياعها . 

وفى خلال ذلك القرن الكومننى حدث حادث بارزجءل 
له طابعاً مر ؛ ذلك ع بزتئطة الشرقية إلى الاتصال 
الباشر بالغرب فى أيام الحروب الصليبية . و إذا نظر الإنسان إلى 
الحروب الصليبية من وجهة نظرالإمبراطورية الإغريقية لايسعه 
إلا أن يتبين أن هذا الجهود الم الذى دذلته اللسيحية لتخليص 
فبرالسيح القدس إنما كان ثيه على الدولة أ كثر من خيزة ؛ 


سس جم #8[ لس 


فوله الخر ونب قار سك تين عالمين عاحن 0 عن التتفامم » ؛ فكأانت 
النقيحة م زادت فق حل ه الضفائن 9 أسياب الكرا أهية مهما 4 
وأطلمت كذلك أهل الغرب س والبندقيين منهم خاصة ‏ 
على غنى الدولة والميادين التحار بة الفسيحة التى تضمها » فأارت 
ذلك نيران الطمع البالغ فى نفوسهم . واضطرت هذه الحروب 
: ا 02 
هم والذين لم يكن ايطمأن إلى جانبهم” ' . ونتج عن هذا أن 
انصرف أباطرة الدولة البيزنطية عن سياستهم الطبيمية » فكان 
ذلك من أسباب ضعفهم أمام الأتراك . وكذلك كانت 7“ 
المروب سبباً فى تور يط الدولة فى مشا كلل الغرب » فاستيقظت 
2 تفوس أهاها للطامم القدمة ظ فأعدها ذلك عن سبيل اأرشاد 
امعقول : َم إن مطامع] 4 6 الم ات ماتويل كومنين م 
ارت محاوف اللاتين وأضعفت الدولة فى نفس الوقت . فكان 
صعفرها وعراوها كَّ الوفت هسه سيا كافياً لدثارة مطامع اللاتين 
فمها . وتكفلت السياسة القصيرة النظرء التى جرت عليه الدوله ؛ 
)١(‏ فكر جود فرواد ونون ولوبس السابع وفردريك ذو اللحية 


المراء ( بربروسا ) كل بدوره فى أن يستولى على القسطنطية بالقوة . 
( الؤاف ) 


0 


باكال الباق » إذ أن بيزنطة مازالت تثير حاوف الغرب ونك ره 
حتى أجَحت نيران السكراهية فى قلوب أهله . 

وعادت الإإمبراطور نه فى أيام مانو يل كومنين سترسل مع 
الطامع الواسمة ؟آ فملت فى أنام جستنيان » وكانت اأتصفية فى 
هذه الرة أيضاً عسيرة قاصمة . و با كانت القوميات البلقانية 
كالصرب والبلغار خذة بسبيل المهوض والتكوةن أخذت عدارة 
اللاتين تزداد كل بوم خطورة وتعرتضت الدولة للحطرين 
شديدين ها مطامم الباوئية وجشم أهل البندقية . أما فى الداخل 
ققد ضر يت الفوضى بجر انها : خلف ١‏ ل كومنين أداطرة الأسرة 
الاتحيلية الضعفاء . وأخذ عقد الدولة ينفرط نحت حكهم فى نهابة 
القر ن المُالى عسسر . 3 نت تتيعجة ذلك كاه صياع أرها 2 . 
وكان ذلك فى أوان الخلةَ الصليبية الرابءة التى بارحت بلادها 
لى مخلص بدت المقدس وانتهت بالاستيلاء على ااقسطنئطينية 


ل 1 به 


وذلك سس سياسة البنادقة تؤكيدها اليا 1ه ؛ ما انتهى بالقضاء 


عرش آل كومنين بين إتحاب المسيحيين جميعاً . 


ل 0 


ا لد 


الو ممر' أو فى عصير آل بالبولرموسى (159051 - 
+ه؛١‏ ) : كانت الكارئة التى حلت الدولة البيزنطية فى 
نه ١١١5‏ ضر به قاكعه ا رفم رأ بعل ها أبدا ' ديام 

كك 
أن الامبراطوربة اللاتينية التى قامت فى القسطنطينية كانت 
قصيرة العمرء رن الوغر بقاستطاعوا مند سنة ١311‏ أن بعودوأ 
إلى عاصمتهم » ولسكن بت فى الشرق بعد ذلك عدد كبير من 
الدويلات اللاتينية » وكان البنادقة والخنو بون يتصرفون فى هده 
فى بنزنطة . 

ومن لخ كد بض أل ْ رت الكار رائه ١‏ نت بالدوله ف 
سنة ١١4‏ أيقظت فىنفوس أهلها ا!عأطفة ا إيقاظا ءارأ . 
وكان أثمر تمل هذه اليهجاه م أباطرة ندقمة (غ+ل-1؟؟١).‏ 
بهد أن أسرة باليولوجوس تولت عرش الدولة طوال قرنين من 
ازمان (51؟؟ - ب#مهع١)‏ . وكانت مساحة الاإمبراطور به التى 
ير بعوا على عرشها قد :١‏ شت انكاشاً ظاهراً » و5 نت ماليشها 
قل ذم نصلما . وكلا 00 الزمن كما زاد هلا الانئاش وهذا 


التضوب . وكانت دول 'نأش_ئة قد قامت إلى جانب الدولة 
تنافسها وتبددها : كتلاك الدول البنقانية المسيحية التى اشتد 
شعورها بنفسها » ولهضت _تنافس الاإمبراطور بة البيزنطية فى 
السيادة على البلقان : فى القرن الثااث عش قامت الامير اطوربة 
البلذارية الثانية » وفى الرانم عشم نبضت الصصرب بقيادة 
سقيفانوس دوشان » وأشقد ساعد الأثراك بعد أن سادوا آسيا 
الصغرى كلها » وحعلوا عاصرء ق اروسة التى نكاد و على 
أواب القسطنط.لية ؛ و و 9 نقلوا عا مهم إلى أدرنة فُْ 
أوروبا حوالى متتصف القرن الايم عش ؛ ول يمد ينفم الدوة 
أو ينقذها من مصيرها اهتوم أن بوجد فيها رحال من طراز متاز 
مثل بوحنا كانتا كوز ينوس أو مويل اليولوجوس الذى قبل 
فيه « إنه كان ستطيام إنقاذ الدولة اوأنه عاش فى زمان أحسن 
وأو أن إنقاذ الدولة كان مكنا 6 ولكته أصبح مستحيلا . 
فاذلق الآن نغارة على أحوال الدولة خلال هذه المقبة 
الأخيرة : رزحت بيزنطة حت ثقل المتاعب المالية التى زادها 
«اللاتين 6 شلهةٌ سبب استغلالم لها استغلالا خسساً . 
واحتاحت الدولة الخصومات الداخلية » وأخذ أهلها ستغيئون 


الأجنى من غير خحل » حتى لقد استغاثوا بالمرب:والترك ؟؛ 


وأضمفتها كذلك منازءات الابقات » فتخاصم الفقراء والأغنياء 
والنبلاء والسوقة » وظهرت حدّة هذه المصومات بصورة غر يبة 
حزنة دامية فى نار يح ولاابة سالونيك خلال القرن الرابم عشر . 
واشتدت كذلك المنازعات الدينية التى ثارت ضد الأباطرة 
اسياسيين الذين أرادوا أن يكسبوا تأيود البانوبة بالمفاوضة فى 
مألة توحيد الكنستين . فثارت دم العاطفة القومية 
الاغريقية . واستنفدت هذه االحصومات الحزنة كلى مايق فى كيان 
الدولة من نشاط . وهكذا عدمت بيزنطة جبشها ومالها وشعورّها 
الوطنى » وأخذت مساءتها تنككش نوما بعد نوم , واشةد الحصار 
الأرضى حول الفسطنطينية فر تمد تستطيع الاتصال ببقابا دولتها 
إلاعن طر يق البحر . و بعد قليل ستصبح اله طنطينية السب 
هى الامبراطور بة كلها . وهنا ل بعد عن السقوط النهالى مخيص . 

ومع ذلك فإن حيو بة تلك الحضارة كانت من القوة حيث 
لهرت علمها مايل نهضة أدبية فنية أضاءتءعصر ا ل باليواوجوس 
الحتضضر بشعاع يحيد من النور . فقد كانت مدارس القسطنطينية 
زاهرة ما تزال » وكان فيها فلاسفة وخطباء وحمو بون على جانب 
عظم من الافتدار ؟ و إذا تأمل الارنسان أعماهم بدا له وكانها 
إرهاص بأعمال المفكر بن الإنانيين الذين سيظهرون. فى عصر 


الت و هخ سمه 


النهضة . وظهر كاب ذوو قدر ومؤرخون وأخلاقيون وشعراء 
ومؤلفون وعلماء قدَّموا إلى العلل خدمات لا تقل عما قذمه له 
فيأسوف ممل روحر ب ن ف لغرب . ودبت ألحياة من دبل 
فى كيان اله البزنطى حمنا عاد الاتصال » و بالأحرى المنافسة » 
م إبطاليا فأصبح فنا حيا جميلا نشو به العاطفة وروح الزن ؛ 
وسدو ا بين الّين والحين . وكانت لراك الهامة اتلاك 
النبضة فى طراءزون ومسترا وآ نوس » فضلا عن القطنطينية . 
وعن طريق هده ألا 1 53 سلطان ببزنطة ي:تّشر فى بواجى 
العالم الشر قكلها ٠‏ بين الهسرب والروس وأهل رومانيا . 

وف الاسم والمشرءن من مانو سنة ١586‏ وقعت 
القسطنطينية فى د الأتراك » وسقط آخر الأباطرة البيزنطية سقوط 
الأبطال وسيفه فى ده وهو تحاول إبقاف الأعداء المندفمين من 
تغرات السور . وأشكن » ألدس مما بستوقف النظر أن أشهد فى 
عشية هذا السقوط الحضارة الطليئية تتجمع لك تاق على العام 
شعاعا أخيراً يضر كل نشاطها الفكرى . كأا أرادت أن تعيد 
ذلاك إلى الأذمان ذ كرى يدها الذاهي ء أوكأنها أرادت أن 
ترمز بذلك إلى ما سيحدث ف المستقبل وتنشر نه ؟ وإنهالن 


الغر وب أن تلاحظ كيف ظهرت فحأة الل الو دود ع5 اخرق 


سسا ووم لد 


فى بمزنطة المحتضرة الأسماه اليونانية الجليلة القديمة مثل يكلس 
ومست وكلا و إبأمننداس ؛ وكيف أخذ الناس بسستميدون 
ذ كريات أجدادم العظاء الذن أتفقوا حيامم ف حلا من 
الأعصر 5 فى سبيل الناس وفى سبيل الوطن » » و إنه لمن القر بد 
فى بابه أيضاً وما لا يمخلو من مغرى أن جد كبراء ذلك العصم 
يطلبون إلى الاإمبراطور أن يترك لعبه التقليدى القدى وهو 
« بأزيليوس الرومان 4 » وستيدل نه لقب 5 ملك أغلينيين ؛ 
الذى يكفى وحده لضمان سلاء للينيين الأحرار وتخليص إخوتم. 
الذن أراد شر القذر مصير العبيد » : خيالات رعا بات لنا غير 
ذات معنى فى لحظة كان محمد الفاتع فيها على الأنواب : و اسكمها 
لا بد ان استوقف نظر الة: م إعا كانت يقظة الوعى الهليبى 
الذى كان يأ اموت » وكان وكان هد السيل بصورة غامصة أستقبل 
أحسن فى نفس الاحظة 5 وقعت الكارثة فا . 
© ىد 

ذلك فى إبحاز هو تطور التار خُ البمرزنطى مند ا 
القسطندينية ق سنة سم إلى سقوطها فى سنة 848١م‏ و من 
فترة محيدة عبرت هذه لدولة بين هذين ااتار مخين , خلال هذه 


القرون الأحد عشر ! فى القرن السادس فى أيام جبتفيان عادت 


لا سوم 


الدولة الرومانية إلى الوجود للمرة الأخيرة » وأصبح البحرالاً.ييض 
تحيرة رومانية من حديد . وف القرن الثامن استطاع الا.بسور بون 
أن يكسروا حدة الا,سلام وينظموا المكومة المطلقة على أساس 
جديد . وف القرن العاشر استطاع أباطرة الدولة القدونية أن 
جعلوا بيزنطة الدولة الكبرى فى الشرق . وفى القرن الثانى عشر 
مدت الامبراطور بة الب,زنطية فى ظلال 1 ل كومنين ذات شخصية 
متألقة فى العالم الأوربى ؛ ومن نم فليس من الصواب أن نقصر 
حديئنا » عندما تك عن بزنطة : على الانهيار» بل لادد أن 
نضمنه أخبارَ الصعود كذلك . بل إن البحث عن أسباب هذه 
العظمة لستحق من عنايتنا أ كثر ما نوقفه عادة على دراسة 
أسباب الا حلال.. ولاينبغى » قب لكل ثىء ؛ أن ننىالذدءات 
التى أدتبا هذه الحضارة القل كانت +ْأزه ما فل أورو نا طوال 
العصور الوسطى ..و ينبغى ار الدن الذى بدين نه الشرف 
والغرب لسسزنطة ؛ و ينيغى كذلك 3 تعرف دللت التراث الدى 


خافته لنا بيزنطة ولا زال قاتماً إلى اليو . 


ملحصسق 7 


جن ساس الوسسس جوت مو نض تك مسي تنا 


21 أة! 2140 552301111111 


وهو الفصل الحادى سر من كتاب 


انا الله م7 /ا8 
عع سانا جمعرما ناموط مغ مطأء هال 110 ل 
ب 01120 
51855 ممه كأغلكلامة8 2 00181 


ص 8م١٠ ١‏ | خم 


الإسلام و مز نطة 


كانت الدولة البدزنطية والااسلام خلال قر رن كر ة عل 
اتصال وثيق فما يتعلق بتار هما اللخارجى والداخلى . وكان 
العوب منذ القرن السايم <تى منتصف القرن الحادى عشر 
عثلون الارسلام » ومند منتصف الفرن لاد عر حقى 1 
بيزنطة فى سنة +158 م أصبح عثله الأتراك : السلاجقة مهم 
ألا َّ تلام العا امون + 

و تكد تمضى سنوات قاية على ظهور الاإسلام فى قاب 
الج برة العر بية حوالى سنة 56 م » وعلى وقاة حمد ( ص ) فى 
سنة 755 م به الأول سنة ١ه‏ حتى اسةولى العرب 
على حصن بصرى ( بثرا #منالةه8 ) البسيزنطى فيا وراء 
الأردن ؛ وكان استيلاء الب على ذلك الحصن « حادثاً تافهاً 
لوم يكن مقدمة أمورة 0 » . وكانت انتصارات المرب 
المر بية تبعت على الدهشة ا ف سئة نغ" م ه سقطت 
دمسق ( وق سنه با أوممة / أؤاخر سنة م1 وأو نه 5لأه 


0185011, 756 أنظر لصه عمناعء مبغ “رم برمماى]28‎ )١( 
ا ل ا 4 ارا وا م وناغ زه الع لط‎ 
(امؤاف ) .95 .م (1898 بهه4هه1]) .1 .املا‎ 


له مويه معوجة جيه 
ىم ” 





د - 5206 


, ء 
رضت الب قد 1 واصيحدت لأس طبر ن وك “له عر دوه ١‏ + وقلى 
7 
الوقت ذانه فتحت دوله اأفرس ؛ وفى سنة 541 أو 145 م 
ا سلا 00س 0 5 
اسقولن اأهر ب على ادعيتن 4 . و نملف دلاك نسذوات وأامل 
٠ . 11 0 '‏ َِ 
اضطرةت الإمبراطور به الييزطية إلى التخلى عن مصير للاط . 


1 8 
- 8 5 ايل بو : طش 1 ١‏ ا 0 7 ١‏ 
وقد تلا فتح مد تدم اأعرب إى بعد من ذلك على سواحل 


ّ 


ل أقر م ' قٍّ باحو صسار أ غير عل اعد ب يذ 52٠‏ م ب حم دي 


50 ”7 7 بلدا 0 أ 6-7 0 ألما أأكمة ف :5 أ الو" فى : و تأسطين 


رس اه 


وهكذا أصبح العرب مُيَيْمنين على سوال طو يله تتطلب 
الجاية من عدوان السهر الميزنطية ول يكن اب داورل : 
وم يكن لهم كذلك أى خبرة بالشؤون البحرية . ولكن أهل 
الشاء من السوريين الأغر بق َث لذن كان أأمرب فل فتدوأ 
بلادهم اذ ذاك »كانوا متمرسين فى الشؤون البحر يه » ولمبوا ‏ 
دور ا فى غايه الأهمية فى التحارة البيز 'نطية . وهذا السب شحن 
العرب صفاهوم الح بمة الأولى بمحارة من أهل الولايات الود نصية 


ااة؟ لل 


التى افتتحوها . ومنذ منتصف الهرن السابع كانت سفن اوري 


هزموا الأسطول البيزنطى ؛ ووصلوا إلى كريت وصقلية وعبروا 
اليدر الايجى والدردنيل . وبعد سنهة م/ وى 002 
بوقت قصير ظهروا أمام القسطنطينية . وعلى أى حال فقد فشلت 
جيم حاولات الأسطول العر بى للاستيلاء على المدينة » واضطر 


أة :2 5 
العرب إلى الارتداد عنها فى سنة 11/17 0 ْ 


)10 راحم ان الأثير 000 , 
(؟) بعد أن حاصر العرب ااقسطتطيئة حصارثم الأول فى سنة ٠٠م‏ 
إقيادة سفيان بن دوف وأنى أنوب الأنصارى ارندوا عنها من غير توفيق 
وعسكروا 6 ميئاء أب يكوس 5 وامحذوه مكنا لأعمالهم الحر بية 
ضد القسطتطينية مدى النوات السبع التالية . وإلى ذلك بثير ابن الأثير 
فى قوله ى حوادث سنة 4 6ه : ه فها كأان مشق حمد ىن مالك برض الروء 
وصائفة معن بن يزيد السلمى » وها فتح المسامون ومقدعءهم +نادة بن ألى 
أمة حزارة أ واد قريب القسط:طينية فأقامو اها مسيم سنن 2 دكن ممهم 
يجاهد بن حير . فَلْما مات معاوية وولى ابنة يزيد أيهم بالعود قمادوا » 
( الكامل ‏ “اس 585 ) مما “يفهم منه أن المراد بأرواد هو جزيرة 
كزيكوس . وقد فصل فازلييف ما أجله فى هذه العارة الى وردت فى اانص 
فى تار مه الكبير لادولة السزنطية فذ كر أن العرب بعد أن فشلوا فى الاستيلاء 
على ال طنطينية سنة 71٠١‏ م فى عهد قنسطنطين الرأيم (لمدكد- وهم 
بسبب استعال الروم للنار الإغر يقة الى اخترعها إذ ذاك ر<لل سورى يسمى 
جاليكوس » ظلوا يترددون على الفسطنطينية كل عام حى سنة 5179 م ؟ 2 


مما ماه هعد 


اوس لس 


ولا شلك فى أن نذس أهل -وريا ومص ركان من الأسباب 
الرئيسية فى الانتصارات المر بي ةالعسكر ية التى تبعث على الدهكة . 
وكان هذا التذص ذا طابم دينى : لأن الإمبراطورية البيزنطية 
اعتبرت المذهب المونوفيزى » الذى كان سواد أها هذه الولانات 
يتبعو نه خروجا 0 أثر الذهبين النسطورى 
وا مونوفمزى على الإسلام فى أدامه الأولى أقوى كير مما يظن 
عاد ده : فقد نظر عشاء 0 الييزنط.ون إلى الإسلام فى بادى” 
الام على أنه ذراع م ن الأرنوسية ؛ ووضهوه فى افس اأستوى 
مع المذاهت امسيحية الآ رى ٠.‏ وف القرت الثامن نظر ونا 
الدمشق » الذى عاش فى البلاط اللإسلاى » إلى الإسلام على أنه 
لبس إلا ضر با من ضسروب الا نشقاق عن العقيدة المسيحية القة ) 
وهو مر هذه الناحية يشبه المرطفات الأخرى التى سبقت ظهوره . 


لو 


وقد بين « ف. و. تكلر » أخيرا أن نطاق سلطة البطر يركية 





ح وقد من الأس طول المر لى بكارثة كبيرة » إذ هبتعليه عاصفةعنيفة فتحطمت 
معقلم سفته على اأشاطى” الشمالى لأسيا الصورى . وفى نفس الوقن فشلت كل 
الحاولات الير.ه الى قام مها العرب إذ ذاك ؛ فاضطر الخليفة إلى استرحاع 
حنده 6 وعد + مسأهدة معم ألدولة لير نطية تعهذاب الدولة عقتصاهأ أن تلام 
0 : ,مم .1 ,011140 رقا مسزويم؟ ( ع0 كعنم : ا ا[ااكهلا 
263-2284 


0 جرح م 0 


السطورربة | ال الخدت ق ا 0 بغذا< ذم دا مه م ظ 


مير ا 
ا / ٍ _ !+“ لي ١‏ ِ من أ ا ع 3 - 


0 ل[ 58 و 4- 


5 سيا 00 أيه 1 .| ا 
ا هر ديك جه و ددن إشهل كد اله صل ا اد ا و 1-3 3 4-3 : 0 2 ظ 


أن فسل سطور وس ىَّ ادراء ممضيةه ف العادة الداحدله عور 


ا ماد - || > 1 مه ل ا 
سلطان الكئسة امس معد.4 1 لوق أه عمدو حد4 ون ان اول 
' . ّ 0 : ' هه / ِ ١‏ 51 د + 

ا حدما وخ 8 اد ١‏ لاسالام 4 1 0 7 ف وكاهو 3 5 0 ر مجع 
” - : نه 5 7 4 َ . 1 
الفضل إلى عيق به حمل فى عودة يذهب اسطور برس إلى 
١ ١‏ : 0 0 / 1 سر 0 اه مات ل 3 ا 
رحانب الذابى 1 وهىن نا حدم ا اح عدقن سس ل سخ 0 وار 


برقع أهية عناصة ّ د نالك الى 1ل 4ه 
معزموةم رن أهمية خاصة على التقارت بين الاسلام رالوء فزي . 


م ؟ 


به ١م‏ : ز» 


وعتدنا تصلاىي لس اح #ول رن مبرررم رز < أن حمدا هو الدى 


صنع لمان »م سهد وكن, أله شف ذه لوف و زاأت مو صع 
5 و _ 
84 


- رم -. أ ن م تحدمو اس أوطينا) 34 أحل ه د عمس المذهب 


+ ئٍ ١0‏ ( ع 1- ٍ و 5 
١‏ - ِ 0 1 * سس 1 ١‏ معان 
الى دقفرءة ع ضام م 5 وفل أصم حت ممم ع« رك المزتطية 
ذا 





/ 11 1 برعامطم‎ ٠“ لأعمسر) امتداعمس3) طرق لل ام نناسن‎ )1١( 
1] از .(1902) 1 امنا ب سماو نل لطع ريوط ر) ,“ررم‎ 1: 2 
.لآملا عانم ,*'لأوم]0مم مه‎ 1١1 )19:1(, زللكافت) لجن .جز‎ 


3 َ لاوس ' 1 01000 َ 2 
ع مدن ألاراء ان نافلي: ديل وار لعف وس .اح رتجوار وصحرق 
ع 


يرن كلها أدثر أضات لا قوم ع اسامن مم - م َه عر هر اا الام وأا :و ديك 


7 : 1 , مر + 0" ١ ١ ٠‏ : . 0 : 
1 وهأ . ودل د شى درل هاير ع 55 كف ١‏ عاك 0 ا ك0 مقألة على 
التصمراتية والاسلام « ورد حير ما ىُْ العقيدة الإسلامية إلى داهب د 


68" ب 


ا ا الل ل 0 00 20 
فى صورة ا المووقيز به احلاسس الإسازم الرئدسية ‏ . 
ٍ*»- أ 0 عي ا( ١‏ 1 
وامعذ وحد ا ب ف الولايات الى افتتصوها أ نظمة إدار به 


حت سرانة وارحة عن الكنية »م وين هذا 'أطراز أيمَا ٠١‏ ذ كره 
ص <و أءو ثْ عند مأ أراد فق فل « حنيف »© إذ ذهب إلى أ 1ك[ شظ 
و ضفب لاع 3_7 ب و ى هنشى ع و لأسانسة ٠‏ ودد غاب عن مؤلاء 
حل ءا ا التو حيد مدقن قدحم وحد قل التصرائية ترمن بعالك . والروايات 
الإسلامية صرمحة فى أن التوحيد الإسلاى إعا برجم إلى عقيدة إبراهيم 
عليه "اسلام ولاا م 2 علد مور حى انمق 2 الإسلاءية حَ الذن 57 رفومما حق 
لمر قّه سه الذى أنى ١‏ 4 الأسلام !عا هو بويد أراهم عَم متأ ثر 
بأى موا ترات ميحية . ومن الجر وف أن العقءدة الاسلاء.ة م تغير أى تغعر 
بعد وناة خحمد ,» ومن ثم فلا معني للقول 8 ثيرات مس.حية حدت علها عن 
ار اتصادا باللسيعية ثما بعد ؛ بل 3 سن غير الصعيح . ومن ألو | ضيعم أن 
عقدة الدولة البعرنطيه قد آرت بالسلام تأثر| كيرا فى مساتل اكشيرة 
كتدر يم وضم الصور فى الكنائس وما إلى ذلك . 
أما عمارة الور ث هترى بيرت المثار [ليها فى النص فهى عبارة فريدة 
0 مقصلة تفصيلا طاويلا فى كناه عن ١‏ عحمد وشرلان » الأذى قرر ثيه 
عددا من اإنظريات الخاصة إسيادة الإسلام على حوض الجر الأدض التو سعط 
أ ألو ىه التار محى نلدولة اليم راعاءة وللدول الحرمانة التى قامت فى 
غم ب أو رونأ بين ألقر نين اأسادء 5 . وقد أثارت اراوه كلها موحة 
من العار ضة من مؤرغى المصور الو_طى . ولكن أحدا .نهم لم يستطم 
0 بد حرضمهاأ بشكر أت . 
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( الؤاف) 


الى 0 


شيا من هذا القبيل » ولهذا اقتبسو! الأنظمة البيزنطية : ومن هنا 
سارت الأنظمة الإداربة للخلافة الأولى على نبج الأساليب 
والأأنظمة التى ورئت معظمها من بيزنطة و بعضّها الآخر عن دولة 
الفرس الساسانيين . 
وكانت الولايات البيزنطية واافارسية التى دخلت فى حوزة 
المرب على اتصال وثيق بالثقافة اهليستية . ودخلت فى رحاب 
الدولة المر بية المرا كن الثقافية الزاهرة مثل انطأ كية فى الشام ؛ 
وقيصربة وغزة فى فلسطين » ثم الإسكندرية بوجه خاص » 
وصارت ل يكتاها ومدارسها ومتاحفها و بددتها العامة المشبعة 
بالحياة الشكرية القوية والتقاليد الملينستية القدعة س حِرءاً من 
الدولة الاسلامية . وحيما اتصلالعرب بثقافةمتينة الأسس منهذا 
الطراز وقعوا بالطبيعة حت تأثير هذه حضارات القدعة » إذلم تكن 
م اثقافة خاصة هم . وكان ذلك حافزاً قويا أعان على تقدمهم 
الحضارى . وعن طريق الحضارة الحلينية ‏ التىكانت قائمة فى 
الولايات البيزنطية التىافتتدوها -- عرؤوا أ ار القدماء فى ميدان 
الم والفن » ودخلوا فى عداد لمم داف الثثانات للوروية , 
وكان فتح الفسطنطينية هد ف |لسياسة العر بية النهالى خلال 
النصف الأول من القرن الثامن بصورة أوضح . وفى سنة 7١/ام‏ 


ووس ل 


اعتلت عرش بنزنطة الأسسرة الاسوربة الفتية » ووحد أول 
أباطرتها » وهو ايو الثالث : نفسّه فى موقف من أحر ج ماعرفته 
الدولة البيزنطية فى تار خها : ذلك أن جيوش المرب أوغلت فى 
آميا الصغرى ووصات إلى أسوار العامة ؛ بن حاصرها فى البحر 
أسطول غر فى فوى ٠‏ وق مئة 4 الام انيت هذه المحاولة اخر ينه 
الفشل التام . و بعد تلك الزعة لم يعد العرب إلى مهاجمة المدينة 
«التى محرسما الله 64 )و الكن فكرة الأسقيلاء على القسطنطينية 
بقيت مأثلة : فنى سنة مهم كان الخليفة العتصم » بعد انتصاراته 
العسكربة فى أسيا الصغرى » محل بالزحف على القسطنطينية . 
وقبل ظهور الأتراك السلاجقة وتوطيد أقدامهم فى أسيا 
الصغرىق القرنالخادى عشم[ اماس الشحر ىَْ أكانت آخر وب 
نكاد تكون دائمة لابين البيزنطيينَ والهرب . وتذ كر 
الصادر العر بية» فى كل سنة تقر يباء حمملات حر زية كانت على 
الأغلب سسراءا لا غرض لطا إلا الفوز بالغنا م اران ساصم 
نبادل الأسرى [ الذى ”عرف فى الزوابات"الإسلامية بالأفدية 
وممردها فداء ] . وكان التوفيق يمون _بيزنطة فى بعض الأحيان 6 
فقد اضطرت الإمبراطور ية ملا قبيلنماية الهرنالنامن » حسمب 
شروط الصلح » إلى أن تدفم للعرب مبلغا كبيراً من امال وكان 


شح م دنه 


على اللامبراطورة كربق ل تود ره 0 موق 50 5 َ 0 0 


- سب 8 7 أ 


دك ا0؟ » ٠‏ وكان م لما | الاتفاق هو أأسيب ف لسو كنات 
الفكر الخاطئة التى: مول ان الخليئة الذاثم الصءت هرون لرشيد 
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1 ليا آخر » على دروم سعكف عرق أل شبد لأسا أصغرى فى 
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حاف الإسراعورة ارين 6 ال ١‏ خم ١‏ حر 3 ماده قا يه نا أ به 3 
واأسامين ف الك تق ع الى ذلك عد الى 0 2 ُ ّ 2 اس لمر ١‏ ( ِ 


١؟)‏ لل عذاائس فس فال و. كر للماعدة الى ثم الاتماق 
عتما ين عرون الرثاد وإربين ؟ 5 تاه م هرون الرشد وشر لكأن > 
( ترد ؛ مساشوستس ع ١581١‏ )ص 75*. 
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١‏ الاف ) .102 .م (1931 
- ص روسمان الذى يشر إليه الماف : 8 ولحي ف يعض أوقات 
التى م 96 بمزئطة فنها تر بد القيام بإحدى الحروب » الدب مأ » كانت 
ترسل ميأا ستويا من الال إلى بغداد أو برسلاو . ورء؛ كان الليفة 
أو دعر يعتير هذا المبلغ حزه إذا أراد : ولكنه م 05 الوزة 
إلا ترد استهار حكيم له » . 
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00 وار ام العم 7 دور .م 2 8 را هرأ "مول ا الروم : : فقول 


3 اشر ق رايت سدالة /ؤالم ؤه . « وكان علك الوم مه أعمرأة أسميا 

9 - . 2 5ج ١‏ 5 ان عأ 
ا فار رسكت تفغور ء ونرعم أروم أنه دن اؤلاد هه 
إن غسان » (الكامل : ان الأثير ج هص .)١١8‏ 


جاده 


ثمال العراق . وفى عهد ايو الثالث أبنى جامع فى الس طنطياية ؛ 
ومن هنا وصّفَ أحد أحاب المدو نات الإغر يقية هذا الإمبراطور 
أنه كان « ذا عقلية عربية © . وكتب بطر يق القسطنطينية 
نيقولا ميسفيكس ونع اكنرا كماوناعزلة فى اانصف الأول من 
القرن العاشر إلى أمير إقر يطش مخاطيه بقوله : « إلى الأمير 
الأشمهر الأشرف الأدنى إلى الغخبة » 3 مضى يةقول : « إن 
دولتى الءرب واأروم ظاهرتان على الما كله ء وها متازان 
وتتألقا نكالشمس والقمر فىالقبة الزرقاء . وهذا وحده لامتدوحة 
لنا عن أن نش مم كاخوة الرغم من اختلافنا فى الطبائم 
والعمادات والدن » . 

وما كانت العلاقات السياسية مم العرب فى الشرق والغرب 
أعسراً أساسيا بالنسبة ابيزنطة » فقد كانت ساسم استقيال 
السفارات العر بية » التى كانت توفد إلى القسطنطينية فى فترات 
الصلح ؛ تجرى على أسلوب دقيق مح . وكانت بيزنطة تستقبل 
السفراء وترحب مهم يكل مظاهر الاحتفال الباهرة فى البلاط ' 
والجاملات الديبلوماسية وعيض القوات العسكرية إظهاراً 
للقوة . وقد حفظت لنا الكتب التى فت نحت إشراف 


اهس اد 


اللسلاط الييزنطى [ 5م0276 +2 ]| أوصافا للاستفيال 
الودى البالغ الذى كان البيزنطيون يستقيلون به سفراء بغداد 
والفاهرة . وكان د الأصدقاء » العرب #تاون على الماندة 
الامبراطور نة مقاعد أعلى من مقاعد « الأصدقاء » الفريحيين . 
وكان عررب المشرق تحلسون فىأمكنة أشرف من أما كن عرب 
الغرب . م إن سفراء الروم حينا كانوا يفدون على بنداد -- كي 
حدث مثْلا فى سنة ىه م كان الخليفة -تقبلهم استقبالاً 
رسميا فى أبهة شرقية بالفة » و يقي عرضاً عسكر با شاملا . وفى 
سسنة لاه المعو م ظهر سقراء الإمبراطور قطنطين 
ورفيروجينتوس فى بلاط الحايفة الأندلمى الذائع الصيت » 
عبد الرحمن الناصر » واستقبلوا بترحيب باهر . وكان بين الحدايا 
. التى قدّمها السغراء البيزنطيون إلى اتخايفة بار إمبراطورهم #طوط 
إغر يق جميل بحتوى على مؤلف طب ونسخة لا تينية من تاريخ 
أوررسيوسسن ا ؛ ولا / جد الحليفة بين المسيحيين فى 
)١(‏ راجم وصف سقارة قنسط:طين ورفيروحيذتوس ف نفع العايب 
للمقرى ( ج اس 8*5؟ وما بعدها طمة أورو! ) وابن خَلدون » المير 
(طبعة بولاقء م 4 ص 5 14--5؟1١).‏ وقد وجدنا فى وسف ان حيان 
هدة ه صاحب القطاطيتة العظمى » ما يلى : « ودفعوا كتاب ملكهم 


صاحب قسطتطينية المظمى قسططين بن ليون وهو فى رق مصبوع. لونا 
. سماويا مكتوبا بالزهب بالحط الإغريق » وداخل الكتاب مد رجة مصبوغة -- 
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إسبانيا من يعرف اليونانية فقد ظل اغطوط اليونالى فى مكتيته 
67 
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ادا مكنوية ا#جي 4 عل أعراق انذخا فس أوصضف شبلل ١‏ 1ك 9 ار يا ع 
وعلى !! كنات هأ « ذهب و نه اه ا لال # الى 8 تقح اأعانب 
8 أصض١‏ #« ”ا سد لا ال ورا كانت شده إشارة ان مخطو مل الررر ميس َ 
)١0(‏ إصرار اذاف هنا على عبارات .كل «أهة شرقية » وه #سنات 

بل بعك ا 1 لا لعلو 0 00 كر ادق « و 2 | يتبع كاذة ا “رين 
والفكرء ب هاورو نين الذن يفول هرأ ١‏ الو صف 3 اا فب ىق بألاد 
العمرق ولا بر يدون نه ٍ به !59 الحط دن 5ك اسرد ال دل من أن لطي 
ملوكهم والخضوع م إعا هرب هو ظاهرة شترك فسأ 3 والغر ب ع لىاأسواء. 
وهوءا لفت مظطاهر مط م الوك الخعرق 8 القدم / وديماأ بلغت 3 حي حبسم تلى 
ماكر ] ظِ والأمة الي كانت حرط حك قر ذسأ 4 وم عدون . 
ه_دا ولا ب الؤإشارة د عر الى 1 ٠‏ اطلق واحصو ا الأعمى الذى 
« الحسنات الديمية » ووصفها بالشرقة فغالطة لآن هذا الأسلوب كاث 
1 الفسرق والقرر ب على البواء فق الكتاية ف سدور اوسمى .' 
رول هذه 00 الخاطءة من أذهان 6 : 


د يحيسم 52005 


الا 


ن 'ص افعاهذه 'ى رمت بين إمارة مسقط 
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ا ال ل ع ١‏ لاه . لاع الى إن 1 
« أن صدذافه الدوتين سوف مق دون أن نز راع حجى مهاية 

00 لك | 1 0 
وفى ««اهدة الصداقة والتحارة التِى عقت فى سنة 18 م 


بسن الولايات الودج الأمر بكية وسيام 2 لد الهمارة لاله 6 


« سوف ع فظ السياميون وأهل الم اذ اللتحدة الأصريكية 
بأخللاص على أتصساض | الح رى ف موابى مهما البحاتين ا 


فيت السماء رض 4 


' اا ل اه اذى 
ار د 4 5 لاا 0 بعادة وقل و 2 دعا كم الرحاء 
الاقتصادى الذي كانت تتمتء به الامبراطور نه الرومانة الاولى 
اسلب الفوضى الداخلية الى سادهها خلال الفرن النااث ؛ وسسب 
مجرات البرابرة إلى الولايات الغر بية فى القرنين الرابم واعخامس 
وقد كتبت لتحارة الاميراطور بة الماردية خلال القرن السادس 
على بد حستنيان » وخاصة فى الشرق » حيأة حديلة ٠‏ وأسكن 


اأعرب وحهواً ضر نة قاضية إل تفود بنداطة الاقتصادى قالشرف 


والجنوب : وذالك باقتطاعهم مم الإمبراطوربة أغنى ولاياتها 


ارا" لم 


وأ كثرها أنتعاشاً وأ كثرها رقيًا من الناحية الاقتصادية . وقد 


أصبح البحرالاً بيض غير أ ن أخملا 0-5 إسلامب أعمال ( القراط 000 





)١(‏ قوله « قراصنة الم ب » عبارة خاطئة يشغى أن تصحح » وقد 
وقم فها مءظم الؤرخين الأورببين عن قصد ء وإصرارثم علمها لا محلو 
من روح التحعصب . وتددو نا هذه الروح على أوضح صورها ف اأقال الذى 
كته كارل ماينرع بكر ف او غ كبردج للعصور الو سطى ع ن الفتوح 
الإسلامية ج ؟ 2 لق هدا الور على أ كتاف الاين تبعة كل أعمال 
الفرصنة الت كانت نت نقم 6 الجر الأيض المتو سط خلال القرنين الثامن والتاسم 
المملاديين » مع أن العروف أن العرب لم يكونوا فى نوم من الأيام قراصئة 
وإعا الذي حدث هو أن القرصان انتشروا فى حوفى الحر الأسض 
العسرقى والغرلى عقب أضبصكلال الدو ل الإسلامية وتمزها عن أأسيطرة على 
البحار من أوائل القرن الرايع المجرى ( العا: شر البلادى ) . وكانت جماعات 
القرصان تتكو" ن من ا عغتافة » فكانت فنهم أعداد عظيمة . 
أهل إبطالا واأاقان وحلوب وفرلس) والمغرب . ورعا كان المغار به أو 
عدداً من غيرثم . وللكنالرانو'ية جدات القرصان كلهم عمرباً أو مغارءة الى 
يزيد فى سخط اناس عامهم . ولا لسعم امحال هئا لإثنات براءة العرب 
والمغارية من كثير مما ينب [إلهم من أعمال القرصتة » ولكن يكنى أن 
يطلم الإنسان على المراجم التالية لكي يتبين الحقيقة الى نشير إلسها ‏ 

أن حير : الرحلة ( طمعة رابت ) . ْ 
عن غء 22827 عن دغايه؟ 1 ١‏ ءعأم28 .]ا ودئلط 06 .سآ .4م زمعره8 م1 
ومه ‏ 1015ماع دمأ[ 6011:1211 ونع له جلاع لياع م2 غم مععع شن اتوي 
8 2101216 العاجرةد منانل أرق 3 عل «دعطمعم4ر جع] ممعت كبعرء ةم ةن 
1886 كاجو بمعة برعيره 84 
+#الللاكطاهعاً .تم تع ]اه | «دعنوؤاؤنامء !1 دعل ع«رزمرئزع : 515110211 
.1940 
ولا دد على أى حال من دراسة هذه النقطة من وحهة تظرنا لإثنات 
خطأ هذه النظرية الشائعة . 


العرب ) الذين جعلوا مرا كرهم فىجز برة كر بت إلى حد اضطر 
التحار معه إلى ترك سفنهم واازفة بالقيام رحلات بر بة طويلة 
م تكن مأمونة الحانب ولاهر نحة كل الراحة » وذلك اسكى 
بفلتوا من «الير ير المور يتانيين»”'" الذين تحد ذ كرم فى « حياة 
القدس, حر “وار اللمكانوايقى 706 . 
وقد /غلن لأول وهلة أن كيان الشرق الأوسط الاقتصادى 
كله قد انهدم » وأن العلاقات التجارية مم الشرق قد اتنهت . 
ولكن الأمى لم يكن كذلك : فقد عاش ف الجز برة العر بية قبل 
ظهور تمد صلى الله عليه وس عدا البدو الرحل -- أقواء 
مستةرون فىالمان » وقأمت قرى ومنازل للقوافل على طول الارق 
تحار بة » ولا سما ذلك الطريق الذى كان يسير من الجنوب إلى 
لثال » مر الين إلى فلسطين وسوريا وشبه جز يرة سيفاء. 
وكانت أغنى المدن الواقمة على هذا الطر يق فى مكة ( ما كورابا 
فى الكتابات القدعة ) » وكانت ذات شعبرة قبل الإسلام رمن 





)١(‏ يسممهم سدأنت حر حور "ادم م لدهالا '' و لفظ 18770511// محر ريف 
الفظ 7/1112 نسة إلى 2ظام اا رهاق الى تعرف ف التصوس المر بية 
عر طانية : 


١؟)‏ كما أه عافاموهءة لآ عا عنمجوامن) أمله5 46 عل[ .ل 
ركا3) اأوووبادا ع ,هم ,بعلعؤاذ عغ17 ينه كمء ]112686402 دعاهاد 
(الذلف) .(9 .:8م) 53 .م ,(1926 

(م+؟) 


ملاسم سس 


طويل . وكان بين التدار اله رب كثير من النصارى فى اجر يرة 
العر بية . وقد بلغ هن انصراف أها ل مكة إلى شوو + ا تحار به 
أن و صفهم أود العاماء بقوله إن مكة « ١‏ لسرت طّ 7 مادياء 
وتركرات السلطة قنها فى بد جماعة متغطرسة7 7 4 و بعبارة 
أخرى كانت ت عوريا وقلسطين قيل الا ام تمطتسن اقتصادءا 

ا 7 العر بيه . وحتى قُْ ألهر 1 ن داو صح سجر الارة 0 
قرأ أن رجان فر يش كنوا يرسلون قوافلهم للخارج فى الشتاء 


57 ل ا 5 د 
2 ِ وات ور اس تعى عنأنة لمخرة عامس فوافلها 


5 
التحار به التى كا نت انتشحه فى الصيف #هالا إلى سور أ ٠‏ وف 
ٍِ [ . ين 9 20 

الشتاء حيو ا 2 2 كم إن الى م ا" فم أج :4 الحلة ئ0 


ص" 


أله إيء 2 - المي رما أنه ١‏ لجر وه 5: أ يه ال ظّ 4 * عي , ٍْ شه سل متينةه 
.و 8 5 مرييا و 

- ا ١ ٠‏ أ 1غ 7ك 0 أ ٠‏ 1 1 دي [ 

شيل أن اسدو 2 علمها أله لاه ع 4 ذا هذا أ الصباءع اليه نين 


واصلوا عملهم نحت. الك المرفى . 


اه سوسس روسو سوبي سوس جو وسوس سوسو سه سر سس سس سس سس سي 1 


)١(‏ ]2ط أ ,100 .م ركنههأدا وعك ورمغوناء 70 عاط ,رماع ةاون 

,3 مم ,لآ أنه 7 بعععطمتساط ,2( برا .وضع ,أعوسرميوعزة) عمل سمقأ 1 

( الؤلف) 2 .مقع رآ غنة12 (1913) كلامءنم() دوعك بع نمئغج نامآ 116 

(؟) القرآن الكريم » سورة ٠١5‏ ء آلة ؟ .انظر مادة مكة بقل 
الآب لاآمنس فى دائرة المعارف الإسلاءية . ( الاؤاف ) 


- 


يم رت لتقا 
ال" لكك لجسا الو1 ١ر‏ اللا سب 21 باعمها 


ده اعم و 2 ِ 1 1 اصع - 
1 2 1 ع اط -- 1 1 ٠‏ 1 0 : 0 1 0 7 
ا 0 2 9 ._. ع كحن #رم رصسر ل ‏ اخخدو 1 - # الاي قرت 6 1 ألم 1 3 ار هاله 


- ضَُ َه ا ٍِ؟ٍِ ع‎ ٠ 7 0 0 5 ١ 
نوس أدب يا 2" أهلى! ام 3ماندج لاسب شم لدم م ا .ان حزيك‎ 
5 سا‎ 


' 5 
٠‏ 00 :ذه 7 ام 1 أل م ألب عل سس أ أ -* 
خخرواها ع 3 2 - كن تقصادي ا 0 لد سه و معو مامه قُ 
ءِ 5 9 
ْ ا [ ا 935 0 3 م ا ! 0 4 
مسق | الأءقنسضشف | دعف ( للأمعجهوا اام ما | كنس اساططا كه “هجر أطو 47 


6 


وي 


- ليا ا ا 4 اوس اه ليله ا 
ينيدا ع 0 .0 ا م “طنضة 5 05 أعلم هرا شاه دمر دوه 9 تجرد 


م 


و ادا اإكي 4 80 م عل |[ < داك 
اما أن سار فك ويه ه 80 21 


1 ' ث# - 71 # ل م ل درو امسا 
: «م ” ' 1 0“ 7 9 : 
ع 0 
صميو 1 ١‏ ع ٠.‏ 3 
5 ا . شوم ألم كوه نمثب اه 
م ل ١‏ 7 0 8 . ًْ 7 ب لج . 0 ا 2 0 ْ د امس 3 ٠‏ م هن: 3 2 
5 1 ياد اه الي 8 3 4 ا 006 0 اللو وى ا 35 _- ب 5 قوم تت مو ص 1 


5 ا 5ع ! م كن _؛ 

0 إ! 2 4يام ٠‏ العللاة 0 0 0 1ق ١‏ لاسرم ماه فغدة خطي, المعداءم 
' : قل - 0 . 6 1 . و - 

ل لي لم ٠‏ 53 . ّ 9 يه 


57 ا 7 
:1 د أ كن ١‏ اي 
في رمأ" 4 ون ماه ذزلاة 


1 , ا !| 5 
1 "وكيء: :24 >< ف اليف 
عار مقامة لىع شن ار أي مضل 


: يمه 
. ع« يا يا 


. 0 
5 : 0 0 ا 4 0 3 “الى 


2 0 


أ ا ْ [لأيقب ّ د 5 5 6ه +- 7 1 ٠‏ 
0 ص ص اتا 0" 6 نه بين انطة وار أسامين . 


ب- 


وقال 6 االسقودى :1 0١‏ 00 أ على 5 0 أب | أتعبا لخر من 
الأم للتحارة منالتتطمين وار م والاء - وعيرم 6 0 وق 
18 أل م أفاحت الدوله اليير تعلية 8 أمرتمادة ‏ رةه 5 نسم 


)١(‏ السعودى » جميوج الذهب 3 لاص * ( طبعة باربييه د مايزار 
بأريس ١651م١)‏ (الؤاف ) 


جح يا عد 


بعد أن فثلت فى ذلك مرتين » ومن هنا استطاع الاومبراطور 
نقفور فوكاس أن مخاطب السفير الإيطالى ايوتبرائد 200مأنان] 
بقوله : « واس أسيدك أى سفن فى أأبحر » ولدى وحدى حق 
جار وأعد 9" 

0 العلتات الا ةتصادنه 4 أأهر با غابة ف الأمب َ 
ليمز ©نطة ؛ وم تك ٠‏ أهميتها : شه هم على المأ-دء4 الشحار ر به شت 
ل درم 95 تنما الدولية كذلك بالنسبة لغرب اورويا . 
فكان أ كثر نوارة الشرق الاسلامى “تقل كيل فترة اروب 
الصايبية عن طر يق بيزنطة . وكأنت هذه حى دخلا عظما بفضل 
قياما دور الوسيط بين الشرق 5 ار 7 امايو 
أقاموا علاقات #ارءة «باشرة بين أورويا والشرق » حتى إن 
ازدهار بنزئؤلة الاقتصادى تلاثي عد دذللك يقليل . وانتفل دور 
السيادة الاقتصادية إلى الدن الا يطالية وعلى رأسها البندقية وجنوة . 

فاذا انتقانا إلى ناحية العلاقات النقافية امتبادلهة بين بيزنطة 
و الارسللام ا تكن لنا مندوحة عن إن ندخل فى حسابنا ما أخذته 
الحياة الفكر بة العر بية عن شعوب أحنبية عنها ؛ فمند ما انتقلت 


1! .له ,ملأمععطا ركان طماناة‎ 61. )١( 
االؤافن)‎ ( 


جاسم لس 


الحلافة من الأمويين إلى العياسيين » وانتقلت عأصمة الديلة مد 
الشام إلى بغداد ؛ د الفرس يلعيون دورأ هاما فى تشاط الحلافة 
الثفاى . َّ عرف العرب كنوز الثقافة الملينيه عن حر بق 
الأراميين ونشقول باختصار ١‏ ن التطور اليم أ عند |١‏ العرب كان 

برجم فى الغالب إلى نشاط أحنى ومادة دخيلة . ويقول واحد 
ب كار امستش قين الألمان : كان على اليه نان وفارس والهند 


. ء 1 ًّ ١‏ 
ضصر دمة فا المعل العر 0 مدن و نا . 


وفى أثناء العصور الوسطى قبل الحروب الصدبية كانت 
هناك ثلاثة ما نه ثقافية عالية » أحدها فى بلاد النصرانية 
والأخران فى بلاد الإسلام ؛ وقى القسطتطيئية عل السفور ؛ 

وخداد و طية ة على طرق ألما ا ا على متها ابلين وات 

القسطئطينية «الدينة إلتى 00 لله دشر اليونان» أغنى المدن 
وأرزها فى العام الوسيط . وكانت بغدادء الدينة القى يعنت فى 
الوحود 5 لوقامت عصا ساحر 4 ف منتصف الفرن الثامن 
ثانية الدن بعد القسطانطينية . وكان البلاط العمّابى حديقفة 


حقيقية للدمرفة والعل والفنون . وكانت قرطية فى إسبانيا فيالغرن 





4 00 0ط) 1 70١.‏ ,1102 وازوريسروطا لق 1ه [5026 .154 
( اذأف ) اماع .م ر(18588 


79978 سسب 


ا ّ ك3 'آ * ا اص ا : 
العاشر أ ار المدن حصارد فى عل نبا أورونا 8 وكانت 0 
8 1 0 )ملالا سا0 الس 
وكانت الثقافة اللينيد الك المشترك الى استطاع أزيةر ب 
مأ ده مزنطه ودوله- عله دما الحم عرس 006 8 ومهسر : 
شق أدرة سور نا نهنا ارفان مقدان على برحمة ادؤلغفات 
3 0 5 لسن 5 5ه نس 7 
الدينية ' وغير الدينية . وكان أرسطو تحتل بين الفلاسفة سكانا 
رهم فيما 5 ات راط (هبو؟ أو اتنس وما مع وصمز/ ) وحالينوس 
تلان 1ه مشامهه دس 5-5 الَو لمات الطيية 5 ووحدل 


- 


1 00 لى؟ بع 7 اه - 1 ٠‏ 
السطور عون 1 الذن أضطو دم الحكومة 'أمير نطية وادانهم 


_ 


١ 31 ١ 1 5 , ١ 0 ِ . 1‏ 
الكمم ا لفدنى ا 05 ْ ل لت ىٌّ لياه : 5 : ّ 3 منددا ق م 28 ل 
- : 


١ 1‏ 35 - مه ك1 
الماماضة عو عورلي! ليا عادى الاش .2 وغق خثيه تم جيه ألولنا 
10 مه ع 0 دا واحي- 00 اي ال 5 5 اموي 0-6 1 َ' 0 داعا م 
1 َ ِ ع ١‏ 0 0 .6 1 ع ل 1 َ 3 1 
٠‏ 1 ا ع ص - 1 ب - ِِ 8 
3 ' -ه : - : 
-- 7 ع ماد * , بط 0 0 3 9 سيا ل م ا ل 
[#دمتي4ة ىا | امي بت 8 حنيهمةه» هم 
عند هأ 0 د 7 َه ار عن َ ؛ 5 ّْ لأم ٌ ىُْ 
ظ الى سس 8 يمسم ١‏ 5" 
0 جو ل 2ه 0 ف ايب لل 


همأ 


الحليفة الأموى بز بد بن عيذ انلك 00لا م عدب 
هله )» امعاصر الإمبراطور ابو الثالث ([ الا - ١4لام)ء‏ 
ا نه كد الصاد رللوثوق بيا» كاز اد عبر" سدور فل 
رعاباه المسيحيين » إلا أن وحنا الدمشق واصل عله 
الأدبى دول أى إزعاج .وين سس كتاياته التمددة فى مياد بن 
المقيدة والجدل الدينى والقاريخ والفاسفة والخطابة والشعر تحد 
ثلاث مقالات مشهورة عنوانها « الرد على الذبن يحطون +ن 
الصور ليل سة ) كتمها قَْ 0 الخلاقةع قات ل 

لس أمدافمين من البزنطيين عن الإيقونات . 


ع . 5 
ٍ 5 ا : ا 5_1 يا َي مه 5 
و 00 الأسامعم لدبى حول اب الانجاءة4 الميزنطية ٠.‏ 


ب 5 ل اه :1 ظ 
فيل خعند ز_طنطين اكير : األدى أعان رمنة لاو ل محر 9 


#« 
1 لكر 


4 يي 
١ 0‏ 30 1 إلى انه | 1 | «اه دخ للم 
٠ 1‏ و لش “و م 5 ١‏ 5 , 9 
طممه اليا ان الإ" المس ديام 5 الما 2 غ ا ار 2 ل مدكرهة 


الاك 5 ادا >> ا اعوط ع باع ل لبي عد ل يبع سويد ٠‏ + :لجراي مسحي 7179008 لازا" وريج سوست بيو :1 :109 :لأس بر جسويين 


01 أشارت إلى ذلك اأوضو ع ع الأستاذة سيدة اماعيل الكاشف 
فى كتاها « مصر فل ل الإسالام » بقوذًا : 5 وقد أمر الخليفة زايد 
ان عد اللك 9١و‏ اا سا و العذان فى كل 
مكان ٠‏ جحو لصور والغائئل الي فى الكنائس ؟ وقد شمل هذا القزار 
اللاليقوتى ( أو حركة كسر الصور ) جيم بلاد الدولة الإسلامية» 0 


أنفر تساك © اأماعيول كاشف , همسر قَْ خر الأسلام 6ض ذ-” ., 


با ل 


بأرزة من عدم التسامح الدبى ' و43 كان أى امراف عن 
عقيدة الأباطرة الحا كين تحارب دين اعامم تي إن كثيراً 
من الطوائف والذاهب التى ظهرت داخل الكنية السيحية 
غلال المصور الوسطى اضطيدت واعتّبرت خارحة على القانون , 
رغم ماكان لها من أهية من الوحيتين الدئنية والسياسية 
وأدّت سياسة عدم التسامح هذه ات س.اسية خطيرة ع 
حيرت ابي سنا كقر ون الار فى ١‏ رلك فرلف 
الحسكومة البيزنطية من الإسلامكان مختلفاً . قا » اقد كانت 
المصادر البيزنطية فى بعض الأحوان تماج, الإسلام » ومن هذا 
ما وصف نه أحد المؤرخين البيزنطيين الامبراطون ليو الثالث 
لميوله اللاإيقونية » كأ رأينا سابقاً » بأنه « ذو عقلية عيبية » . 
وكانت إحدى الهم التى وحهها الحم اللاإيقوى فى سنة 65/ام 
إلى بوحنا الدمشق هى أنه « عيل إلى الاإسلاء له تمل أننا 8 5 
53 انشىء جامع فى القسطنطينية زمن ليو الثالث (7(ي/ا ‏ 
١اءلام‏ ). 

وفى سنة ٠٠١9‏ م أمى الا ك بأمس الله » الخليفة الفاطمى 
لحتل المقل فى مصرب وكانت فلسطين فىطاءته -- بهدم كديسة 
القيامة فى ببت المقدس . و بعد موته ( ٠١٠١‏ م ) عاد التسامح 


جد اي ابد 


مع المسيحية على عهده القد خلال فترة طو يلة ؛ ققد أبرم خنفه 
االخلوفة الظاغر فى سنة 01م اها مع الإمتراطو ر فنسطئطين 
الثامن يعد تصو بر' لاعلاقات الدينية بين الإ- لام والمبراطور ب ؛ 
د فق على أن “بدعى للخليفة 'نفاطمى 55 مسأجد الدولة 
البيزنطية » واد . ن بإعادة جامم القسطنطينية الذى كان قد طم 
رذًا على هدم كنيسة القيامة فى بدت المقدس » وعُين له مؤذن . 
ووافق اللاهر بدوره على السماح بإعادة بناء الكنيسة فى 


تت المقدس 


و يكن الييزنطيو: ا 1 مواعين بالرحلاات م فأدسمٌ» هراك 
أوصاف لمغداد وانطا كية والقذس وثر فر طيةع 55 أمدد من ار 
الأخرى اللماضعة للمرب كتها ركّالة بيزنطيون . وكان عده 
ارحالة !لين الذين زاروا القسطنطينية أو أما كن أخرى فى 


اللإمبراناور به قبل المروب الصليبية قايلا جدا . 
رول رخاله على وصف الفسدد: هام 3 شه هول و ير 


7< سسية 


ااء لس لء[ اله للء. *- زان خا ا | ا 
ا ف عط ةا م 0 'اكقاتضلنة ا 3 ١‏ و”, نك براحاو 


اسيل الأول ( احم - كهدم ) أو فى زمن الاوتتسكندر 


ياس لد 


١)‏ 0 ا 
(عكة.- علوم ( ٠و‏ يكن تاجرا ولا ساك وإيما كان 
أسياً وقم فى أ اليزنطيين فى مكان ما فى آلسيا الصغرى 


امسر 


وأتى . عن طر : أل ىر أفن لماه ء (و صف م واخ (مملمة 

من أ واب الت 4 4 واه :ردم والفعس الاميراط ري واستلشت 
نظره الأرغر: الذى ممه هناك : ووصف كذنك 0 | 
الامنراطور الهيب إلى الكتنسة اكير ى م لاصو فيا » وعمال 
حستايان : وقناطر مياه ؛ و عض الآدرة الواعمة دول أأقب بأنطينية 
وغيرها من الأشياء . وق طريقه من القسطنطينة إلى روما زار 
مدبئة حر ى هامة ف الاامتراطور نه وى سالوتيلك « نا أوتكا» . 

َم 

ويعطينا وصف هرون ن ى مادج سرمه دلا لطو وعاءسة 
القسطنطينية وابعض احتفالات البلاط والاحتفالات الدينية التى 
كد تمو”ضنأ عن دراسة مقصيلة . 


عور 
0 


1 " 
١‏ ال عالى ع للاقريى. لأره انظ ,يه أنه 9 
لأسمعودى ُ اخذراى والمؤر شم امس و نيل للدي الى 4 هده 5 قَّ 


)١(‏ ونا فسهم متريطه لا ورم ع وررسي "1 رطام ك1 .ل 
ا 210 0 ع|ممقاضه انمهت زم «رمناجزغ 4500 
د كعنفساى طألمم .'لمريلون! سد برخ ب وروسه1ر كمل ‏ إرإعنجمماءد]م كا 
149-63 ,هم ٠7  )1932(,‏ ,لونلا ,امصه أطمبلو ف مم1 5611 

( اذاف ) 291-77 


ل تياس د 


بلكب 15 إسارة اها د اعى اكيس * أ 10 
ار حار السناء ولا كان متلهفاعلى رو بةعاصعة « ملوك لرومالنصارى» 


فل ار المدينة 3" مهد الأسسرة ند ونية اليهر ؛ ولراء وصفا 
موح'! 7 0 وغول 2 وم 5 الك افيه عالمه رمن اليونا ع 
وارهة من منسكة روه تعظم الغاناء وتشرف الك ْ 
وععبل 7 اروب التي كانت مستمرة غالبا بين بنزنطة 
وأله رسب 0 1 رف ظ كان ٠‏ الاتصال التاق متدرا سن هذن 


1 : 9 
المدو بن الاذن ,بدو اول مهيةه أن اتعهر ب بننهها كان مس حدملا : 


و | الآ ءا اما الى سء ا االمساءء ِ ّ 
وخا كن اعذاماء ندر وول موقن لمشأ 4ك اليم نضية من عللمة وعدوه 
َْ اا 0 2 اا 
د كم ب بأعنا ون ل يكن ! بره ف طأب المساعدة 8 لمشار يع 
0 00 ل 

المقاحيء ١‏ ومن دلاتثك اذمل اعخاءمة4 الواءط.ا لاول [ه هآر حيسي م 


عنل م١‏ اعلاتس 0 ش امه 00 ارسل لَه دمص الصذا أ ) عر مار 


» ا 0 "٠‏ | ّ 
2 أمع د ىق ر المف ددا وو ددبت ادس لأ :ل خسء له مم اه وحذب 
ا 
٠‏ 0 
. لآ 1 اب 41 آم 1 ا ١‏ . 


ال كس 


زلكو س ولاوم) : خليقة قرطية اله وى إلى ؛ اماه بمزنعاأة 


٠ 00 | : 5‏ , 5 
رةه ١‏ 0 ن رسل أه ول ا 'أقسدمساء مر ل #.يسعدلى قر طية 





01 اروم م الرومان َّ 2 يستعدل ا كناب 5 0 عدا الاء جد 0 
أبضأ على آسيا الصغفرى ٠.‏ 2 (للْو 


(؟) انقلر السعودى ح ١‏ (طيعة يولاق ) ص ه١12 ١9‏ . 


ميس لد 


الجامم . وقد « أمى » الك الستنصرء ؟ يقول مؤرخ عربى » 
الإمبراطورَ بأن يبعث له صانما قديرا ليقلد ما فمله الوليد لإتهام 
جامع دمشىّ . وقد اصطحب رسل الذليفة عند رجوعهم إلى 
الأداس خبيرا بأعمال الفسيفساء من القسطنطينية » وعددا 
لارأس نه من مكعبات الفسيفساء التى أرسلها الإمبراطور هدية 
منه . وقدحءل الخليفة عددأ من الرجال مم هؤلاء الصفاع يدوا 
هذه الصناعة عنهم » وذلك ار ن عند الح عد رحوعهم 
عدد من الماهرين فى هذا الفن . وأرسل الامبراطور قتسطنطين 
«ورفيروحينتوس أيضا فى القرن الءاششر مائة وأر بين عمودا للخليفة 
الانداسي يك ار الكأالث ادي كان عند أك مكثديك بنثساء 
مديئة الزه اع 0 إقامتة المفضل لديدء إلى حوار قرطية . وكان 


بعش ف القسطنطينية فى القرن الماشر زمن الامبراطور ثموفياوس 
نا بار يسرى لور وان عل صيته خارج بلاد الدولة بفضل 
تلاميذه » حتى إن اللايفة الأمو نء وهو مشجع نشيط للتعليم فى 
بلاده اله الحضور إلى بلاطه . و1ا ممع نيو فيوس مهده الدعوة 
قزّرَ لليو مرتبا وعيّنه مملها للناس فى إحدى كنائس ااقسطنطينية . 
ومع أن الأمون أرسل رسالة شخصية اثيوفياوس يطلب منه أن 
سمح اليو بالحخضور إلى بغداد لفتره فصيرة . وقال انه سعتيز ذلك 


ايرس ل 


ملا وديا : و يعرض فى مقابل ذلك »٠ك‏ نو كد الرواءة » صلحاً 


داعا وألى قطعة ذ : هبية د رقص الامبراطور إجانة مطليه ٠‏ وف 
القرن ألتا سع أ فا أ لل اعفليفة الوائق (45م -67همم ) 


إلى اقسوس س عالا ليزور الكهوف التِى كانت محفوظة فمها حثْثُ 
الشبان السبعة الذيناشتشهدوا أيام دقليد ياوس » وذلك2 بتفو يض 
خاص من الارم راطور ميحاثيل الثالك مع ”م تقول الروابات . 
وده المناسية أر سل الاميراطور الميزنطى رحلا ليكون دايلا 
لعا م العر لى . و اننا لا ستطوم رفض قصة هلم انرحلة » التى 
أوردها كاتب على فى القرن التاسم » لأنها صادرة ع نكاتب. 
معاصر» فهى تر ينا أنه حتى فى الوقت الذى كانت العداوات فيه 
شديدة متصلة بين بيزنطة والعرب » كان من المكن أ أن يوم 
ينهم نوع من التبإدل العليئ قدا دن البمثة منسحا 
انسجاما مطاقا مع عقلية العصور الوسطى 
وقد ا الم وب العر بية اابيزنطيه فى الأدب فى 
كلا البيرين نقد خلتحالاششا كات ال نه عوذحا ابطل 
قومى يتصف بالسالةاوالإقدام والشكرم م وأْطْبيح بعض هؤلاء 
الأبطال شخخصيات أسطور بة وهرت قَوة خارقه ( فوق مستوئ 


البشر ) وتقوم بأعمال محيبة . ومن ذلك محارب عرالى١امه‏ 


لايرس لس 


عيذ ا البطال ؛ .عا يكون قل استشبد فى معركة كرو شولن 
فى اسيا الصغرى سسنة ٠‏ 0 ؛ فأصبح هذا البطل الإسلائى 

فما بعد الموذج الى التاريخى لابطل الترى القوى الأسطورى 
بد بطال غازى الذى لا نزال قبره يشاهد فى إحدى القرى 
حنوب اسك ار دود يتأيو م 7 4فوقف العصور الو سيطة) 
فى سيا الصغرى ! وقى القرن العاشر أدحد الجدانيون ف. حاب 
فى سور با مركا لنشاط أدى زاهر فى بلاطهم . رأطلي المءصرون 


على عهد ادا نيين اسم «الممر أذهى »© . وه يقتصر شعراء 
عهدم 0 معألة مو أصيم اشم العر تى العاديه 0 تعذوها 
الى جيل أعال لأسفين ف 5 فنا مع م بتزيطة . رتور 


عار 


ميية 4 أأء م وله السيزتطية ا و رد الى 2 ف دول شخصيةه 


لوس نأ كر يقاس سس وفى ماعديةه ١‏ ن ماحم أعمال الأبطال 
'ملقمع 06 ازمعديها0) '“ تصو رأععال هذا اليطل القوىى اليونالى 
الخالدة - حول شخص حقيق كان قد قتل فىالخرب ضدالعرب 
ف أسما الصخغرى 6 سئة جاربا ١‏ 0 ما يظور 1 وفر البطل سه 
بوجد غير بعيد من ميساط . وهذه الملحمة وما يسمى بالأغنيات 


)١(‏ ورد ف الطبرى ‏ ؟ ص 5١!ا١‏ عند الكلام على حدوادث 
سنة 55 ١ه‏ : « وفهأة لل عمد الله اأمطال فى جماعة من المسامين أَرضالروم» 


“ل الى أن كا 
ل ص صر ' 

الشعبية ١‏ ال كريت يتيه زاضبه لا لريتاس ] تصور الخروب بين 

العرب وير نطة تنصويرا شه لا ودةيقا فى حالات ١‏ لميرة » وخاصة 


حروب القرن التاسع عند ما انتصرث 


١‏ ت ايوش الغر بية قَْ 
سنة 158 م [؟؟؟ ه) أنتتصارا ةا رياعظا 0 


١ - 2‏ 0 00 500 -_ 3 شِِ ا 
ف عمورية ف ثٍ ف , د ول لم مد عي ا 0 ! 4 رةه لماه 6 الى 
ئ > 
أ . . مق الو 5 11 سه 001 َ ع: 
الخراق 14! ' اكوار لصوم الينزمبه 0 0 0 من 


مله فى غاية الأعررة ب يه ماله الأرتاط الوثيق بين ألف إدلة 
بنرا شمر البوطواة اونا بعلحية سيد ل التركية ع 


الي ١ 5-5 ١‏ ف را اإمه رت ! نيا بعلم نملها إلى لهك ل ليه 


1 
َّ 5 جٍِ غً ِ 
1 : ل 0 ١‏ هم ١ 5 ١‏ ب َ ا || 1 ّ 0 
و ضماها نش ان امطاحهة د ماهس له اس 0 مك مصذدر عى 
َ* أن 5 .جه ٠*١ ١‏ اا . ا 6 اوه 
١‏ : 7 2 1 ا 3 اي 0 . ١‏ د 5للره ظ 1 8 
م زا جحوماية * _ امس ام 3و١‏ 4 2 أ 0 00 7 ب * 


. ير :5 - 2 1 
وند!: لعاس كه م اي كن 1و "نر الى نانية ع و5 


عارك طانم خر ديك المارم وى وى مه > وات 
ونا ا إلى اللغه أأحر ' تمده 4 أ رهما الشادل بين الهر 
والروم ؟ هده لكات ا 
5-3 وااحدت ورا أ محرفة إلى درحة لا ستطيع 00 ن نصل 
إلى الأصل الى وراءها . ومثل هذه الاستعارات الافظية يمن 
ولاعناتها فى الغرب فى الأنداس » حيث دخلت كلات عر بية 


كثيرة إلى اللغتين الإسبانية والبرتغالية . 


' 0 عر بية أء بونانية » 


0 7 


إن الفترة الى تبتدى مند الحروب الصليبية إلى سةوط 
القسطنطينية فى سنة عه4١‏ م كانت مختلف اختلافاً بين عن 
الدور السابق فا مختص عدى العلاقات المتبادلة بين بيزنطة 
والإسلام . وقد توالت فى تاريخ الشرق الأوسط ثلائة أحجناس 
احتلت المركز الأول فى أموره السياسية واحدا بعد الآخر : ففى 
القرن الحسادى عشر 55 السلاحقة الأثر 5 فى اسيا الصغرى 
سلطنة الروم وعاصمتها قونيه (:7:اف:160#) » وف القرن الثالث عشر 
هزم المغول السلاحقة » وق الرابع عشر وانخامس ع عشر أقام 
الأنراله العما نيون سيادنهم حين غزوا أسيا الصغرى ومعظم شبه 
حز برة البلقان ووضعوا أبديهم على القسطنطينية فى سنة *8 4 ١م‏ » 
ويذلك قرروا الصير السيامى ليقايا الإمبراطور به البيزنطية . 
وخلال هذه الفترة كانت المصالىالسياسية تفوق المصامل الاقتصادية 
والثقافية فى العلاقات بين بيزنطة والإرسلام . 

وقد ظلت أسماأ الصم ي »© على , رم ألص راع العاو بل الذى 
نشب بين الاإسسلام واانصرانية قى يدينه ؛) مسيدية حتى دأ 
السلاجقة تقدعوم فيها خلال القرن الحادى عشر . ول يدخل 
السلاحقة الإسلام فى هذه البلاد - التى فتحوها والتى غلب 
الوسلام فما بعد على أهلها ‏ إلا فىالقرن الحادى عش ,وقد تغير 


ا 


للوقف السياسى فى نميا الصغرى ننيجة لذلك تغيراً حاسم . ففى 
سنة ٠١١‏ م سحق السلاجقة الجيش البيزنطى وأسروا 
الامبراطور رومااوس د وحينيس ف موقمة ملاد 1 د (ميزيكر تَ( 
فى أرمينية . وفى نفس ذلك العام استولوا على ببت القدس 
ونهبوها . ومن ذلك المين صار الإسلام خطرا حقيقيا مهد 
بيزنطة بعد أن أصبح أواوه بأندى ااسلاجقة دون العرب . 
ولا معنى لأن تتصور ما كان من المكن أن محدث فى الشرق 
الأوسط عند نهاية القرن الحادى عشر لو أن الصليبيين ل يظهروا 
فى القسطنطينية و يفنتحوا .ذلك صفحة جديدة فى تار يخ العالم . 
نقد ظهرت ف القرن الثامن مسألة الصراع العالمى بين العام 
المسيحى الأورو ىكله والدولة الإسلامية القوية . وكانت الأخيرة 
فى البادنة الندوان ؛أى أن الشرق هدد الغرب فى هذا الدور. 
وعند نهاءة القرن الحادى عشر نحدد هذا الصراع المالمى بين 
العام المسيحى الأورو ب ىكله و بين السالم الإسلائى مية أخرى 
بوضوح . وفى هذا الدور هدد الغربٌ الشرق » و بدأت بهذا فترة 
المروب الصليبية ؛ تلك الفقرة الحافلة بالنتاسحالسياسية والاقتصادية 
والثقافية » والتىكانت خطراً داه على الإمبراطوربة البيزنطية ؛ 
وعظيمة الفائدة لغرب أوروبا . وكان المامون فى ذلك الحين 
0 


جيم د 


نسودم الفوضى والاضطراب . ويقول مؤرخ عربى معاصر 
[ وهواين القلاسى ] فى سنة /ا9١٠‏ م 5٠5‏ ه ( وق هذه ألسنة 
كان مبدأ تواصل الأخبار بظهور عسا كر الإإفرح من بحر 
القسطنطينية فى عالم لا حصى عدده كثرة » وتتابعت الأنباء بذلك 
فقلق الئاس لسماعها وانزعجوا لاشتهارها” * »© . 
وكان موقف الإمبراطور بة البيزنطية شدي دالتعقيد فى الخروب 
الصليبية التى كانت عملا أور و با خالصا » فل تكن هناك فكرة 
عن أى حرب صليبية فى بيزئطة . كانت مسألة استعادة فلسطين 
خيالية إلى حد بعيد » ول نكن حيو ية بألنسية للامبراطورية ؛ 
إِد ُ يكن هناك عداء دينى بها وبين الاإسلام ؛ و يكن هناك 
خطياء تحرضون على القيام بالحروب الصليبية فى بيزنطة . وقد 
أفحمت الامبراطور بة الشرقية فى غهرة الحرب الصليبية الأولى 
مل رغها » فقد كان هدف الامبراطور به هو الحصول على بعض 
العاونات فىحر بها مع الأتراك » و يكن لهذا الأمر علاقة باحجلة 
على فلسطين . وكانت السنوات اللتى سبقت الحرب الصليبية 
الثالثة هامة إذا نظرنا إلمها من ناحية موقف بيزنطة حيال المركة 
الصليبية . فنى اللحظة التى بدأت فيبا الحرب الصليبية فتخ 


١54 انظر اين القلانسى » ذيل تاراح دمشق ص‎ )١( 


الاجر سمه 


الإمبراطور إسحاق أنجيلوس باب المفاوضات مع صلاح الدين 
الذى وٌجهت تلك الحرب ضده » وعد معه محالفة ضد سلطان 
الروم السلاجقة فى فونية . 

لقد دفعت بزنطة ثمناً غاليأ لاضطرارها إلى الاشتراك على 
رغغها فى الجلات التى سارت لخرب الإسلام . فنى سنة ١7١4‏ 
استولى الصليبيون على القسطنطينية ونهبوها وأسسوا إمبراطوربة 
لانينية . وحين استعاد ! ل بالء ولوجوس القسطنطينية فسنة517؟١م‏ 
كانوا أضمف من أن يقوموا بأى محاولة خطيرة لاستعادة 
ما فقدوه ما أخذه منهم الأتراك السلاجقة . 

« ولوقد كان هناك فى أسيا الصذرى فى النصف الثالى من 
القرن الثالث عشر عنصر*" غالب له ماض تار يمى وقائد قوى 
لكان من المحتمل أن نشاهد انتعاشا فى سلطنة قونية » أو اربما 

رأبنا انتعاشاً لاهلينية بعد أن تط لاست ) فنستطيع 

فى هذه الحالة أرل تضم أسا جديدة فى ظل الامبراطور بة 
البيزنطية ؛ وذلك باستمادة المقاطمات الأسيو نةوغروها من جديد . 
ولكن الغول والصليبيين قاموا بعملهم على صورة أ كل نما 
ينبنى . ققد أقفل اللاتين فى القسطنطينية » والغول فى فارس 
وبلاد الجرزبرة » السبيل” أمام أى انتعاش سواء أ كان لين 


العرب أم للتقاليد الاغر يقية ارسوتة ١‏ ' 


وقد رأينا فيا سلف أت الفترة الأخيرة من تاريخ الدولة 
الببزنطية من سنة ١551‏ -. 1408 م إنما كانت فترة صراع 
سيامى مستيئس ؟ فقد كانت الإمبراطور بة فى الواقم محتضر 
احتضاراً طويلا فى أثناء صراع بقاياها مع الإسلام » ولم يكن 
٠‏ صراع ندر ند » وكان يبحمل أوا»ه هذه المرة الأتراك الما نيون . 

ونتيجة ذا لم يكن هناك تقريبا أى تبادل ثقاى بين 
بيزنطة والإسلام فى الفترة التى ميت بين الخروب الصليدية 
وسقوط الامبراطور به : اضطرب سير التحارة وفقدت تنظيمها : 
و تمد أسير فى أوقاتها » وضاع الكثير من كدذوز الثقاقة 
الإسلامية . ويم يكن السلاجقة أو الما نيون فى ذلك الوقت أهلا 
للسير بشئون الثقافة الحقيقية أو لبت الحياة فى كيانها . وأضحمى 
التعاون مع الامبراطور بة الشرقية مسمّحيلا . 

وخلال هذه الفترة زار القسطنطينية أر بعة من الرحالة العمرب 
وتركوا لنا أوصافاً لأمدينة : زارها اثنان مهم فى أثناء حم اد 
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آل كومنين الباهر فى القرن الثانى عشر . و يعطينا أحدها وهو 
أبو الحسن على بن أنى بكر الهروى فى كتابه د الإشارات إلى 
معرفة الزيارات » وصفاً موجراً لأ آثار الماسمة » وهو بخص 
بالذ كر بعض الأثار اللتى لما علاقة بالإسلام » ويؤكد سية أخرى 
تسامح بيزنطة الدينى مع المسلمين » فيقول إنه كان يقوم فى جانب 
سورها قبر أبى أبوب الأنصارى صاحب رسول الله صلل الله عليه 
وسل » و بها الجامع الذى بناء مسلة بن عبد الك ولتابون »ويه 
قبر رحل من ولد الحسين رضى الله عنه”' » . ويقول فى نهاية 
وصفه لاقسطنطينية : 8 وهذه المدينة أ كبر من اسمها : نسأل الله 
تال أن يجملها دار إسلام : عنّه وكامه إن شاء الله تعالى”"' 6 . 
وقد أحيب دعاوه فى سنة 8869 ١‏ م 
أما الثانى » وهو الادرسى ؛ الإثرافى الشبور الذى ولد فى 

سبتة » ققد زار القسطتطينية فى القرن الثانى عشر . ووقد علمها 
فى زمن ل باليولوحوس اثنان من الرحالة العرب ووصقاها : 
أولها هو المؤر الجنرافى المربى أبو الفداء » وقد زارها فى بداية 
القرنالرا بع عش رو شاهد أ ثار اسعحلال العاسمة » وقال : « وواخل 


00 انظر رحلة المهروى ص لم4 غ+- 44 ( خطوط دار كنيد 
امصرية ) . 
(؟) : نس المخطوط س 45 . 


0 ٠ ست‎ 

سورها مزارع وبساتينة» وبالدينة خواب كثيو”؟ » . 
وثانمهما هو الرحالة المغر لى الذائع الصبت ابن بطوطة » الذى 
ولد فى طنجة » وزارالقسطنطينية فى النصف الأول من القرن الرابع 
عشر » وخلف أنا وصفاً ممتعأ يفيض حيو بة . ويقول : إن قافلته 
عند ما وصلت أول نوابة للقصصر اللإمبراطورى وجد 5 عندها 
حوالى ماثة رجل « متهم يقولون : سرا كنو! سرا كنو! ومعناه 
السامون7" 6 » ونزل ضيما على الإمبراطور » وأظهر سكان 
القسطنطينية تحوه ود كبيراً ؛ و يقول ابن بطوطة :9 دخلت سوق 
الكتاب فر نى القاضى فبِعث لى أحد أعوانه » فسأل الرودى الذى 
معى فال له : إنه من طلبة المسلمين . فلما عاد إليه وأخبره بذلك 
بعث إلى أحدَ أحابه » ومم يسمون القاضى النجثى كفالى ؛ 
فقال لى : النحشى كفالى بدعوك » فصعدت إليه إلى القبة التى 
تقدم ذكرها » فرأيت شيا حسن الوجه واللمة عليه لباس 
ارهبان » وهو اللف الأسود » وبين .ديه نحو عشرة من 
الكتاب يكتبون » فقام إلى وقام أصحابه وقال : أنت ضيف لملك 
وبحب علينا ! كرامك » وسألنى عن بيت المقدس والشام ومصر 


. 5١ * سن‎ )١84-( أب الفداء » تقويم البلدان طبعة باريس‎ )١( 
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ويسم ل 


وأطال الكلام وكثر عليه الازدحام ؛ وقال لى : لايد لك أن تأنى 
إلى دارى فأضيفك » فانصرفت عنه ول أقه ب" » . 
وعند ما اشتد خطر الأتراك الممانيين » بدأنا نلاحظ عند 
أهل العاصعة نمو شعور المداء للإسلام . و يقول مؤرخ بيزنطى 
من مؤرخى القرن الرابم عشر إنه بنها كانت الصلاة يحرى ذات 
مرة فى الكنيسة الاإمبراطور بة ؛ غضب التاس عند ما رأوا أنراكا 
عمايين ؛ ممن سمح لم بدخول العاصعة » يرقصون و يغنون على 
مقربة من القصر « يرددون فى أصوات غير مفهومة أغانى عمد 
وتراتيله فصرفوا الناس هذا عن الكتب المقدسة 4 . وقد صنف 
الإمبراطور مانويل الثانى أو فى رسالة كتبت فى بيزنطة فى الرد 
على الإسلام وتمالمه » فهو يعرف الإسلام بأنه « ضلالة نسمى 
عقيدة 4 . ويتحدث عن عمد فالحجة ملؤها الجرأة . وعلى رغم 
ذلك كله كانت غالبية الس فى عشية الكارئة القاضية تتفر 
من أى اتفافق مم كئيسة روما الكانوليكية ا كر و نمورها 
من الإسلام . ولا زال الناس برددون تلك القالة الأثورة » التى 
صدرت عن رئس دينى بيزنطى “بدعى وكاس نانوراس فى ذلك 





)01 رحلة ان بطوطة طبعة باريس ج ؟ س "4 ) ل 444 , وقف 
اكتنى المؤلف هنا يذكر إشارة أبن بطوطة إلى دعوة القاضى له » فرأينا أن 
نثبت هنا نس أن بطوطة كله . 


لايم اس 


الحين » وهى « إنه لخير لنا أن نرى العامة القركية فى مدينتنا من 
أن نرى فيها تاج البابوتبة » . 

وفى سنة ١88+‏ م سقطت المسطنطينية » روما المّانية » 
ودخلها السلطارئ6 محمد الثالى « المندر بقدوم الدجال وشبيه 
ستنحاريب 6 . وأقام الأتراك العا نيون إمبراطور ينهم العسكر بة 
على أطلال الامبراطور بة الشرقية السيحية . وكان هذا الانتصار 
الذى أحرزه الإسلام على المسيحية أصداء بعءيدة فى روسيا النائية ؛ 
ووفم فى رع كدير من الروس أنهم أصاب التراث البيزنطى 
الثقانى » فوجب عليهم لهذا الدفاع عن المقيدة الأرئوذ كسية ضد 
الإسلام . 

وأخيراً ر ما كان التأثير الثقافى للاميراطورية البيزنطية 
والإسلام ممأ ظاهرا فىأصول ما يسمى باانهضة الإيطالية وتقدمها . 
فتلك العلوم القديعة والعارف امْحتِافة » التى حافظت عليها بيزنطة 
بعناية والتى عنى بها العرب وأتقنوها قدر لها أن تلعب دوراً 
أساسيا فى خلق جو ثقانى جديد فى إيطاليا » وأصبحت حلقة 
واصلة بين الثقافة القدعمة وحضارتنا الراهنة . وفى هذا الجال 
ترى بين أيدينا ملا للتعاون التُقافى بين هاتين القوتين اللتين كانها 
أقوى وأخصب ما عرفه المصر الوسيط » وما بيزنطة والإسلام . 

٠١1‏ .تازلبيب 


أناطرة الدولة الرومانية الشرقة 
من قذسطنطين الأول إلى قنسطنطين الحادى عشر 
الحضارة البيز نطية 
تألدف 
مستيفئن رولسمان 


+26)101/1غا ار 16أا ممعر8 : 5301548 أع 512 
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كان بعض أباطرة الدوقة البيزنطية يشتركون فى الحكم 
كشركاء للا مبراطور القائم أو معاونين 4 بل أن ينفردوا 
بالسلطان » وقد كتبنا أسماءثم حين حكنوا على هذه الصورة بالحط 
المير , ثم عدنا فكتبنا أسماءثم بالحرف الكبير عند ماتولوا 
منفرد/ن ٠‏ 


كوس ل 


أسرة قن طنطين : 
قنسطنطين الأول » الكبير 
قنسطنطيوس 


توفيان #هنناول 
فالس 


تبودوسيوس الأول ( الكمير 





أركاديوس 
نيودوسيوس الثالى 
مارقيان مماء167ق 

أسر ة أيو : 
ليو الأول 


وق سنة لاخ , 


بصم 50م . حك متفرداً 
بعل سنه "861١‏ . 

سم . حك منفرداً 
054-09 . حم منفرداً . 
ام . 


اهبام حلم متفرداً بعد 
نه ؟ با 

م5 لم١٠‏ ة . 

جرع س.٠8غ‏ . كان أنثيميوس 
وصيأ من سنة هرءغ--5١8‏ . 


6غ --ب79 !689 م . 


لاه : 2975 . 


دوةث” د 


ليو المُابى لاع . 


رينون بام ل أوع باسسيلي كوس 
المغتصب هلاغ--275 . 


أناستاسيوس الأول إلاع-لماهة. 


أسرة جستنيآن : 


حستين الأول مأ بان , 
3 م 
حستنيان الاول بوره . 
جستين الانى وده لاه صوفيا وصية من 


راع إلى #لاه ؛ وطيبار بوس 
وضامن 4لاة إلى لاة . 


طيبار بوس الثانى هلاه - مره . 
تررس 505-47 . 
يودوسيوس» شريك فى العرش 9ه --؟١٠1.‏ 
فوكاس 25ء2/:0/ - 2341١‏ 
اسرة هرقل : 
هرفل الأول .١8-- 5٠‏ 
قنطنطين الثالث 1 41. 


ايوس ل 


فنسطنطين الثالث 1 . 
هرقايوناس 5١‏ مأرتدنة 484 ُوصية 
."5١‏ 
قنسطائز الثالى 54١‏ -- م0 ه. 
قنسطنطين الرابع ؤم - ث5 , 
هرقل 584 - إلىه. 


قنسطنطين الرابع »وحونات 5584- هم5. 
ويه دمع60 ( حدذو اللحية) 
حستنيان الثابى » رينوعيتوس 5848 - 5660 . 
000 (المجدوع لا نف) 
ليو نتيوص. 5:ا:/:1.60 موه 5١4‏ . 
طيبار نوس الثالث » اسمار 8هة - هء7. 
107 0خ 
جستّنيان الثانى » ر ينوتميتوس ه١7‏ - 71١‏ للمرة الثانية 
طيءٍ ربوس 5 إلو. 
فيليسكوس كمعامم افلم 6 ١‏ إلا ب اا. 


بأردانس 86462125 


ايوس ل 


ار ميو س 145] :71617 إل 
نيودوسهوس الثاللث 6طإيا لا ؤاكذ”«ا, 


الأسرة الإيسورية : 


ليو الثالث : الإوسورى لزلا ل .7/4 
قنسطتطين الجامس ١‏ ل 09/80 . 
قنسطنطين الحامس » - لا سس لبا 


و زونموس كلا ”اب ز:/0770) 


ليو الرابع دنلا ا هن /ا/ا. 
ليو الرابع ؛ الخزرى » 04247 وى سس عمن. 
قنسطعلن السادس كايا حملا 
قنسعطنطين السادس علا لادلا إبر ينى وصية 
ملا ء باب اا 7 لاقلا . 
ريف باق/ا ل ءلم , 
نقفور الأول الى [اى. 
ستورا كيوس ١لم.‏ 
ميخائئل الأول » رايجاب ١م‏ - #الم. 
2001ظ 


ليو الخامس » الأرمنى خ+إلى سه ١8لى,‏ 


هوم 


الأسرة العمورة [ ألفر نحية ] : 


ميخائيل الثابى » العمورى ( »لم - الم. 
ثيوفيلوس ألم د ؤكم. 
ميخائيل الثالث » السكير 5م - للم 
تيودورا وصية 59م -ل 5ملم, 
باأرداس وصماأ ككلم ادير 
بأسيل الأول ككم ‏ للاكم. 
الأسرة المقدو نمة : 
بأسيل الاول المقدوبى الك سد كام 
قذفطنطين فشكل سا حارم , 
ليو السادس + لامر كوه بكرب 0 
الإسكندر الام ل الة. 
ليو السادس ؛ المكم كلهم ؟1و. 
م 
الإسكندر سا 
فنسطتطين السابم » الارجوانى ##اية ‏ واه مجلس وصابة 1ه 
*01:11101010110110101100 9 ى كار و لسدنأ 251726 22780) 


وصيةه ١ه‏ ل 6[ة. 
رومانوس الاول , وإ ةساععه. 


4 نوس 115:/ 160676 


ايوم 


وماس مام هله دوعو , 
كرستوفر لكا ينوس ذكوة دوه , 
ستيفن لكا يينوس +8ة لدويو , 
ققسطنطين ليكابينوس علاة دوع , 


فنسطنطين السابع : ورفيروحينتوس ونمة -- م6 , 


رومانوس الثأنى حوالى +مهة ‏ ب م4 . 
روماوس الثانى همه بدسده , 

باسيل الثانى اد 7 بياطء ' 

قنسطتطين الثامن اكه مك١١‏ , 
بأسيل التُالى ح سام اليلغار كو ع يوقاو 

5 6101إ2>0|1ذؤ وصية "9 . 
نقفور المُابى فوكاس 100015) #كة -ولؤة ., 

باسيل الثانى جه كلاه . 
بوحنا الأول ؛ تسيمشكيس فكة كلاو . 
بأسيل التابى » سفام الباغار كلاه ه١٠‏ , 
فنسطنطين الثامن م06.٠‏ م5١٠‏ . 
روماو سالثالث» أرحير وس كنات نزع47 م7١٠1‏ - غ١٠1‏ . 
ميخائيل الرابم » البفلاجونى إل (غ١٠(.‏ 


ميخائيل الخامسءالشماع هراهن عن ٠١4١‏ -- ؟؛ ٠١‏ . 


زوى وثيودورا» الارحواننبتان  ٠١45 ١‏ . 
انز رأ و00 


داه يج لدم 


فنسطنطين التأسم » منوماخوس 25 ١٠١‏ - همهم. أ 0 


كلام /ع 0707710 أ 

يودورا » الأرجوانية م 5م١١‏ , 
1[ [اأا 00 

ميخائيل السادس » 20101008 ٠١5‏ ابلرم. ١‏ 
22111 

إسحاق الأول » كومنشوس ه6١٠‏ -- ١١68‏ . 


أسرة دوكاس : 


قنسطتطين العاشر » دوكاس 9م٠٠‏ - للاك١٠١‏ ., 


مخاضل السابع حوالى هاه م ماك ء ١‏ . 
ميخائيل السابم ؛ َرأ سس ٠5/‏ عا 1.5 , 
5 2001| ايده نجنا ماك عبو| 0" 


868 وصية 
اك ١١‏ معد ؤركء 0١‏ 


رومانوس ال رأبع »دن وجينيس 0125م ج0010 ححمكء١‏ ب إيو. ١‏ 


65 121[0101101010غ| 
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الكسيوس الأول » كومتينوس ألم١٠-هإزؤا‏ . 
ققسطنطين دوكاس 1م١٠‏ - حوالى .٠٠١9٠‏ 
بوحنا الثانى 1 دما , 

بوحتا التي » كالوجوهانيز يي | 

0005 
, ١|١25 8 الكسوس‎ 

ما نويل الأول 14و م١ماؤ‏ . 
ألسكسيوس الثالى ؟/ا1١ا ‏ ء١مالؤ‏ . 

الكسيوس الثاتى م١‏ - م1١‏ مار بة 

الأنطا كية ؛ وصضية 
٠م‏ - الماا ., 
اندرو نمكوس الأول - مم١١‏ . 
اسرة ا يل : 
إسحاق الثانى » أنمياوس 6 - مول . 


الكسيوس العاأث 6ههة١!‏ ل 95١؟١‏ ., 
آ 0 5١؟ؤ‏ . 
ألكسيوس الرابع ع 


إسحاق الثانى ا ال 
ْ م84 ) 


د هه د 


ألكسيوس اللخحامس » مورتزوفاوس .١١2‏ 


5 نا عا نأل 


أسرة الاشا كرة : 


) ١55١ - 1١+١5 » إمبراطورية نيقية‎ ( 


يودور الاول الاشكر ىى 
بوحنا الثالث : دوكاس واثامر بس 


م00“ 


ثيودور الثانى » الأشكرى قاتائز بس 


بوحنا رابع 2 دوكاس فناعز سس 
اسرة بأأيولوجوس : 


اندرونيكوس التاق 





اندرونيكوس التانى 
ميخا ثيل 


,. -ل ؟؟؟ؤ‎ >٠٠: 


؟ > | سد وج ؟ ١‏ 


+ ©؟ - هرت ؟١‏ 


حره ؟ ١‏ 


حمع؟ ١‏ - كلى؟ؤ . 
ا ١‏ -- عالى"١‏ . 


١ دار‎ ١ ار‎ 


١٠١ ؟٠١‎  ا١؟ةه‎ 
. ١ ه؟؟ !| -م؟"9‎ 
١52١ ١4 


. !١؟ ع- باغ‎ ١52١ 
مداه سافوى » وصية.‎ 


١:؟١‏ - لان ؟١ا‏ 


ع لس 


توحنا 0 ك5 5 
2212101000868 
بوحنا الخامس 
ماثيو كاتا 2 ربق 


د ىق 


بوون| |الخامس 
أندرونيكوس الرابم 
ونا اأسابع 
بو حورا الخامس 
أندرو :كوس الرابم 
مأو سل الثأنى 
2-6 الخامس 
بوحنا اأسابع 
تودنا النامن 


ونا زا دن 


ماع" سس مهم" ل 
با ”١و‏ هوخ ! . 
م:*١‏ دا مم”” ١‏ . 
هن ؟! معدا انب ١‏ 
اك الا ( 
بكلا ١‏ سعد ١8٠‏ 0 
١89800-18‏ . 
قب دومم* 1 . 
كخر١‏ - 5859 ؤ ., 
عةش"ؤ . 

. (881+ 8٠ 
,. اه؟85ؤ‎  ١خةزذآ‎ 
. -ل 1 21ؤ‎ ١8 
. م”ءع؟ تخ(‎ 
. رخ مإ‎ - ١٠١ هع‎ 


قنسطنطين الحادى عشر ء دراحاأسس ١187” - ١:54‏ . 


121105 


سف ومو ته بوصه عروسوسسستس 


ينه 
نم جه > ه ع مداه - © *- © #© ه يم هسه + عه + ه م هاس #© جء ل ص 


مقدمة أل لف م هفاج 4 ه + ل يداف مهاه ءاهاة دب ؟-* و[ اص 


الفصل الاول 
مدءئة قسطنطين ا ا ايد ها 


تفكلك المالم الرومانى فى القرن السادس ١‏ و ؟ - إصلاحات 
دفليديانوس * و 4 ح- دين روما للشرق ه - اضمحلال 
المحعمم الروماتى ابتداء من القرن الثالث الميلادى 5 - 
سوء حالة إيطاليا ا قيام روما الجديدة لاوم - أعمال 
قنمئمان هوء ذا ع موقف تندطنطين من الوثفة ١١‏ لبد 
رموز المدينة الحديدة 9 - سكانها 16 -- وصف موجز 
لها ١:‏ وه٠١.‏ 


الفصل الثالى 


الحياة الاحتاعية فى الاامبراطور به الشرفية للع اسيم 
الحاة الادياعية فى الإميراطورية البيزنطية لم ”تؤرخ بعد ١١‏ 
الردل البيزنطى كان يعيش فى عالم تسيطر عليه الحرانات ١١‏ 
غلة الرو ح الدينية هد - كيبرلس الاسكتدرى 8او١٠؟‏ 
كرامات القديسين 7١‏ - القديس السبحى يحل محل الإله 
اونى +* - أهل القسطنطينية يعيشون فى جوادينى ؟؟ 


أعل بزنطة يميشون فى حالة نوتر مستمر -- الاستخفاف 
بالقم الإنانية 4؟ - ميلهم إلى لسر و - ولعهم 
0 اهدروم 5+ وب«#؟ دآ بواع التس_لية فى 
الملعبت 4+ - وصف لألحفلات العامة فى الملعب #٠‏ - 
رأى سكون فى أساب الفتن ودوافعها 8١‏ -- إلدور الذى 
كان ياه ميدان اأساق فى الحياة البيرنطية *م ل الهياة 
النزاية فى بمرزنطة «” و عم ل الخحياة الاجماعية فى 
بمزنطة وس ووس سل بوحنا ملالاس وكتابه 83 و بام 
بعض حمس أحدم الحمأة الاجماعية البيرتطية م“ وله *. 


شت بأسماء الأباطرة الييزنطيين ل ا ينانا 


الفترة الأولى » أسرة قنطتطين 4٠‏ -- قنسطنطيوس 
اللاتى -- قنطائز الأول وصراعه مع ماجننتيوس الغاصب 
ومعركة مورسا - الماداة بروايان [مير الور بو قيان 
فالينتينيان الأول وأخوه #النى 4١‏ -- معركة أدرنة ‏ 
حراتيان ”8 . 

الأسسرة الكو دوس.وسة : 7 .ودوسيوس الأول 00 
ابئاه هو تور نوس وأركادبوس - #.ودوسيوس الثانى ‏ 
أ تثيميوس رئدس الحرس ل ولكيريا أخت الإمبراطور - 
إبدوخيا زوج ثيودوسيوس الثانى ل خرساقوس 
المي 24 اس لها قوع متريلق سا مارفا 
[مبراطورا آلان اصار لو الأول ل ليو الدانى 
زيون ”15 . 

أعمية حك ثيودوسيوس الأول - اعتاره السيحية 


/ياة م د 


الأربوذ كسية ديانة الدولة الرسمية - إبطال فكرة لتسامح 
مع الو نس ع الصامم م فأرس ل برهود الأباطر خاة 
حدود الدولة وغره عن رف فى وحه الغزو اخخرمالى؛ 4 
انتصار القوط فى موقعة أكرة وي جه البراع ين فارس 
وروما حول أرمينية وتقسمها بين الإمبراطوربتين -- لبو 
الأول يشرك الإبسوربين في الح الإيسوربوز يحمون 
الفرق ل الاستاسيوس يعدشم عن المأصمه ه)؛ - 
٠‏ لورش حاف القسطئطنية حصن العامة حب ولان 
الحاحد بعيد الوثنة س فكل هذه الحاولة - ائناأس.وس ‏ 
ااقسطتطيذة والإسكندرة تتنازعان الديادة الدبزية 45 - 
انتتصار القسطتطينية فى جمم خلةيدونية ‏ مجدد التزاع - 
انتعاش !دأدب السريانى - امذاهب الدينة وسيلة لإظهار 
المشاعي القومية 4٠‏ . 


الفترة اأمانية : مسر حستايان : حسستين الأول - 
حستفيان الأول - جيتين ن الثاتى - طييار بوس !الى له ؛ 
موريس - فوكاس 198 . 

حستفيان وأعماله هع له 


المترة الثالثة 9 ١‏ مرقل : قنملاطان اثشاك - 
4ض .لنطن الرابى - جستنيان ا د نفيه اسه 
سن ل طيبار توس الثالك 8ه ل حستئيان الثاني 
للمرة الثائية ‏ تدعور قوة الإمراطورية - باردانس-- 
املاس الثانى - ثيودوسيوس اثالث ؛ ه . 

نظر : عامة إلى أحمال هرفل وأحوال الدولة فى عصره 
وحروبها هم اللمين وغيرثم 6ه - لاه . 


لسلس اشر * #2 سم 


الفترة الرأبعة : لامر الارسوربة ) اللا إيقونيون ) 
لدي وصية عليه - قن_طنطين الادس ل إربى 4ه . 


نهاية الأسرة الاإرسورية : نقفور - ستورا كيوس- 
مخاتيل الأول الو الخامس مه . 


الأسرة الفريحية : ميخائيل الثانى -- نيوفياوس . 
ممخامل اثالث - قبصير بأرداس 5ه . 

نظرة عامة فى أ<وال الدولة فى حك الأسرتين الإيسورية 
والفريجية » ومحاولات العرب الاستيلاء على انق طنطا.نية 
وفشلها- حركة محطم الصور -- تقديرالإيسوريين 5ه - 0١‏ 
الفترة لحامسة : الأسرة المقدونية : باسيل الأول - 
ليو السادس - الإسكندر 38١‏ - قندطئطين السابع 
بورفيروجينتوس ب رومانوس الأول -- رومانوس 
الثانى - باسيل اثانى -- قذ_طنطين الثامن -- نققور 
الثانى سس نوحنا تسيمسكيس 4 - رومانوس الثالكث ‏ 
ميخائيل الرايم -- ميخائيل الخامس - “زوى وثيودورا 
قنسطنطين التاسم "منوماخوس 49 - تيودورا ‏ 
ميخائيل ستراتي و تيكوس ١84‏ . 

نظرة عامة فى أحوال الدولة في عهد الأسرة القدونية مم 
بان أثم الحوادث الى عت فى هذه الفترة والخصائص الى 
عتاز مها 54 ل 519 . 


الفترة السادسة لام٠ ١‏ - غ8 ١؟3‏ : الفترة الى انفصت 
ين نباءة الأسرة امقدونة ويمىء آل كومنين : إسحاق 


ابوه في سس 


اكومئينوس 587 ل قت_طنظين العاشر دوكاس ل 
رومانوس الرايم ديوحيئيس - ميخائي ل السابع دوكاس ‏ 
0 ازثانث 3-08 4 . 

ظرة ا قأحوال لذو عدا ل كونين --- ١؟‏ 
محال لدوة : خلال هذه الفئرة إلا ل ؟0, 


القصا أرأ. 
فصل اراح 
السمادة البيزنطية ا ل لل ل و ا 


تركز السلطان فى الدولة الرومانية فى بد رجحل واحد */او4” 
تجاه نظم الك فى الدولة الرومانية نحو نظام الإمبراطورية 
ولا س الأباطرة يقضون على سلطان مجلس الشيوتم ح 
الإمراطور مصدر التشسريم 73 -- الإمبراطور ارئيا 
دينيا أعلى ,ا ار اطور المسدحى - مؤثرات شسرقية 

في العام الرومانى وف نظرية السك الرومانية م/ا -- مصدر 
قوة الام الأوتوقراطى والقوى التق ساعدته على امتلاك 
هذدالقوة 4لا و 0م -- الأوتوقراطية كهانة ملكية 
ا!نظرية الإلحية فىأصل الملكية 4١‏ --. الإمبراطور مؤيد 
بالمناءة الإلهية ؟م - الأباطرة يكسيوت حق اختيار 
خلفائهم عم - الأوتوتراطور 4ه و ١م‏ ع- 
الإمبراطوربة عار: دم - القبود العملية والنظرية الى 


د ءاج ل 


تمد من ادعاء الأباطرة السيطرة على الكون لاله سس سكان 
العاصمة وامتازائهم ل واحب الإميراطور الإنسانى حو 
شعه خم و وم - مرئة اللاط 0 لس جم أسم 
البلاط #١‏ سل اه سد وتوان الرسائل الإمنراطور به 3ن 


القصل ال4امس 


الكنسة الارثوذ كسية ممع ممه معة عنم نوع م 8 سد يتا 


قرام كتيسة القسطاطئية وهو ع بوه ب اعتار الأقدمية 
أساسا لدقدابر أعمة ٠‏ اكئسة دلْد مئ الللاد مه بد إنيية 
القسطتطينيه تل المكان الأوله به كنيسة الإسكتدرية 
وأسداب قوتها ٠٠١‏ - التزاع بين كيراس الإسكندرى 
ونسطوربوس ٠١‏ ح- دلوسقوروس ولوتعيوس ٠١‏ 
جمم خاقيدونة وأسساب الهزام كنيدة الإسكندرة ٠١‏ 
وغ١٠‏ ح زيئون يحاول إزالة أسياب الشثقاق الديى 
ومحاول استرضاء الموئوقيريين 5٠١5‏ - هاب المراع 
الدبى ٠١5‏ - الدولة محارت الوثنة .د م هء١‏ 
يدع الرهيئة وتطورها 155٠١‏ ؟١ذؤ-‏ حركة اللاصورءة 
١4‏ هرو الملانات بين كنيدي القدطنطذة 
وروماء*ة - ١9)‏ ب الكينية الشعرقية » مواضم 
قونها وضمفها ١*4‏ ع /ازا١ؤا‏ . 


الفصل السادس 


ا كية الارض والضرائب موه لعفم اعءء ءءء قر" ةا يع#؟ 
الاردماط بين ملكية الأرض والضرائب فى النظام الإدارىق 


ج- ]ا جاه 


1 4 . م . 8 . 5 اه# اه 

أعمة عر سس مي الناشة 4 ١‏ ده أعماذ الدولة على 

أخنأيات غير العادية والضيراتت العينية #٠6‏ و نس 'امظام 
ا ١‏ ني #10 00 

المالى د لبر اقفمك لاس ١‏ و 5 طر يقد به زر بعر 


الضرائب على الناس ١+‏ - اهتيام الإدارة البيزنطية 


الارض والفلاحن ي#"# ١‏ دم تهذام التعمير امبر تطلى 
م0101 ١!”‏ و ١*5‏ سه العراع امن الدولة وكنار 


راممااعع ناخ ١ ١‏ ب ءالةالقرىوامزارعة5؟ فلداعع١ا,‏ 
ل سام 


الإدارة المدنية ف نعط عمف عفه ههه وعف وده عات ١55‏ 
١‏ الطيئة الحا كه : القائد العسكرى والحا كم المدلى 


إنقامى حمم الو لآيات م١‏ ح تقسم الدولة الؤدارى ١45‏ 
أمير الاواء 9440 كع الو عافن #تلعا م ملءع21/1) 516 11/ 
وزيرا الماايه م4١‏ و 5 ١‏ عدا المرقفالل نظام الآدارة 
والألتاب الرنانة وع و0٠6١‏ - ساعى نظام الإدارة 
المقدس وما تع ذلك من التغرات ١81١‏ . 

# ل إدارة القضاء : القضاء فى العالم الرومانى الشعرق 
واغخا م ا وداوجة١‏ د القاون انال + دلؤوه 6 . 


م ب المالية : وحوهالؤا:فاق: الداع 55 ١‏ ح اافغات 
العامة لاه١1-.‏ المطالالديشة م١‏ - موارد الدخل ١٠٠١5‏ 
الضعرائب و سس ضرية التركات 151١‏ - ضرائب 
غر ماشرة ++١--الكوس‏ +11 تمويض |أوظفين 


عوج د 


عن أعماهم _ سح من الأرض 15314و50١‏ س ارتكاز 
مالية الدولة على نقاء عمالها الذهيية ه5١‏ - ثات المركز 
المالى لدولة ١55‏ . 


١ذ-الحش‏ : تاريخ روما هو تاريع الحيش الرومان717١‏ 
استمرار النظم الرومانية في الحيش البعزنطى ١9١-14‏ 
إصلاحات حيتتيان - نظام الو لايات الثغر به برع 
ذلاذد - 6لها١‏ فصائل اخيثر المرابطة فى العاصمة وى 
الولابات - التق - فرق القصر ‏ الشاة ‏ 
دمستق الأسوار ١7+‏ -- المتطوعون - رئيس جاعات 
المند ل الالفون. سس ملح الأرض فى نظير الخدمة 
المسكرية ه*ا5 - أساب تأخر الحيش الرومانى فى 
القرنين الحادى عشيرة6والكانى عمير و لال + إقطاعات 
الجبد ١7+‏ ب- المررقوان»#فى حوشل الدولة ملابةو ‏ 
عظمة الحدوثن الليرنطية ١79‏ - الفرسان وألشاة ‏ 


ملابى اطتوق ب نظام الجيش الممكم ١١‏ و١م١ا.‏ 


؟ - الاسطوك-:. اهام روما والإمبراظورية' الليزنطية 
بالشكون البحرية ١م١5‏ و80م١5‏ 2 نظام الأسطول 
البيزنطى +8 ١غم‏ ب -أتتة الأسطلول* +إاوة ١+‏ 
اضمصلال القوة السرية اليرعلة /ا هللاو مم١‏ سد 
تقدير قوة الأسطول البيزنطي 5م١1‏ - ١و١ا.‏ 


الجده والأسطول ,ممه امه فيه لمهه موه ووه 51 _ .485 


2187 سمس 


الفصل التاسم 


ام .ع عقة أفرم فيه مره لمم رمم ممم لاه[ - #411 


بدء تأر التعلم الروماتى القددم بالميحية ١986‏ - 
القديس باسيل والقديس جرجوريوس ااتازياءزىوليبانيوس 
الفسطانى ١9*‏ - مناهج الدراسة ل النحو وااصرف 
ودراسة انصوص ١94‏ - ابكتينس - شروح 
دراسة كتاب النعر القذماء ماة ذد--حلقات الدراسة لم 5 ١‏ 
نظام التدريس وواوء 7٠‏ -- مامعة أثينا وأسائذتها ‏ 
عيئات الطلاب *+.١‏ ا س.؟م ب ماهج الدراسة 
الجامعية 4 ١٠؟‏ - ت#مالم لمستيوس ٠08‏ و05+* - 
انتشار المدارس 0 الغرق الريعات 1 > لسن احتفاظ 
اللفة اليونانية عكاننها م١٠٠‏ - موقف الناس من 
التاسم - تعلم القابون 8و5 . 


فصل العاشر 


الأدب ... ... ا 
ثبات الثقافة الهلينستية +١؟‏ -ج أوب روما الشرقية أدب 
يو نآنى »١‏ - أأؤلفون المسيصيون 84١؟‏ سد حّ 
تنسطتطين يدأ عصيراً أدبا حديداً +1٠٠‏ - مؤافات 
اللاهوتيين ائئاسيوس - لأسيل -- جر جوريوس 
النازيائزى سب جر مجموريوس النيسى -- يوحنا كريسوستوم 


06 0 الى لشف 


و 


د ا د 


كبرلس الإسكتدرى - الحارث الفقيسرالى +١5‏ 
كارا لكتابقى عصر الااءوطر قم قالكتاية لادكوهد؟ 
خصوية الأدب البيرنطى من الناحية الإنسانية +١9‏ ل 
بقاء العالمين الفكريين اليونافى والمسيجى 0؟7 ل 
مهانة فتر ة الإبداء ف اللاهوت اليير نطى ؟1؟؟ - اهيامات 
عم اللاهوت فى الدولة الصرقية ؟؟ ؟ ---الترجات اإنونانة 
وأثرها فى الآداب السريانية والأرمئية ل الشعر 
اللترتطى #؟+ ل الشم الدبى 554 ه59 لعا 
التارع عا سسا لوأ .ص 


الفن البيزندلى قفه عرد اقم مقن مر عفر رمي ايأر« سياق# 
ميلاد اأفن المسيحى 584 كو ؟؟ - اشام الفن الريز نطى 
الطابم الرومالى ٠*؟‏ -- القسطتطينية متحف للفن 
الس شق صورم سس الكنسة البرنطية تقل الترات 
الفى البو ناتى | طايم |١‏ من ف روما الحد ددة : الشخصة 
اليهيرية ل المراصر الْتَهي وارية - مشاهد الألماب سم 
المناظر الريفية - الحيوانات والأطقال ب إاإتلوين لل 


الاقوش سم المت_اصم الشرقة بم مشعحتث لة الغن 
ا لير تطى 49 ب ا" + ألا لفن البير نطى ىَّ + ادر 
وقاسطين وسوريا وآسيا الصترى ##» لب لأثير 


القسطتطينية الغ فى - أياصو فيا ؟كوه؟؟ ب الءصير الذعى 
الأول لاه ن البير نطى ه*؟و 5"» 2 التصوير الدببى ل 

الدصر الأهى الثانى 1 ؟؟ وم*؟ - ذفن الإيقو نات 
8+ نبضة الفن البيزنطى, بعد سدئة 5731م ا .عم* 
عر الفن البتزنطى فى تمربى أوروبا : فى روما وإيطاليا وق 


دااع سم 


2-8 
النهضة الفنية فيزمنشرلانوف لمانأ 4-4 4؟ - الفن 
اليزتطي للدذى © 4؟ # قير الفن الي نطي 943 و41؟ . 


! 0 !1 | 2 
الفعمل !2 علسمر 


القانون الروم فى فى عصوره التأخرة ‏ ... ... لمغ؟ ملم 


القانون الروماتى وأدواره 4 4؟ -- المرات الرئيدية سكل 
دور ه؛؟ - تششيريعات ستيان ٠‏ ه؟ - 5و د 
التغسريعات الميرتطية بعد القرن السايم - بر وحيرون ‏ 
الإباناحو ب ح البازيليكا س- تشسريعات اللاميفو ايبن 0017" 
0 0 عر ماحو س التانون.ة مه؟ - قابون 
الفلاح وقانون الحندى وقانون اللام 8ه؟ -- ألؤترات 
ارئيسية فى تطور القابون الرومالى فى عصوره 
اللأخرة وهم سس ووج ل سيرات تشريمات 
اللا! .قو .ين ودعو عم - أثر الكتيسة والشعور 
المس.عدي ودع ل تمديلات اللا إيفوئيين 55؟--18؟. 


الفصل الثاأثك مر 


التحارة ٠٠١‏ م اللو مم اموه مه لع و 53 م تار" 
مجارة روما مم الشرق 75؟ -- طرق هذه التجارة ١07؟‏ 
الحرير ١7؟‏ و »*0» --. التجارة مم الحنوب والدمال ‏ 
كوزماس انديكو بليوستيس +87 - التجارة مه الهند 
والمين والحبعة 4<«+ -- 5بو؟ مس الهاليات الشرقية 
فى مدن اأغرب ١11‏ م التجارة مع [فريقية م/ا؟ سم 


"1 ب 
مفصة 
ومم الروسيا وا وا١م؟‏ د الأنظاءة 
التعارة .و» مهو - اضمحلال مجارة الدولة فى 
الفرنينل. الحادى عقر والثانى عشسر *م؟ ل ونائية 
النتدقية عمعو4غ؟ - الفرصان هلهم" و59م؟. 


الفصللى ار 4 عسر 


دن الصقالية لييزئطة لت ...ا ات .تت مم لي سيوس 
شهم /ام؟ -- 96م؟., 
١‏ ون اليأغار لمنزنطة : نشأة دولة اللغارة م؟ - 
تنصر الملذار وانشيامهم الكنيسة الأرثوذ كدية -4؟ سد 
تطلعهم إلى إؤالة الدولة السز:طية ‏ سيءيون الكبير 91؟ 
العلافات بن دولة اللاغار وبرنطة ؟ 5؟ ع الثقافة البرنطية 
فى بلاد البلثار 58 ؟ -١اشمحلال‏ الدولة البلفارية 4ه 
ازدياد النفود البعرنطى نه" ., 
؟ - الصرب : استيفان نيانيا واسدفان أوروش 
واستيفان دوشان ولشأة الدولة الصرية 55؟ولاة؟ س 
علاقة دوآة الصرب سير نطلة لل ه » ب. آثار بر نطة ف دولة 
اهرب وحدصار-هم 5؟ف"عو .٠‏ ”# نا عراه اأتسر ب 
أيرنطة ١١٠؟.‏ 
ب الروس : ميلاه روسيا ٠05‏ -- بيرنطة تقر 
السيحية فى روسيا “*.* و .م - علاقة روس.اأ 
بالكنيسة الصرقية 4.”# ل دو.سم ل حاكمٌ روسيا 
وريث الأباطرة الليزتطيين 707 . 
خاعة + * © امهس  <‏ الإداجماه ان #8 © لإ انا > # م لالذدف .”م 5-0 ام 


لاوج سد 


ملحى ١‏ 
عرض عام قار جم الاإمبراطوربة البيزنطيهة ‏ ... ١9‏ ماهم 


الفعمل الأول 
سرس القسطنطينية إلى نهاية القرن القاسم 60 سم 


اللمراطورية عق أساس _الامطالطينة الاوك 

ظ ماه »و . رس ١خ‏ 2ل اسه 
حول أدولة الي تعفية َف دولة شمر 6ه كي لس لي 
مال الأسرة الإسورية 2.20 2.22 2.22 000 اس ع سوس 


القرن اأسادس دوه عه »ه 


األفصل العا لى 


من أوج الدوله إلى سقوطها في رمف رن عرض لقي لس ا 6 
الإمبراطورية فى أوجها عبت حي الأسرة القدوية عم .م 
لهضة الإميراطورية فى عصر آل كومنين ... ... (8 ةعم 

ملحدق ؟ جوع ام 

بزنطة والاسلام : فتح العر به لف ماين وااشام و مهمر 
والغرب موه وع - نشأة البحرية المربيةء ه*و3هم 
المذهنا نالف طورى والمونوقيزى وأثرعا فوالإسلام /اه” ب 
وهم المرب ياخذون نظا إدارية عن البيرنطيين - 
الثفافة أطلتتية - فتمح القطتطذية هدف السياسة 
العر بمة .دج وكروج - الملافات الناسية والحربية 

م ا ) 


اماع ل 


عد قود كه 

بين بعرنطة والإسلام 55 ل 859 العلاقات الثقافية 
#ادج و54* - السفارات بين الدول الإسلاء.ة وسرنطة 
هدم - ووم أير الفتوح الإسلامية فى التجارة 
اليزنطية #5١‏ ل «#با” ااملاقات الثقافية بين ببراطة 
والدول الإسلامية *+لام - لالاع القسط:طيئة 5م راها 
رحالة المرب هباخ و ولاب ل علاناتب سر:اطة مع 
الأندلس هنوع - ؤمع أثر الحروب الإسلامية اليعزتطية 
0 الأدب ذم ا امم اأسيس السلاحقة ساطنة الروم 
فى آسيا الصغرى وإدغاهم الإسلام فيها 84م س- الصراع 
بين الإسلام والتصراية همهم -- موقف الإمبراطورية 
البيزنطية أثناء الحروب الصليبية 5مع -- ببراطة تدهم 
تمن اشتراكها فى المروب الصاببية امم سل اعلانات 
بين بنراططة والإسلام بين سدق ١١51١‏ و9م1١‏ ا 
ص 4خ؟* - الرحالة امون الذين زاروا القسعطتطينية فى 
هذه الفثرة وتحدثوا عنها : أب بكر الحروى -- الإدريى - 
ابن ,طوطة ل أن الففاء هم» ب .وخ اشجداد 
خطر الأتراك الممانيين وظهور شعور المداء للااسلام فى 
سرنطة وج نا راعة 855 , 


ملحق ؟ 
أناطرة الدولة الرومانية الشرقية من فنسطنطين 

الأول إلى قنسطنطين المادى عشر ... .. سوس ع.ع 
قهرس تقصيل ٠١‏ ب م عل لل لل لل همع سل ولع 


الخرائط 


)1١(‏ امبراطورية جستئيان فى شئة 9ه م. 


- ولع - 


(؟) الإمبراطووية البيرنطية على عهد بأسيل الثالى ه؟١٠‏ . 

(9*) الدولة السرتطية بعد سنة ١٠١14‏ . 

اللوحات 

. حستتيان !أسكبير‎ )1١( 
, ر عم ب|افس.فساء فى كنيسة القدرس أولينار يوس فى راكنا‎ 

(؟) القديس معان ( سيميون ) العمودى الما على عموده , 
عن أحد مؤلفات باسيل الثاني . 

(©) لوحة تضم عدها من أبْطرة الدولة البيزنطية وثم ( من اليبار أعلى ) . 
اللكسيوس الرايم أتميل > السكسيوس 1أ+امس د وكاس «وريز وفلوس » 
ثيودور الأول الأشكرى ؛ نوحنا النالك دوكس كاتائزيس » تيودور 
الثالى الأشكرى ٠‏ بسنا الرابم ه مسخائيل الثأمن اليو لو حوس » 
اندر ونيكوس الأنى » وابنه يخائيل . 

(4) قابد دار :هاي يتفاوض مم العرب . 


تصومات 
حوبا 


خلا 
سال نيكا 
الو نمه 


5005 


وحدب 14 الرحل 


٠ 4‏ ه ١‏ 
بون اقم :يس 
دقليديابوس 

وإذا 
الاميراطور 
لإدارة 
مم 
ضح 
العردى 
الأرميايين 
السورى 
الحا كم 
ُأحدى 
الظاعرة 
ار 2 


لقان 


واب 

سالو نيك 

المحية 

الأمد مه 

وحدت الرجل 

١٠١ 6: 

وتانيا تيس ' 

ا د ديا وس 
داذ - عه 
لأرادة 

2[001[0[0010[[|16 

طبيعة اليمج | 
البروعى ( برادانوس 
الأرمن 

السسريالى 


اك 
الخز 


الظاهرة الارزة 
بلاد الصرب 


الملقب 





١ 


ٍ 1 2 6 





]1 0 0 
١‏ 7 ِ 6 الصوءلا اريس 7 
ا 27 10 0 2 ظ 07 مل 
6 رو 8 1 ّْ 7 2 ا ]| ادا 
0 م لمك ٠‏ نع وم / ا كي ١ ٠‏ 7 2 الات ٠ه‏ حب ل 


777 ل 


و 
١‏ 2 00000' أ سم 
كيم بيت [ صحجةت ونه بيه 1 ايلع 
ني ى 0 7 1 
اللا ء 4 لدح - / 


سا ادمراطى.م من جبمنيان 
هه م 22 ل ك ١٠6‏ 
5 أميال 





اممإطوبسية جحستئيات 3 سن 6ه 





٠. 5 9 200٠ َ‏ إعزة 
سعد ود ادو ةالبينططيه حر 0# 


0 0 7 1 8 : - 
وخ سن 1 0 ل سا 0ك لوسسسدسسة سد رد ١‏ ا 





| يه فس سم مهع.؟١ ٠‏ 












0 دض 


١‏ ال" 
١‏ أ( لبي ولاس 


0 بكر دوك ام ردسصه - 1 0 2 2 ا مس[ ع لاسر 1 || ١‏ لرصسا طى - المر جيه 


| السسم قبد سه ١‏ ١6ل-‏ 
فح سم ؤذيى لسبب لحن م مر + هدح 111 وتمانمدافى سسه 





فى كات ع نطيصس» اكد و١‏ الم را مل ب له 57 الم اللنمي؟ 3 


